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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الٹانیية ١٤٦٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
الرياض 


مطابع الشرق الأوسط ‏ الرياض 
ت ٦٦٢۷٦٢۳‏ 


مقدصة الطیعة اتاتيه 


الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المربي والمعلم للكتاب والحكمة, الذي حقق 
برسالته الخالدة النقلة الكبرى للأمة الأمية من موقع العزلة والتخلف والجهل إلى مقام 
السيادة, ومن الشتات والضلال إلى الوحدة والوحدانية الخالصة لله. قال تعالى «إهو الذي 
بعث في الأميين رسولاً مسهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين4 (الجمعة : ؟). 

إن صاحب الدعوة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتح لدعوته ما يتاح من وسائل 
الدعوة هذه الأيام بل كانت حسبما يوحي إليه ربه فهي الرسالة الخالدة خير أمة أخرجت 
للناس لأنها رسالة الدنيا والآخرة للأمة الوارثة لجميع مواريث النبوات والرسالات» 
والمؤتنة على دين الخالق الواحد في مرحلة اكتماله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: لإكنتم خير أمة أخرججت اناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله4 (سورة آل عمران : )١٠١‏ وقال تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتككونوا 
شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم شهيداً» (سورة البقرة : 47 .)١‏ 

آما بعد : 

فإنه نظراً لنفاد نسخ الطبعة الأولى من هذا الكتاب «الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة» ولكثرة الطلب من الأصدقاء وغيرهم بإعادة 
طبعه وتنقيحه» ولأن عدداً من الجهات الرسمية أوصت بضم نسخ من هذا الكتاب إلى 
المكتبات المدرسية في بعض مراحل التعليم كما هو الحال في مدارس وزارة المعارف 
السعوديةء ووزارة التربية والتعليم الأردنية بالإضافة إلى المكتبات العامة في عدد من 
المصالح والوزارات فقد استعنت بالله وصححت ما وقع في الطبعة الأولى من أخطاء 
وحققت ما رأيت حاجة لتحقيقه. 

وبذلك أرجو أن تكون هذه الطبعة أفضل من سابقتها ومحققة للهدف المدشود» وأرجو 
أيضاً من يطلع عليها تزويدي بملحوظاته كتابة لتلافي ما يمكن تلافيه في الطبعات القادمة 
إن شاء الله والكمال لمن تفرد به. 

ويسرني أن أضيف إلى هذه الطبعة بعض الملحوظات التي وردت إلي من أساتذة كرام 
لهم باع طويل في مجال البحث لتعم الفائدة, ولإشعار الآخرين بأهمية التعليقات 
ومردودها الجيد على من يطلع على الكتاب والملاحظات عليه. 
والله ولي التوفيق 
الریاض في ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ASM‏ 
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أزاع معقى المقتضية 
في الكناب وما جاء فيه 


http://kotob.has. it 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من معجزات الإسلام الكبرى التي حيرت الباحثين والعلماء سرعة انتشار هذا الدين 
العظيم في معظم أنحاء الكرة الأرضية من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً ومن جنوب 
فرنسا شمالاً إلى أواسط أفريقيا جنوباً. وذلك كله قد تم في نصف قرن من الزمان وهي 
سرعة غير مسبوقة بكل المقاييس في أي عصر من عصور الحضارات الإنسانية. 

والمعجز أيضاً أن هذا الدين الفاتح كان يشق طريقه بين الكثير من العقبات وأمام العديد 
من التحديات» فمن كان يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يفرغ من بعد 
صلح الحديبية حتى نجد أنه يرسل رسائل عديدة إلى الملوك وأمراء وحكام العالسم في 
عصره. 

وقد اختار الأستاذ أحميد محمد العقيلي ‏ وهو من شباب الباحٹین في الإعلام الإسلامي 
موضوع هذه الرسائل لإجراء بحوثه العلمية الجادة حول تلك الرسائل. 

ولا كان الأستاذ العقيلي من النابهين في دراسات الإعلام الإسلامي فقد جمع بين 
التاريخ الإسلامي والإعلام وتحقيق الوثائق والخطوطات في نفس الوقت. 

ولعل أهم ما يلفت النظر في كتابه بعنوان: الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة, أنه استخرج لنا بعض القوانين الإعلامية التي تبين بحق 
عبقرية المسلمين وريادتهم في مجال الإعلام. مثال ذلك أن الأستاذ المؤلف قد بين لنا أن 
رساءل النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين كبيرين» القسم الأول موجه إلى 
الحكام العرب. والقسم الثاني موجه إلى القادة من غير العرب. وقد لاحظ أن الرسائل 
الموجهة إلى غير العرب قد لاقت بعض التعثر والإعراض بسبب اللغة والجدس والعادات 
والتقاليد والأعراف» فضلاً عن التمسك بالمصالح الماديةء تما تعذر معه أن تبلغ نفس 
الغايات التي بلغتها الرسائل.الموجهة إلى العرب. 

كما يلفت النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرم كل زعيم بما يناسبه من 
التعظيم» كما أنه كان يدرك أن القوم أطوع لكبيرهم فكان يقي هؤلاء الكبار في مناصبهم 
لتأليفهم إلى الإسلام, أما ما يروجه المفترون والمرجفون باتهام الإسلام بأنه نشر بحد 
السيف إنما هي أكاذي تضلل الناس وتزيف التاریخء لأن الدعوة الإسلامية تأبى الإكراه 
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وتتنافى لأن سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة. 

فالإسلام دين اقتناع لا دين اتباع وهذا المبدأ هو مسر من أسرار عظمة الإسلام الذي 
يتصف بالعدل والمساواة» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين الإعلام التدويني 
الذي يتمثل في رسائله إلى الملوك والقادة وبين الإعلام الشفهي الذي كان يقوم به الرسول 
المبعرث إلى القادة: كما فعل دحية الكلبي مع المقوقس وما فعله جعفر بن أبي طالب مع 
النجاشي. | 

وقد بيّن المؤلف بجلاء كيف تمكن الإسلام من قهر عبادة الأصنام بأشكالها امختلفة كما 
كشف عن انحراف اليهودية والنصرانية حيث دعا إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين 
والمساواة بين الجدس البشري وتحقيق حقوق الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو طبقته. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى كل قائد وفقاً لثقافته وقدرته على 
الاستيعاب, مفال ذلك أنه كان يتحدث إلى أهل الكتاب بطريقة تختلف تماماً عن طرق 
وأساليب الأديان الأخرى. 

والحق أن الأستاذ العقيلي يعتبر رائداً من oly,‏ علوم الإعلام الحديفة كما أنه استطاع 
بواسع اطلاعه وعميق علمه أن يخرج كتابه هذا إخراجاً طيباً وناجحاًء فنقدم له كل ثناء 
وتقدير آملين أن يمضي في السير على الدرب وأن يتحفنا بالمزيد من أبحاثه الجادة الشيقة. 

والله من وراء القصد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲ د. إبراهيم إمام 
أستاذ الإعلام الإسلامي بجامعة أم القرى 
مكة المكرمة 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«الأثر والدلالات الإعلاميةء لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك رالقادة» 
لقد تفضل مؤلف الكتاب الباحث امحقق الأستاذ:أحميد محمد العقيلي: فأهداني مؤلفه 
راغباً إلي في قراءته» وإبداء الرأي فيه. 

ولقد شدني الأستاذ المؤلف بادئ ذي بدء بدماثة خلقه وطلاقة وجهه» وحسن ABLE‏ 
كما راقني الكتاب بأناقة مظهره dil by‏ موضوعةء وجمال طباعته» فأقبلت عليه بجماع 
فكري وقضيت معه ساعات قارئاً متتبعاً هذا الحشد الهائل من المادة الإعلامية التي جمعها 
بدأب شديد» وصبر بالغ من أشتات المراجع امختلفة. 

والحق أن الأستاذ أحميد العقيلي» قد بذل جهداً مشكوراً يتجلى فيه حرص الباحث» 
وإخلاص العالمء وأمانة الحقق» ويجد القارئ دلائل هذا الجهد واضحة جلية في شایا 
الكتاب» ومن تلك الدلائل مايأتي: 

المتابعة الدقيقة لكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رسائل» وما أصدره 
من a‏ وهي مستابعة تبرز عظمة الجهد الإعلامي الرائد الذي بذل لنشر الدعوة 
الإسلامية في الجزيرة العربية وما حولهاء كما تبرز إحاطة النبي صلی الله عليه وسلم 
ومعرفته بكل النظم القائمة آنذاك في شتى بقاع الدنيا. 

؟" التوثيق العلمي الدقيق لكل ما ورد في الرسائل وحولها من أسماء البلدان» وأعلام 
الرجالء وذلك بالترجمة لھاء وذكر المراجع الواردة فيهاء وفي ذلك ما يشهد للباحث 
بالإخلاص لبحثه: والإتقان لعمله وفق الأصول العلمية المتعارف عليها. 

الفهم الذكي لمضامين الرسائل النبوية» والتوجيهات السامية واستخلاص القيم 
الإعلامية منهاء والنتائج المستفادة منها وفي ذلك ما يستوجب الإعجاب والثناء لضخامة 
الجهد المبذول في جميع الرسائلء وتبوييهاء واستخلاص المراد منها. 

4- هذا الحشد الهائل من الشواهد القرآنية في التأكيد على مافي الرسائل السبوية من 
دلالات إعلامية» وما لها من آثار بارزة في نشر الدعوة الإسلاميةء وفتح الطريق أمامهاء 
باستمالة القادة الذين كانوا يملكون القرارء ويتحكمون في مصائر الأتباع والأشياع. 

ه تلك الإضافة الخصبة إلى المكتبة العربية ا متمثلة في تلك الدراسة الجادة حول 
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الإعلام الإسلامي في ذلك الزمن البعيد. حيث سدّت تلك الدراسة فراغاً ملحوظاً في هذا 
المجال. إذ إن البحوث الإعلامية تستقي مادتها من الإعلام الغربي» وتركز على الدروس 
المستفادة منه. وتتخذه مثلاً أعلى للفن الإعلامي, وتبرز براعة القائمين عليه ونجاحهم في 
تحقيق أهدافهم, متخذين من الإعلام النازي إبان الحرب العالمية الثانية صورة مثالية للفن 
الإعلامي الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في التمهيد للانتصارات المتلاحقة التي حققتها النازية 
في بداية الحرب. 

لكنه كان إعلاماً زائفاً يقوم على الخداع والتلفيق والكذب وكل إعلام من هذا القبيل 
مآله الفشل» وعاقبته الخذلان» وهو ما تحقق للنازية بهزائمها المنكرة, واندحارها المهين. 

أما الإعلام الإسلامي كما أبرزه الأستاذ أحميد العقيلي فهو إعلام يقوم على الصدق 
والوضوح والاستقامة, إعلام متفهم لدوره» مدرك لقدراته» Cal pb Ble‏ قضيته» دارس 
لسفوس أعدائه, ومن ثم حقق نتائج باهرة بما أحدث من هزة في نفوس الملوك والقادة 
بالترغيب تارق والترهيب أخرىء والحفاظ على هيبتهم ومخاطبتهم بأسلوب حكيم يراعي 
أقدارهم, ويصون حقوقهم. 

وقد تضمنت توجيهاته للقادة وبعض الولاة قيماً ومبادئ كانت صورة مشرقة للإسلام 
في تسامحه وعدله» ورفقه بالضعفاء» ما كان له فعل السحر في النفوس» فأقبلت عليه الأم 
زرافات ووحداناً تنشد العدل والحق والأمان في رحاب هذا الدين الذي حمل لواءه رجال 
تربوا في مدرسة النبوة» وثقفوا أخلاق الإسلام» وتشربوا تعاليمه» فجاء سلوكهم الحميد 
تطبیقاً علمیاً لقيم هذا الدين الحنيف. 

ولا تتسع هذه العجالة لاستقصاء كل الجوانب الإيجابية في هذا البحث القيمء لأن ما 
بذل فيه من جهد وإخلاص وصدق خير شاهد على قيمته العلميةء وفائدته الجمة للمعنيين 
بالإعلام من الطلاب والباحثين والقائمين على مخاطبة الرأي العام في الداخل والخارج 
على السواء. 

ومع تلك الجوانب الإيجابية الكثيرة, فإن لي بعض الملاحظات التي لابد من ذكرهاء 
وهي ملاحظات قد يوافقني الأستاذ الباحث عليهاء وقد يكون له رأي مغاير فيها. 

واختلاف الرأي وارد لكنه الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الخلاف لأنه في غايته يساعد 
على اكتمال الصورة: وتحقیق الھدف ا شود . 
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وهذه الملاحظات أجملها فيما يأتي: 

١‏ جاء في هامش )١(‏ ص 8 ١‏ سطر (ه) من نفس الهامش عبارة: (ونسبه القلقشندي 
في نهاية الأرب.. الخ) والعبارة على هذا النحو تحتاج إلى زيادة توضيح, لأن للنويري 
كتاباً مشهوراً بنفس الاسم والأولى أن يذكر اسم الكتاب كاملاً فيقال: نهاية الأرب في 
معرفة قبائل العرب للقلقشندي. حتى لا يذهب الذهن إلى نهاية الأرب للنويري. قد أغفل 
هذا الكتاب في ثبت المراجع بيدما ذكر (نهاية الأرب) للنويري: وكان الأولى أن يقال: 
نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري. 

oy‏ أُشيرٌ إلى بعض المصادر في الهوامشء ومع ذلك لم تذكر في ثبت المصادر آخر 
الكتاب مثل كتاب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) المذكور في هامش )١(‏ ص8ه ١‏ سطر 
() وكتاب (مسند الإمام) الوارد في هامش (۲) ص۳٠‏ ولو كان القصد الاكتفاء بأهم 
المصادر لوجب الإشارة إلى ذلك. 

۳- جاء في هامش (۲) ص۳٠‏ سطر )٤(‏ منه في وصف (دحية بن خليفة الكلبي) 
عبارة: (ومن أوصاف دحية أنه كان يشبه جبريل عليه السلام في حسنه) ولم يدسب هذا 
الوصف لقائله. وكان قد سبق هذا الوصف عبارة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم بين 
قوسين هي: (إذا بعنتم إلي بريدا فاجعلوه جسيماً وسيماً حسن الاسم) وبعد هذه العبارة 
جاءت عبارة الوصف التي لم تنسب لأحد وكان ينبغي توثيقها لأهمية مضمونها. 

٤‏ بعض الرسائل SS‏ تاريخ إرسالهاء كرسالة السبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
ص )١٠١8(‏ والكثير منها لم یذ کر تاریخھاء مع ما لهذا التاريخ من أهمية في معرفة تطور 
الأحداث وتسلسلها. 

ه في المبحث السادس ص ١75‏ وما بعدها جاء حديث عن جريمة شرحبيل بن عمرو 
الغساني وقتله الحارث بن عمير الأزدي مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلسم إلى أحد 
أمراء الغساسئة؛ وما ترتب على ذلك من تسيير جيش قوامه ثلاثة آلاف رجل لتأديب 
المعتدين» ووضع حد للعدوان على دعاة الخير والسلام ودارت معركة مؤتة التي استشهد 
فيها القواد الثلاثة المعروفون رضوان الله عليهم. 

وفي المبحث الخامس ص ١7”‏ جاء في حديث (جبلة بن الأيهم) إلى (شجاع بن وهب 
الأسدي) إشارة إلى غزوة مؤتة: وأن (جبلة) رفض دعوة كسرى لقاتلة المسلمين في مؤتة. 
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أما كان الأولى تتقديم المبحث السادس على المبحث الخامس حتى تأتي الأحداث أكثر 
ترتيساًء فتذكر أسباب الغزوة أولاًء ثم يأتي الحديث عنهاء لأنه لا ينبغي الإشارة لشيء لم 
يسبق الحديث عنه. 

٦‏ جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة مؤتة ص۱۳۹ سطر ١6‏ وما 
بعدہ ذکرہ للقادة الذين استشهدواء فذكر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» ولم يذكر 
عبدالله بن رواحة القائد الثالث الذي استشهد قبل أن يتولى خالد القيادة. مع أن الأستاذ 
المؤلف قد ذكر القادة الثلاثة في سطري ١ 4 2١‏ من نفس الصفحة. 

slr ۷‏ في ص ١ 5 ١‏ سطري 8.7 هذه العبارة (قد جعلت الناس وخاصة القبائل العربية 
سواء منها المتنصرة أو التي على وثنيتها... الخ) والصواب (منها)» لأن الضمير يعود على 
القبائل. 

9 جاء في ص47 ١‏ وما بعدها إشارة إلى رسالة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لامبراطور الصين, والدلالات الإعلامية فيها. وإذا كان نص الرسالة لم يعثر 
عليه كما ورد في هامش ١ 6١ص )١(‏ فكيف تستنتج دلالات من أثر مفقود؟ وإذا كانت 
شبيهة برسائله صلى الله عليه وسلم إلى كل من هرقل وكسرى كما ذكر الأستاذ المؤلف 
ص١٥٣‏ سطر )٥(‏ فقد كان يكفي ما ذكر هناك عما ذكر هنا. ولا يعد اختلاف النتائج 
مبرراً لذكر الدلالات الإعلامية لأثر مفقود. ومثل ذلك يقال عن الرسالة النبوية لملك الهند 
(سرباتك) والدلالات الإعلامية فيها ص8/8١-١5١).‏ 

٠‏ في ص57١‏ سطر ١4‏ جاء الضبط غير دقيق لكلمة (رب) في عبارة (إذ إن قتل 
رب محمد صلى الله عليه وسلم (رب باذان) وهو كسرى أدى إلى نتائج عکسیة... الخ) 
حیث جاءت کلمة (رب) مرفوعة في ا حالتین, والصواب جر الأولى بالإضافة إلى المصدر 
(قتل) من إضافة المصدر لفاعله, ونصب الثانية مفعولا به للمصدر. 

١‏ جاء في ص۹٦۱‏ سطر ٥١‏ قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (أيم رجل استعمل 
رجلاً... الحديث) ولعل الصواب (أيا) لأن (ما) تزاد بين المضاف (أي) والمضاف إليه 
dey fs”‏ ألف (ما) هنا لا علة له. ومن زيادتها في القرآن الكريم ماجاء في سورة 
القصص من قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: 

لإأيّما الأجلين قضيت فلا عدوان على) (من الآية رقم: ۲۸). 
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7 العلم الموصوف بابن لا ينون ولا تنبت ألفه في حالة النصب, وقد ورد في غير 
موضع من الکتاب تنوين العلم الموصوف بابن وإثبات الألف نصباً ومن ذلك: 

al ais eS eer eT i‏ كنا 
استعمل عتاب بن أسيد). 

ب وفي ص 178 سطر ١‏ جاءت عبارة (بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالداً بن 
الوليد.. الخ) والصواب (بعث خالد بن الوليد..). 

ج - وفي ص ۱۸۸ سطري ٦.٦‏ جاءت عبارة (ثم أمر عليهم قيساً بن الحصين وبعد أن 
انصرفوا بعث إليهم عمراً بن حزم). 

والصواب (أمرعليهم قيس بن الحصين» بعث إليهم عمرو بن حزم). 

٠‏ في ص۱۹۰ سطر Sele ACY »٦(‏ عبارة (ومن النواحي التي شملتها عناية 
وحرص النبي صلى الله عليه وسلم اليمن التي بعث إليها كبار الصحابة ‏ رضي الله عنھم ۔ 
وعلى رأسهم علياً بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاذاً بن جبلء وخالدً! بن الولیدء وأبا 
موسى الأشعري وغيرهم). 

والصواب رفع (علي) وما بعده من الأعلام (معاذء خالد» أبو موسى) لأن الواو في 
(وعلى رأسهم علي) هي واو الحال» وال جار والجرور خبرمقدم و(علي) مبتداً مؤخرء 
وال جملة حاليةء والأسماء المعطوفة على (علي) تابعة له في الرفع. 

14 في ص١۱۹‏ سطري ۹ء ٠۰‏ جاءت عبارة (ومن دراسة رسائل النبي صلى الله 
عليه وسلم ووصاياه إلى عماله على تجران واليمن: عمرو بن حزم, ومعاذ بن جبل؛ وعلي 
بن أبي طالب» وخالد بن hd‏ وأبو موسى الأشعري وغيرهم.. الخ) جاء لفظ (أبو 
موسى) بالواو مرفوعاً والصواب بالياء (أبي موسى) لأن كل تلك الأسماء بدل من 
(عماله) المجرورة بإلى» سواء بالإبدال المباشر في (عمرو بن حزام) أو بالعطف على البدل 
ا مجرور كما في معاذ إلى أبي موسى الأشعري» ومن ثم وجب التنبيه. 

٥۔‏ فی ص ۱۹۷ سطر ١١‏ جاءت عبارة (خامساً: أخذ نصيب من مال الأغنياء 
كصدقة (زكاة سنوية) والتشبيه هنا لا مبرر له. لأن الشيء لا يشبه بنفسه» وقد عد القرآن 
الكريم الزكاة صدقة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين...4 (الآية 5٠‏ 
سورة التوبة). 
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وعليه يكون الصواب: أخذ نصیب من مال الأغنياء صدقة.. الخ. 

۱۹٣‏ في ص 7١9‏ سطر " جاءت عبارة: (وأصبح هدفه العاجل هو توحيد المسلمين.. 
الخ) والعبارة على هذا النحو سليمة واستخدام ضمير الفصل (هو) ليس خطأ يستوجب 
التصويب كما ورد في صفحة التصويب الملحقة بالكتاب, ولهذا الاستخدام نظائر كثيرة 
في الأساليب العربية. 

ومن أمثلته في الذكر الحكيم قوله عز وجل: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب أليم) (آية 7 , سورة الأنفال). 

وقوله عز وجل في سورة المزمل آية :۲١‏ «إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
هو خيراً وأعظم أجرا... الآية». 

وقوله عز وجل في سورة آل عمران آية ۱۸۰: «ؤولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله 
من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم... الآية». 

۷۔ وفي ص 7١5‏ أيضاً سطر 5 وردت عبارة: (لذلك بدأ العمل على إيجاد وحدة 
متماسكة بين المسلمين والأنصار (الأوس والخزرج) وعطف الأنصار على المسلمين فيه نظرء 
لأن العطف يقتضي المغايرة والأنصار مسلمون, لأنهم لم يتكسبوا هذا الوصف إلا بعد 
إسلامهم. فكيف يعطف الأنصار على المسلمين؟ والتصويب عندي بأحد طريقين: 

أ إها بإسقاط واو العطف, ويكون ما بعدها بدلاً من المسلمين. 

ب أو تكون بزيادة (من) البيانية قبل الأنصار مع إسقاط الواو وتكون العبارة (إيجاد 
وحدة متماسكة بين المسلمين من الأنصار والمهاجرين). 

۸۔ فی ص۲۱۹۱ سط ١”‏ جاءت عبارة: (لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من أظلم وأثم). 

ولعل الصواب: إلا من ظلم وأثم لأن المقصود الظلم لا الإظلام وقد جاء الفعل ثلائياً في 
السطر ١5‏ من نفس الصفحة (إلا من ظلم وأثم) وعليه يكون الخطأ في سطر ؟١‏ خطأ 


يم 


مطبعياً. 
او 6 ae‏ 
وبعد فهذه بعض الملاحظات التي بدت لي من خلال النظر في تلك الدراسة الجادة 


للجوانب الإعلامية في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة للباحث الحقق 
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الآستاذ: أحميد محمد العقيلي وكثير منها من قبيل الخطأ الطبعي؛ والبعض منها قد تختلف 
فيه وجهات النظر والقليل الباقي يرد مثله كثيراً فيما بين أيدينا من الكتب والبحوث. 

وإذا كان كل باحث يريد لبحنه أن يكون مستوفياً كل المقومات الفنية وأن يأتي على 
الصورة التي ينشدهاء فإني أبادر بتهئئة الأستاذ الباحث؛ وأطمئنه إلى أنه ببحفه القيم قد 
حقق الهدف» وأدرك الغايةء ونال الرضا cal‏ فجزاه الله خيراً كفاء ما بذل من جهد في 
هذا البحث الرصين الذي يبرز قيم الإسلام ومثله العلياء ونفع به طلاب المعرفة من رجال 
الإعلام والباحثين» وطلاب الدراسات العلیا في شتى أرجاء الوطن العربي الكبير. 

والله أسأل أن يتقبل ملاحظاتي بالرضا والقبول» وأن تدوم تلك الصلة العلمية بيننا فيما 
يستجد من أعمال. 

والله من وراء القصد, وهو نعم المولى ونعم النصير 


Jj‏ د. حسن عبدالقادر مصطفى 
الأستاذ المشارك في كلية المعلمين 
سكاكا ‏ الجوف 
المملكة العربية السعودية 
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الحمد لله لله الذي أعلم نبيه ما كان وما سيكون عن طريق وحيه. وأمره بتبليغ 
و ونهيه. فقال جل شأنه ا كي وليل Gia seo, LOINC‏ 
کرت اک اک OMe‏ 

والصلاة رال على من BUI sal‏ وبلغ الرسالة» ونصح الأمةء وجاهد في 
الله حق جهاده., فأعلى الله ذکره» وشرح صدرہ ویسر لە أمر bes‏ يارب عليه 
وسلم صلاة وسلاماً متلازمين إلى يوم القيامة وبعد: 

فإن كلمة «الإعلام) قدیمة قدم الزمان ذكرها القران الكريم وأوردتها السنة 
البوية المطهرة. فمن ذلك قول الله لبيه إبراهيم بعد انتهائه من بناء البيت هو وولده 
إسماعيل ١‏ وَأَدَدي اتاد كيوك يجالاومل "كلصا ئس 
oe‏ 4 


والأذان والتبليغ معناهما الإعلام. وفي الشُنة المطھرة یقول ايل في معنی 
حدينه «نضر الله وجه امريء سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها فرب 
gest ae‏ من سامع»! ۳ 

را لاله بحي ا ااام اموت یع ای ا لا 
كان الإعلام إسلامياً صادقاً إيمانياً مخلصاً وجدنا أثره ونفعه في المجتمع حتى يؤتي 
أكله كل حين بإذن ربه. 

ومن هذا المنظور والمنطلق جعلت عنوان هذا الكتاب الأثر والدلالات9©) 


.٦۷ سورة المائدة  الایة‎ )١( 

(۲) سورة الحج الأیة ۲۷. 

(۳) حدیث شريف رواه أحمد والبخاري (۳۷۹ء ج٣‏ .. نيل الأوطار). 

)٤(‏ الدلالات: جمع دلالة بالكسر أو الفتح ومعناها العلامة التي تدل على الشيء كما في حديث علي رضي 
الله عنه في صفة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً (ويخرجون من عنده أدلة) جمع دليل أي بما قد علموا 
فيدلون عليه الناس» وكما في قوله تعالى: «إثم جعلنا الشمس عليه دليلاً© سورة الفرقانء الآية ٤٥ء‏ 
لسان العرب المحيط لابن منظوں ج١‏ ص .٠٠١5‏ 
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الإاعلامیة لرسائل البي ١ك‏ إلی الملوك والقادة, لتنطق الرسائل والمعاهدات 
والعهود بالتوجيهات النبوية التي تلزم وتقنع؛ وفیھا من الدلالات الإعلامية ماينطق 
بصدق اللھجة وإخلاص الطوية؛ وعنفوان الأمر والنهي» ورقة الأسلوب» وحنان 
الصاحب» ولين الجانب» وتقدير صاحب الدعوة َيه لمن يرسل إليهم كتبه 
ورسائله. لأن لطيف القول وحسن موقعه له تأثيره الذي يأخذ بالألباب والأفهام, 
ولايدفعه ويرده إلا كل مسرف كذاب ‏ كذلك القول فيمن حملوا الرسائل من 
أصحابه «رضي الله عنھم) ومابذلوه من تضحيات نفيسة” وما زادهم إعراض من 
أعرض إلا إيماناً وتثبيتاً. 

وهذا الكتاب جعلته في خمسة فصول: الأول منها يتحدث عن الأثر الإعلامي 
لرسائل النبي د في جزيرة العرب» ويحتوي على أربعة مباحث هي: 
أولاً : رسائلہ ال إلی المنذر بن ساوی عامل کسری على البحرين. 
ثانياً : رسالتہ ايك إلى هوذة بن علي ملك اليمامة. 
We‏ :رسالته ع إلى ملكي عمان. 
رابعاً : رسائله ع إلى ملوك اليمن. 

أما الفصل الثاني منه فيختص برسائله اعلله إلى الملوك والقادة خارج جزيرة 
العرب وآثارها الإعلامية ويضم عشرة مباحث, ثم صدى هذه الحملة خارج 
الجزيرة العربية وداخلها. : 

sable Ge J ii oy: 9‏ الروم. 

ثانياً : رسالته و إلى كسرى ملك الفرس. 
We‏ :رسالته معَيْلته) إلى ملك الحبشة. 
رابعاً :رسالته ںی إلى المقوقس عظيم القبط. 
خامساً : رسالته و إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني. 
سادساً : رسالته ع إلى أحد أمراء الغساسنة. 
سابعاً : رسالته «مَيِتّهِ» إلى فروة بن عمرو الجذامي. 
ثامناً ‏ :رسالته fet‏ إلى الأسقف ضغاطر. 
تاسعاً : رسالته ey‏ إلى إمبراطور الصين. 
عاشراً : رسالته rer)‏ إلى ملك الهند سرباتك. 


Ks 
ہس‎ 
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أما الفصل الثالث: 
فيتناول الآثار الإعلامية لرسائله َيه إلى عماله وولاته ويحتوي على سبعة 
مباحث هي: 
yi‏ : رسالته سی" إلى مصعب بن عمير. 
ثانياً :رسالته po)‏ إلى عبدالله بن جحش. 
We‏ :رسالته می إلى خالد بن الوليد. 
cf as: bel,‏ إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين. 
خامسا : رسالته Bh‏ إلى عمرو بن حزم عامله على نجرات. 
سادساً : رسالته دعتي إلى عامله على اليمن معاذ بن جبل. 
سابعاً J) ED okey:‏ قادة المجاهدين وبعض الولاة حين يبعنهم إلى إحدى 


المهمات العسكرية أو المدنية. 
الفصل الرابع 
خاص بكتب المعاهدات والأحلاف وصداها في الجزيرة العربية ويضم أربعة 


0 


مباحث. 
Yi‏ :كتب المعاهدات والأحلاف. 
ثانياً : صلح الحديبيه. 
Wt‏ :المعاهدات مع زعماء الحدود في شمال الجزيرة العربية. 
A aS: tal‏ في بعض الموضوعات المختلفة. 
أما الفصل الخامس والأخير.. فيوضح القيمة الإعلامية Abe atlas‏ 


الملوك والقادة. 
وبعد هذا فإني بقدر استطاعتي طفت بين دفات الكتب المتنوعة باحثاً عن 


النصوص التي وردت في هذا الكتاب, فإن كانت نصاً فهي النص المرجوء وإلا 
فالقراءة بالمعنى لها جائزة إن شاء اللہ مع ملاحظة وجود نقص أو زيادة في بعض 
الألفاظ بين المراجع والمصادر. A SS a‏ 
الله سبحانه ue‏ إِنْأْرِیدإلا الصْلَم مَاسْتَطعتُ pails‏ الاک ae‏ 
Lal stl CBG‏ 274 وحسب إمكاناتي فقد أجهدت العقل والفكرء واتخذت 


.۸۸ سورة ھود - الایة‎ )١( 
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الأسباب مضحياً بأغلى ما يملكه البشرء وهو (الوقت) لعظم المطلوب حتى أضع 
Of) dad! AU! ode‏ صح التعبیر) في sly‏ صرح الثقافات الإإسلامية التي تنطق بالحق 
ودعاء إلى الله أن تكون اللبنة في ركنها الذي يحسن بها ویجمل. قال تعالیطإاَلَم 
کیک صرب الما کیم طم کج روطي بة صله اكات وفرع هاف الت 
FEE‏ جن بان ری اریت MLE 1S SNES‏ 

وإن هذا الكتاب وماينطق به من كتب ومعاهدات وأعطيات وأحلاف ورسائل 
وتوجيهات نبوية شريفة إلى الحكام والقادة والشيوخ ووجهاء القوم داخل وخارج 
شبه الجزيرة العربية ليخدم الدعوة الحقة, لذلك تحريت الدقة مااستطعت إلى ذلك 


سبیلا۔ 


وكم من كاتب کتب فأبدع» وكانت له أخطاؤه لأن من طبع البشر ( غیر 
الأنبياء) أن يخطنواء مصداقاً لقول الرسول IS) eh‏ بني ادم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» ومن هنا فإنني ألهج بآيات الشكر والعرفان لكل من ينقد هذا 
الكتاب نقداً نافعاً يثرى ويغنى ولا يهدم ويغوي بما يفيد هذا الكتاب في مادته 
العلمية التي أرجو من الله العلي القدير أن ينتفع بها هن يبحث ويطلع حتى تعم 
الفائدة وعلى الله قصد السبيل.. مصداقاً لقوله دع «من سلك طريقا يلتمس فيه 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

وفي حديث آخر قوله عله «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء» 


3 دمب یوک 707 2 3 مرگ و ررر کر اور ر 
ویقول الله تعالی: رقع آل الین ءاموامنکم والذین أونوا اواد رت وال بماتعملود 
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أحميد محمد العقيلسي 


الریاض ص.ب ۱۲۳۱٣١‏ 
الرمز البریديی ۱۱۷١١‏ 


(1) سورة إبراهيم ‏ الآيات 55.514. 
(۲) سورة المجادلة ‏ الآية .١١‏ 
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المبحث الأول 


رسال ص سعد ٹل کی الف رین ساوی '' 


Spel ee‏ سد ول انت Thy On anal oe‏ مهه إلى المبار بين 
OD‏ سے epee‏ 
ساوى عامل البحرين من قبل كسرى انوشروان هذا نصها: 


(1) المنذر بن ساوى بن عبدالله بن زيد بن عبدالله التميمي الدارمي صاحب البحرين نسب ابن الكلبي» كان عاملاً 

نبي على البحرين حيث دخل في الإسلام فأبقاه الرسول Ae‏ أميراً عليها في العام السادس الهجري. 
انظر: ابن الأثير (أسد الغابة في معرفة الصحابة)ج 4 ص 4١7‏ وعدوه من عبدالقيس سكان تهامة الذين 
نزلوا إلى البحرین فزاحموا بکر بن وائل وتمیماً (الکامل جہ ٢‏ ص ۸۰) 
ونسبه القلقشندي في نهاية الارب ص ۳۱۲» ص ٤٣٩‏ بانه من بني عبدالله بن دارم وهم من بني تميم» 

وكان تابعاً رلمّا تولى البحرين) لكسرى ملك فارس وكان مجوسياً وهو الذي كان يعشّر سوق هجر في 
الجاهلية (أحد الأسواق المعروفة آنذاك) وقد أسلم ومعه جميع العرب هناك 5 أسلم معه بعض العجم (انظر 
علي بن حسين علي الأحمدي مكاتيب الرسول - BE‏ — دار المهاجر بيروت ص 2١5١‏ ياقوت الحموي 
معجم البلدان جہ ١ص .۳٣۸‏ 

(؟) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان وقيل هجر قصبة البحرين وفيها عيون ومياه 
وبلاد واسعة قال أبو عبید بين البحرين واليمامه مسيرة عشرة أيام وبين هجر مدينة البحرين والبصرة مسيرة 
خمسة عشر يوماً على الإبل وبينها وبين عمان مسيرة شهرء وكانت البحرين تابعة لمملكة الفرس وبها خلق 
كثير من عبدالقيس وبكر بن وائل وتميم مقيمون في باديتها وكان بها من قبل الفرس المنذر بن ساوى بن 
عبدالله بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وقد ذكر أن سبب 
تسميتها بالبحرين هو وجود بحيرة على باب الأحساء وقدرت تلك البحيرة بثلاثة أميال في مثلها ولا يفيض 
ماؤها لأنه راكد. ومما يجدر ذكره أنه ينسب إليها رجال من أهل العلم منهم محمد بن معمّر البحراني بصري 
ثقة تحدث عنه البخاري (معجم البلدان لياقوت الحموي TEA Ge OPEV Ge‏ ص .۳٣۹‏ وتتالف البخرین 
من مجموعة من الجزر في الخليج العربي بين قطر والأحساء وبها عيون ماء عذبة. 
انظر : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة؛ لبنان» بيروت» دار نهضة لبنان للطيع والنشرء ج١»‏ 
ص ٣٣۳۳ء‏ وهناك مصادر أخرى تشير إلى موقعها فهي الاقليم الممتد على ساحل الخليج العربي بين عُمان 
والبصرة وتشمل الكويت» والأحساء قطرء جزر البحرين المعروفة قديماً باسم أوال). 
انظر : عبدالرحمن عبدالکریم النجم : البحرین دار الحرية للطباعة» بغداد ۱۹۷۳ء ص ۱۷۰۰ کحالة : 
جغرافية جزیرۃ العرب؛ المطبعة الھاشمیق دمشق 2١94414‏ ص 55١‏ . النبهاني : التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية» ط٢‏ المطبعة المحمديةء القاهرة NV Ge GAVE‏ 

7 العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمي حليف بني عبدشمس وقد وجهه رسول الله عه سنة ثمان للهجرة إلى 
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بسم اللہ الرحمن الرحیم 
دن كته وول الث إلى العسدن ego sy‏ 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: 
(فإني أدعوك إلى الاسلام سس Be‏ يديك واعلم أن ديني 


البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية وكتب معه إلى المنذر بن ساوى وإلى سيبخت مرزبان هجر 
يدعوهما إلى الاسلام أو الجزية فأسلم ومعه جميع العرب هناك وبعض العجم. وصالحه أهل الأرض من 
سوہ واليهود والنصارى وكتب بينهم وبينه كتاباً. وروی عن العلاء أنه قال : إن رسول الله علش قد 
بعثني إلى البحرين أو قال هجر وأخذ وک ا ار و و امن 
ان والبعض صالح العلاء على أنصاف الحب والتمر. وقيل إنه أرسل لرسول الله cfs‏ مالا كثيراً ما أتى 
الرسول مثله من قبل ثم عزله الرسول وولى مكانه إبان بن سعيد ثم بعد وفاة Sat le Es Spe‏ 
البحرين من أبي بكر تولية العلاء فتولى البحرين مرة أخرى إلى أن مات سنة عشرين للهجرة وقيل:إنهم دفنوه 
بالبحرين. 
ولما احتاجوا رفع لبئة لم يجدوا العلاء في اللحد. وقيل:إنه تولى البصرة عندما طلب عمر بن الخطاب منه ذلك 
(انظر : ابن هشام سيرة النبي ج٤‏ ط١ء‏ ص 747 وياقوت الحموي : معجم البلدان ج١ء‏ ص ٣۳٣۷‏ 
ص .۳١۸‏ وقد قيل إنه العلاء الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر 
ابن عويف بن مالك بن الخزرج بن.أبي بن الصرف. وقيل عبدالله بن عمار وقيل عبدالله بن ضمار وقيل عبدالله 
ابن عبيدة بن ضمار بن مالك وقال الدارقطني : زعم الأملوكي أنه عبدالله بن عباد فصحف ولا يختلفون أنه 
من حضرموت حليف حرب بن أمية ولاه النبي مه البحرين وتوفي النبي ede ny BH‏ فأقره أبوبکر 
خلافته كلها ثم أقره عمر وتوفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة وقيل توفي سنة إحدى وعشرين ويقال إنه 
مجاب الدعوة وأنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها ولما قاتل أهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أثر 
كبير (انظر : ابن الأثير» أسد الغابة ج٤»‏ ص ۷). وقيل إنه عبدالله بن عباد بن أكبر بن ربيعة» حضرمي الأب 
والأم وأمه الصعبة بنت الحضرمي؛ هاجر أبوهم من حضرموت إلى مكة وأقام بها واستطاع أن يكون حليفاً 
لحرب بن أمية وروى العلاء عن النبي REED‏ وروى عنه من الصحابة أبوهريرة والسائب بن زيد وقد جعله 
نبي AEE‏ عامله على البحرين. وكتب dh Jp‏ كتاباً يبين فيه فرائض الصدقة من الإبل والبقر 
والغنم والأموال والثمار وذكر كذلك أن العلاء كان مجاب الدعوة وأنه خاض البحر بكلمات قالها والله يؤتي 
الحكمة من يشاء ومات العلاء سنة ٢١ھ‏ وقیل سنة ٤‏ ۲ه. 
انظر : د. أحمد عبدالرحمن عيسى : كتاب الوحي ص ٤٥٤٦ء‏ ص ٤١٦٦ء‏ وقيل:إن المنذر قد استجاب للدعوة 
الكريمة التي حملها العلاء وقد أرسل الرسول للعلاء يوصيه بأهل البحرين خيرأء ومما يشار إليه أن العلاء كان 
يفمّه الناس في الدين ويدعو إلى الاسلام ويسير سيرة عادلة. وكان رجلاً صالحاً فقد قال أبوهريرة:إنه رأى من 
العلاء ثلاثة أشياء أدت إلى حبه إياه : قطع البحر على فرسه يوم دارين. esi‏ رحلتهم عندما كانوا بالدهناء 
ونفد ماؤهم فدعا الله فنبع لهم الماء فارتووا وعندما مات كان يوم جفاف بلا ماء أمطرت السماء ففسسلوه 


وحفروا له بسيوفهم ودفنوه (انظر : صور من الجهاد. جہ٢‏ ص ۷۳ء (VO Ge‏ 
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سيظهر إلى منتھی الخف OIC sled‏ وهناك نص آخر أورده الشیخ محمد 
الخضري بك وهو كالاتي: 


(بسم الله الرحمن الرحيم: أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو أما بعد 
فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة 
الرسول ومن اجب ذلك من المجوس فإنه ات ومن أبى فان عليه الجزية). 


PALA Guede ad loys ibe. bly ہے اس‎ ga eu all sg 
والفرق بينها وبين النحل الأخرى ومن ضمنها عقيدة المنذر المجوسية فقال : (يامنذر‎ 
إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الآخرة. إن هذه المجوسية شر دين» ليس‎ 
الکتاب؛ ينكحون مايستحى من نكاحه ويأكلون‎ fal فيها تكرم العرب ولا علم‎ 
مايتكرم من أكله ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة» ولست بعديم عقل ولا‎ 
ران فانظر: هل ينبغي لمن لايكذب في الدنيا ألا تصدقه ولمن لايخون آن لاس‎ 
الأمي الذي والله‎ RUE ll ولمن لايخلف أن لاتثق به. فإن كان هذا هكذا فهو هذا‎ 
لايستطيع ذو عقل أن يقول ليت ماأمر به نهى عنه أو مانهى عنه أمر به» أو ليته زاد في‎ 
عفوه أو نقص من عقابه. إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر"»‎ 
فقال المنذر: قد نظرت في هذا الأمر الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة‎ 
ونظرت في دينكم فرأيته للاخرة والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة‎ 
وراحة الموت؟ ولقد عجبت امس ممن یقبله وعجبت اليوم ممن يرده» وأن من إعظام‎ 
سا ٹک‎ rem) ماجاء به أن یعظم الرسول‎ 


وكان للبيان التوضيحي الإعلامي الذي أدلى به العلاء واستجابة المنذر لدعوة 
Ree Ot J‏ الأثر الكبير الذي دعاه إلى أن يكتب الرسالة التالية: 


)١(‏ د. محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۱۱۳۴ء الدكتور عون 
الشريف قاسم نشأة الدولة الاسلامية على عهد رسول اللہ REE‏ ص .٠۲۳‏ 

(۲) نور اليقين في سيرة سيد AEE cle poll‏ 

(*) الروض الأنف السهيلي» ج۷ء ص 1۹د. وقد ورد هذا البيان على اختلاف في بعض الألفاظ. 

)4( سيرة الامين والمامون الشهيرة بالسيرة الحلبية. ج٣‏ ص 07٠6٠١‏ ص ٣۳۰۔‏ 
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(من المنذر ب بن ساوی أما بعد يارسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرير( 
فمنهم من أحب را كرهه 0-20 مجوس ويهود 
MA ab 3 gust‏ 

iF all,‏ رسالة المنذر إلى النبي ew ob Ua By‏ البحرين تحت لواء 
الاسلام وتعاليمه المتعلقة ae nn‏ ذلك من 7 تتعلق بشعب البحرین a‏ 
مسلمين ويهود ومجوس وغيرهم. ولذلك فإن المنذر بعد أن أعلن Br Jy‏ 
إسلامه ثم ولاءه طلب منه أن يوجهه إلى الطريق السليم لكيفية معالجة ae‏ 
البحرين» وخاصة لمن هم على غير عقيدة الإسلام من مجوس ویھودں فلم یتوان 
الرسول Ee‏ في سرعة الرد عليه وتبليغه ٤۲‏ ٔ “ٔ9 ) 
الإسلامي» وهذا مانراه واضيحا في الر سالة الائیة: 

لان ا لرحيم: : من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى؛ سلام الله 
عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 

نمن E‏ ا ا ا ا ا و 
قبل فعلية دينار من قيمة المعافري 7" والسلام ورحمة | bal Cla age‏ 

eet,‏ للتعاليم والتعليمات المتعلقة بكيفية معالجة spel‏ المختلفة فقد استمر 
الوسول الكريم في توجيهاته وإرشاداته للمنذر ليتصرف على هدى وبينة. 

وهاهي ذي الرسالة التالية في سلسلة توجيهاته (صلوات الله وسلامه عليه) للمنذر 
للأغراض المشار إليها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك؛ 





(1) وفي رواية أخرى (قرأت كتابك على أهل هجر) البحرين في صدر الإسلام ص .۱١١‏ وانظر ابن 
الطبقات» ج٣»‏ ص 4\ وابن سید الناس (عیون الأثر)» ج٢‏ ص ۲٦٢۷‏ وال لزيلعي (نصب ا | ol > “(al‏ 
ص 45١‏ . والسيرة الحلبية» TAL (we (im‏ 

(v)‏ ة رسائل العرب» ج ١‏ ص ۰٤٦‏ وفي تاريخ السيرة» ص 555 وفيها فأرسل إلنّ في :ذلك أمرك بذلا 
eee‏ أمرك. انظر : مجموعة الوثائق السیاسیف ج ١ء‏ ص ٣٥‏ 

(Tv)‏ المعافري : برود من الیمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن. 

5ش انظر : الخراج ص د ومجموعة الوثائق ص ه٠١١‏ وفيه زيادة (فإن كتابك جاءني وسمعت مافيه فمن 
صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا.. ) وهذه هي الرسالة الثالئة من الرسول rom‏ 7 المنذر بن ساوى). 
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فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. أما بعد فإني أذكرك الله عز وجلء فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه» وإنه من 
يطح رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني؛ ومن ينصح لهم فقد نصح لي» وأن رسلي قد 
اثنوا عليك خيراء واني قد شفعتك في قومكء فاترك للمسلمين مااسلموا عليه» وعفوت 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملكء ومن أقام على 
يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية ٠‏ 

EE Bel agile‏ وتعاونه 
المشرف مع مبعوثي النبي عه ولإبلاغ المبعوثين النبي rom‏ ذلكَ فقد ارتأى 
صاحب تر ان متا لس رص ا واستحسان طاعته للتعاليم 
الإسلامية. لذلك كتب له الرسول rom‏ ون موقفه وهو ما سنراه في هده الر ساله. 

أما بعد (فإن رسلي قد حمدوك وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك وتنصح 
لله ولرسوله والسلام عليك)”'": ولم تقتصر كتابات الرسول stays AREY‏ 
البحرين على المنذر بن ساوى وإنما تعدتها إلى مرزبان هجر وذلك حين كتب 
إلى المنذر بن ساوى يدعوه للإسلام أو الجزية وهذا نصها: 
)22 


(إلى نيخت بن عبدالله صاحب هجر: إنه قد جاءني Oe aM‏ بكتابك 


)١(‏ مجموعة الوثائق السياء ية. ج ١ء‏ ص ١١4‏ ويلاحظ أنها الرسالة الرابعة من رسائله الہ إلی المندر بن 
ساوى. 
الطبقات الکبری لابن سعد جا. ص 75؟. 


(۳) مرزبان : هو حاكم الولاية وهي من ولايات الإمبراطورية الفارسية القديمة. انظر : الموسوعة العربية الميسّرة» 
جلا ص .۹١۱‏ 

(4) هجر : هي مدينة داخلية بعيدة عن السو ار و ين حتى سماها بعض المؤلفين 
باسميها فذكر الهمذاني أنها مدينة البحرين العظمى ووصفها ابن حوقل بأنها أكبر أعما! ل البحرين ومدنها 


وكانت عند ظهور الاسلام وصدره قاعدة البحرين وقصبتها وكان بها أحد الأسواق الهامة السنوية قبل الاسلام 
وقد قاتل العلاء الحضرمي ابن ربيعة المرتد عام ١١ه‏ بهجر وهي مدينة الهفوف إحدى مدن المملكة العربية 
السعودية.. وانظر المسالك والممالك ص ۲۱۸ وأحسن التقاسیم ص ۷۱ وفي معجم البلدان ج٥‏ ص ۳۹۳ 
(قال ابن الحائك : الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القرية وهجر مدينة وهي قاعدة البحرين). 

VV الأصل الفارسبي «سهبخت» الوثائق السياسية. ص‎ )٥( 

() الأقرع يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس التميمي أحد أشراف قومه أو الأقرع ابن شفى العكي أو الأقرع بن 
عبدالله الحميري. انظر : مکاتیب الرسول للشیخ علي بن peewee‏ ن علي الأحمدتي. ص ۹ 
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وشفاعتك لقومككء وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومكء فأبشر فيما 
سألتني وطلبتني بالذي تحبء ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني فإن تجتنا أكرمك وإن 
Ll te ST aa‏ بعد؛ فإني لاأستهدي أحدا وإن تهد إلي أقبل هديتك وقد حمد 
عمالي مكانك» وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنينء 
وإني قد سميت قومك بني عبدالله فمرهم بالصلاة وباحسن العمل وابشرء والسلام 
عليك وعلى قومك المؤمنين)”") 

واستكمالاً لنشر الدعوة فقد كتب النبي «ميله» إلى الهلال صاحب البحرين كتابا 
هذا نصه: 

لغ انت نر أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو لاشريك له وأدعوك إلى الله 
وحدهء تؤمن بالله وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك والسلام على من اتبع 
aaa‏ 

eft J) Os,‏ كتاباً عاماً شاملاً إلى أهل البحرين جاء فيه: 

(أما بعد فإنكم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله واتيتم عشر 
کرو a ge aes‏ فلكم ماأسلمتم عليه غير أن بيت 
النار لله ورسوله» وإن أبيتم فعليكم الجن asp‏ 

fi Us,‏ كذلك كتاباً عاماً 7 الإسلامية إلى أهل هجر: (بسم الله 
الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى أهل هجر سلمٌ أنتم فإني أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيكم بالله وأنفسكم أن لاتضلوا بعد إذ هديتم 
ولاتغووا بعد إذ رشدتم. أما بعد ذلكم فإنه قد جاءني وفدكم فلم ات فيهم إلا ماسرهم 
وإني لو جهدت حقي كله فيكم أخرجتكم من هجر فشفعت شاهدكم ومننت على 
غائبكم اذكروا نعمة الله عليكم أما بعد: فإنه قد أتاني ماصنعتم وإن من يجمل منكم 
لايحمل عليه ذنب المسيء فإذا جاءكم أمراؤ كم فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي 
مل Wh‏ ی بحل کے خيلا مالحا Stated fat ob‏ عدي اماد ار 





)0 انظر : الطبقات الكبرى» جا ص ۲۷۵. 
)1( البحرین عبدالرحمن نجم؛ ص ۰٠ء‏ فوح البلدان ص ۹ للبلاذري. 
)1( جمهرة رسائل العرب جا ص £V‏ وفتوح البلدان ص ۸۹. 
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ابن ساوى فقد حمدك لي رسولي» وأنا إن شاء الله مثييك على عملك0©. 

وعمت الدعوة اللإسلامية أهل البحرین بشکل أوسع ليؤدي الرسول BUY rom‏ 
التي أمره الله بها حيث كتب إلى عبد قيس : (من محمد رسول الله إلى الأكبر بن 
عبد یں gal agit‏ امان ا وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحم 
وعليهم الوفاء بما عاهدوا ولهم أن لايحبسوا عن طريق الميرة ولا يمنعوا صوب 
القطرء ولا يحرقوا جريم”'' الثمار عند بلوغه» والعلاء بن الحضرمي أمير رسول الله 
على برها وبحرها وحاضرها وسراياهاء وما خرج منهاء وأهل البحرين خفراؤه من 
الضيم» وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحمء عليهم بذلك عهد الله وميثاق 
رق ولا يريدوا فرقتناء ولهم على جند المسلمين الشركة ذ في الفيىء والعدل 

في الحكم» والقصد في السيرة» حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما والله ورسوله 
سی عیگ 1 

كذلك بعث الرسول عل رسالة أخرى إلى عبد القيس وهذا نصها: («بسم الله 

الرحمن الرحيم»: هذا كتاب من محمد رسول اللہ لعبد القیس وحاشیتھا من 

البحرين وما حولهاء أنكم أتيتموني مسلمین» مؤمنین بالله ورسوله» وعاهدتم على دنه 
قبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم وكرهتم وتقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة 
وتحجوا البيت» وتصوموا رمضان» وكونوا قائمين لله بالقسط ولو على أنفسكم. وعلى 
اناكو جلاعن نت أموال أغنيائكم فترد على فقرائكم على فريضة الله ورسوله في 
أموال المسلمين)”) 





(١)‏ مکاتیب الرسول للأحمدي ص YAY‏ رم رہ في طبفات ابن سعد جا ص بدیمدھیی وفي فتوح 
البلدان ص 8 هذا النص ى مع وجود اختلاف في الألفاظ لا تخل Ny‏ لمعنى العام م لمضمون الرسالة. 

(v)‏ عبدالقيس قبيلة جاءت !! لی البحرین من تهامة وتغلبت على من کان قد سک ن قبلها بها من إياد والأزد وأجلت 
إیاداً عنها.. ولقد استحوذ عبدالقيس على معظم البحر بن ولذلك مل کم 
المشهورين عند ظهور الإسلام الأشج الذي ترعم وفد عبدالقيس إلى الرسو doer J‏ في المدينة. والجارود 
العبدي. انظر : مکاتیب الرسو سول للشيخ الأحمدى ص ۳۷۹ ص .۳٥٣‏ وانظر : أیضاً البحرين لعبدالر حمن 
النجم ص .٦٤٤ ٤٢‏ 

,2 الميرة ١‏ هي الحبوب الغذائية. 

.١١5 الوثائق السياسية» ص‎ )١( 

() مجموعة الوثائق السیاسثة ص ٦۱۲۷۱۲۔‏ وانظر : الطبقات الکبری ص VAT‏ 
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ولم يكتف الرسول ayes) penne (BE‏ إلى أهل البحرين بصفة عامة» وإنما 
خصها برسالة خاصة يدعوهم فيها إلى الاسلام مؤملاً أن يهتدوا إلى دين التوحيد 
ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام. حيث كتب لهم.. (أما بعد: من شهد 
منكم أن لاإله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فله مثل 
مالنا وعليه مثل ماعلیناء ومو لی علیہ BMy SAN le tas ply IS gle aged‏ 
ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسول'. وبناءٌ على البيانات الإلهية المبلغة للرسول 
ee‏ قال تعالی: طط الین 220 Beit‏ مادوا والضلٹی والصدریٰ والمجوس 
dail ee FTI‏ تھ م LSA REMC AE Scales‏ 

وإن طبيعة الاسلام هي الابلاغ بدين التوحيد دون ضغط أو إرهاب. قال الله تعالى: 


a4‏ سس م 


VANE > te Jey OE Bn LOGIC IAMS > 


رید 


3 Ti 
فالإسلام هو دين و ودين امج 3 العقل والتدبر 0 قال‎ é البلع4”‎ 


Spal (Faces ait ld Meat ol [PSA Je ses, تعالی:‎ 


Dates 4c > 77 8% حو‎ > 


ee oA alts هدیاه ومن ممن حَمّت ملد الله‎ 
O€ کے‎ sai ie OES % 

والنجاح المؤزر الذي حققته الدعوة في البحرين يرجع إلى حكمة الرسول (مَينهِ) 
عندما أبقى المنذر بن ساوى والياً على قومه لأنه منهم» حيث سارع هذا إلى قبول 
LY‏ عن قناعة» مما طمأن قومه الذين أسرع العرب منهم إلى الدخول في الاسلام؛ 
ووافق المجوس واليهود طائعين على دفع الجزية. 

ومن يتأمل هذه الرسالة يتضح له أنها مستكملة لسائر عناصر الرسالة الاعلامية من 
حيت المضموة والترسل: والمسقيل» لأنينا اينقت مخ القاعد of PHEW dele‏ 
الدعوة الإسلامية. والبلاغ المبين كما أن حامل الرسالة (الداعية) صحابي جليل اختاره 
المرسل «النبي الكريم) لكونه كفوًا للقيام بمثل هذه المهمة السامية ووفق المرسل 


)١(‏ انظر : نصب الرایقء ج٣ LEV Ge‏ للزیلعی؛ وانظر : البحرين ص ١١٠١‏ لعبدالرحمن نجم. 
(۲) سورة الحج س الاية ۱۷۔ 
(؟) سورة المائدة ‏ الاية /51. 
)٤(‏ سورة المائدة س الایة ۹۹۔ 
(5) سورة النحل ‏ الآية 85. 
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(النبي الكريم) في الخصائص الذاتية لمبعوثه فرآه قادراً على الإجابة على أي سوال قد 
يوجه إليه» فالمبعوث كيس فطن»: عايش. موضوع. الرسالة التي :.حملها :وتغلغل في 
وجدانه ايمان وعمل فظهر ذلك واضحا في المحاورة التي جرت بينه وبين المنذر كما 

ونجد عمق العقيدة والايمان في مبعوث الرسول عليه الصلاة والسلام (المبشر)» 
وكان من ثمارها أن اعتنق المنذر دين التوحيد ورد ردا إيجابياً وعن قناعة وفهم» ينمان 
عن عقل راجح. وكان من أهم أسباب هذا القبول وضوح رسالة المصطفى وصراحتها 
وزاد من وضوحها إيمان حاملها وشرحه للعقيدة الاسلامية وأهدافها في الوقت الذي 
اماط فيه اللثام عن مفاسد عقيدة المجوس والعقائد الآخری. 

أما عن التأثير الإعلامي للرسائل فقد كان تأثيراً إيجابياً فعالاً اذ ذاع صيت الاسلام 
في تلك البلاد» وتحدث عنه في المجالس الخاصة والعامة» ومن ثم اتسع نطاقه في 
البحرين وما حولهاء وقد خاطب(2 الرسول AE‏ الملوك والأمراء ودعاهم إلى 
OLY‏ لأن اعتناقهم له سيكون سبباً في إسلام شعوبهم» ويفسح مجلاً للدعوة في أن 
تشق طريقها بين عامة الناس وخاصتهم من خلال البث الاعلامي المتمثل في الرسائل 
والدعاة الذين كان رسول الله «عيله» يرسلهم بين الحين والآخرء وذلك لأن الناس في 
تلك الفترة ‏ التي لم تكن هناك وسائل إعلام سوى ما يصدره الملوك والحكام 
لشعوبهم من نظم وتوجيهات الحكام ‏ يتبعونها مقلدين ومنفذين لأفعالهم وأعمالهم, 
فالناس Megs” gle ope le‏ كما يقال؛ أي أنه إذا ارتضى الملك نظاماً له فهو دين له: 
aaa‏ قالوا الناس في دين الملك أي يتبعون نظامه, قال الله تعالى :كرك 
aS.‏ ماکان لاد لكام فى دين PAN tay” TO‏ رافيعا حي 
أسلم أمير البحرين مع كثير من قومه. ولقد عالجت تلك الرسالة عدة أمور نوجزها فيما 


و 


)١(‏ البلاذريء فتوح البلدان ص ۸۹۔ 

وانظر : یاقوت الحموي» معجم البلداء ج١ء EA Ge‏ وعبدالرحمن النجم البحرین ص .١٠١*‏ 
(۲) د. إبراهيم إمام» الإعلام DEY‏ المرحلة الشفھیةء Vb‏ مكتبة الأنجلو نجلو المصرية» ۱۹۸۰مء ص لاه. 
(۳) سورة يوسف ‏ الآية ةا 
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:الدعوة إلى اعتناق الإسلام ونبذ ما عداہ من الشرك والديانات الأخرى 


کالْمَرَسیة و غیرھا: 


: معالجة شؤّون الأمة من عبادات ومعاملات وواجبهم نحو الدولة. 
:عدم إكراه أصحاب الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام حيث إن الرسول 


الكريم مكلف بالدعوة إلى الله بالحكمة» والموعظة الح قال ال 


4 Ngee يك با کو‎ Spal» 


:ترك الملوك والأمراء في مناصبهم عند اعتناقهم الاسلام وتوجيههم من قبل 


الرسول «مَلهِ) لادارة شعوبهم على هذه العقيدة الإسلامية. 


: تشجيع الرسول وتقديره لمن يقوم بعمل طيب يخدم الاسلام والمسلمين وأن 


في ذلك ثواباً له مثل قوله: وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك 
على Gilles‏ 


)1( سورة النحل ‏ الآية 8؟١,‏ 
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رسالل ل لسعاي رست ار nab)‏ 
LF Ls, Lief]‏ 


من خلال قراءة رسائل النبي AE‏ التي يدعو فيها أمير البحرين إلى الإسلام 

یمکننا استنباط الدلالات الاعلامیة التالية: 

١‏ - فاتحة القول «بسم الله الرحمن الرحيم» وهي من شعائر الاسلام المقدسة التي 
qs‏ بها "الكتن: والأفؤال: وعبه البدء ا فال الد بالا هر الد لدي 
أوحى الله به إلى نبيه Mt‏ أول ما نزل من القرآنء وھو قوله تعالى: tap‏ 
oii bosch‏ حَلَقَ 4 2١‏ وهو يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبير من أن 
اللہ ھو الاولء والاخرء والظاهرء والباطن؛ فھو الموجود الحق الذي یستمد منه 
كل موجودء ويبدأ منه كل مبدوءء ولذلك يكون كل ابتداء باسمه «والرحمن 
الرحيم» يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها التي تبعث في النفوس الطمأنينة 
والثقة. والله وحده المختص بهاتين الصفتين. 

eo AS 1 0 E با‎ Br الإعلان عن إشخصيته‎  ؟‎ 
SEMIS ST SONS ot SiMe sve > قالین:‎ 

7ھ الى ليما Og‏ 

E ۳‏ وهي «سلام على من اتبع الهدى» وفيها تحفظ لكي لاتكون على إطلا 

الدعوة إلى الاسلام «أسلم تسلم» لأن اعتناق الإسلام سبيل إلى الأمن والسلام في 
الدنیاء والنعيم الدائم في الآخرة» وليس كما يدعي أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين يعتقدون أن الأمن والسلام والنعیم سوف تتحقق بظهور 
المخلص (المسیح) عليه السلام. 

ه ‏ في حالة اعتناق الوالي للإسلام فسوف يتحقق له المطلب الاول وهو بقاؤه في 
سلطته» و شموله pl‏ والأمن الذي يدعو إليهما الاسلام. 

5 «اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» أي أن هذا الدين سوف يغطي 


۔١ سورة العلق  الآية‎ )١( 
4٠ سورة الأحزاب  الآية‎ )5( 


—Yo- 
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كل ماتصل إليه وسائل المواصلات المعروفة انذاك من خيل وجمال وهي أهم 
وسائل النقل في السلم والحرب. 

۷ ۔۔ ثقة الرسول ا علگ؛ بأن الدين الإسلامي منتصر لامحالة وهكذا فإن الدلالات 
ای uot‏ إليها تندرج تحتها الرسائل اللاحقة المرسلة إلى المنذر مع وجود 
دلائل أخرى قمت باستخراجها بعد الدراسة والتحليل. 

)1١(‏ «لا إله إلا الله» وهي أولى الدلائل الإعلامية التي أمر النبي (طله) بتبليغها الناس 
منذ أول يوم بدأت فيه الدعوة» وهي أساس عقيدة التوحيد» كما جاء في الرسالة 
رقم .)٤(‏ 

() توضيح بعض صفات المسلم كقوله (فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم). 

(۳) دفع الجزية ممن لا يعتنق دين الإسلام ومقدارها دينار كقوله (ومن لم يفعل فعايه 
دينار)» وهذا تسامح من الرسول «ع» حيث لم يجبر أحداً على اعتناق 
الاسلام. 

(4) الدعاء للمنذر بأن يغفر الله له لقوله «يغفر اللہ لك؛ وقد جاءت الرسالة الثالثة 
للمنذر تؤكد مايلي: 

أ وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوله: «وأشهد أن لا إله إلا الله». 
ب ل إثبات رسالة ونبوة النبي rem)‏ كقوله (وأن تا عبده ورسوله). 
ج ‏ وجوب طاعة رسل النبي لتنفيذ الأوامر كقوله: «وأنه من يطع رسلي 
ويتبع أمرهم فقد اطاعني). 
دت الإشارة إلى ما قدمه. الواليمن:مساغدة لمبغوث yd Ar Spt‏ 
«وأن رسلي قد أثنوا عليك». ونتيجة لذلك قدر الرسول «عَيله) له ذلك 
الموقف فشفعه في قومه. 
ه ‏ أمر من الرسول «) للمنذر ألا يتعرض للمسلمين في أموالهم 
ومايملكون لقوله «فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه». وفي نفس الوقت 
العفو عن الأشخاص الذين صدرت منهم بعض الهفوات لقبول أعذارهم 
كقوله «وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم). 
ونم Weel Ol dull Gleb‏ الطينة ولو كانت يشيظة فلن تقلل a ope‏ ولن 
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تؤدي إلى عزله لقوله (له) «وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك». 
ز - ترك من بقي على عقيدته من يهود أو مجوس دون قهر أو تخويف» مقابل دفع 
جزية رمزية» وهي دينار ayn MED Dy‏ أقام على يهوديته أو مسجوسيته 
فعليه الجزية). وتؤخذ الجزية من هؤلاء نظير حماية أرواحهم وأموالهم. 
وأموالهم. 
أما الدلالات الاعلامية التي لمسناها من رسالته «عه» إلى أسيبخت بن عبدالله 
مرزبان هجر فهي: 
ous, fe JJ els |‏ لشفاعة الولاة في أقوامهم رغبة في ميلهم 
اليك قراو وقد ايفاك روديب رسولك الأقرع في bbe‏ 
؟  oy le Cte Cs fy Se ab‏ تقديراً لمركزه لقوله «فأبشر 
فیما gil‏ وطلبتني بالذي تحب). 
٠*7‏ إكرام pe pd cle Ih hy JI‏ أو بقي لقوله «فإن تجثنا أكرمك؛ 
وإن تقعد أكرمك). 
٤‏ ۔۔ عدم طلب الرسول ا عكلّ؛ للھدیة مع قبوله إياها إذا أهديت له دون طلب. 
إعلامه وتوجيهه بأفضل مايحب أن يتبعه وهو إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقرابة 
pats‏ 
٠‏ ان الرسول «طلله» غيّر اسم قوم الوالي باسم حسن مقبول انطلاقاً من قوله «عَلله) 
(إذا أبردتم إليٗ بریداً فليكن حسن الاسم» حسن الوجه) كما في قوله: «قد سميت 
قومك بني عبدالله). 
۷ أن يأمر قومه بالصلاة والأعمال الطيبة كما في قوله و ٘۱ (فمرھم بالصلاةۃ 
وبأحسن العمل). 
tee (Dl le) Ar px yA‏ عليه وعلى قومه المؤمنين» وهذا فيه الأمن والأمان 
للوالي ولمن امن من قومه. 
وأما عن الدلالات الاعلامية المستفادة من كتابه مُه إلى الهلال صاحب 
البحرين فهي: 
١‏ رفع شعار الاسلام الخالد كما في قوله: «الله الذي لا إله إلا هو لاشريك له»» 


~۷ 
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واقيه التأكيد على وخدائیة اللہ وك Age poll ce lolly I ail sake‏ لف 
al‏ 

٦ے‏ تطرة الولال إلى dale‏ الث loll doy aS set‏ الأشرى كما في قو 
(أدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله». انطلاقاً من قوله تعالى ا 
CST AIST wid CoG AMAR AIG ay‏ 

٣‏ حنه على الطاعة واعتناق الإسلام لما في ذلك من خیر له ولأن الإسلام أصبح 
عقيدة الغالبية كما في قوله «تدخل في الجماعة فإنه خير لك). 

> ختم الرسول اعد رسالته بالسلام عليه في حالة اتباعه لدين التوحيد كما في 
قوله: «والسلام على من اتبع الھدی). 


ویمکن استخراج دلالات إعلامية بارزة من رسالته «عييله» إلى أهل هجر وهي: 
۱ س ابسم الله الرحمن الرحيم» شعار إسلامي يوضح وحدانية الخالق وأنه الرحمن 
الرحيم الذي يجب أن تنصرف العبادة إليه وحده لاشريك له. 
؟ ‏ الإعلام عن نفسه بأنه النبي المرسل من الله كما في «من محمد النبي رسول 
اللّه) . 
۳ س تكرار التأكيد على وحدانية الله كما في قوله «الذي لا إله إلا هو» وكما في قوله 
«أوصيكم al‏ 
التحذير من الضلالة بعد الهداية كما في قوله: وأن لاتضلوا بعد إذ هديتم ولا 
تغووا بعد إذ رشدتم). 
إکرام وفدہ مع إعلامھم بأن الرسول اعي؛ لو استعمل صلاحیاتہ وسلطاتہ 
مات ركهم في هجرء ولكنه انطلاقاً من روح الإسلام السمحة فقد طمأنهم كما 
في قوله: (فلم ات إليهم إلا ماسرهم وأني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم 
من هجر ). حيث عفا عن الغائب وأكرم تفضلاً منه ع الحاضر بين يديه. 
سا وم نعم الله عليهم وأن المحسن لايحمل HL‏ ثم المسبيء. كما ورد في كتاب 


70 By, کے‎ 


٦ 71 odin sat . الله.‎ 


.١8 سورة ال عمران  الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة النجم  الآية‎ )۲( 
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۷_ حثھم على طاعة مبعوثيه وأن يساعدوهم على تنفيذ المهمة المكلفين بها من قبل 
رسول الله وهذه المهمة هي خدمة للدين حيث إن الخالق سبحانه وتعالى سوف 
و ال نر LAE tan ae‏ 
ل م عن عاد قطن 
ويمكن استنباط بعض الدلالات الاعلامية الإسلامية من Bh ty‏ إلى 

عبدالقيس: 

١‏ الاعلام عن شخصيته وأنه رسول الله 

؟ ‏ أنهم في أمن وسلام من الله ورسوله بالنسبة للأعمال التي اقترفوها في الجاهلية 
كما في قوله: (إنهم امنون بأمان الله وأمان رسوله على ماأحدثوا في الجاهلية من 
القحم)'. 

۳ س وجوب الوفاء بالعهد و نظیر ذلك السماح لهم بان لاتمنع عنهم المواد الغذائية 
«الحبوب» ولهم حرية التنقل بسلام وأن يمنعوا من قطع الثمار. 

؛ ‏ الاعلام عن تعیین مبعوث الرسول ال١‏ وھو العلاء امینا لرسول الله على برها 
وبحرها وحاضرها وسراياها وماينتج منها. 

أن على أهل البحرين حراسته من كل أذى وضرر وظلم كما في قوله (واهل 

٦‏ أنه منحهم الأمن والأمان والسلام بشرط عدم تغييرهم أو تبديلهم للاتفاق الذي 
أبرم معهم مؤكدا ذلك بعهد الله وميثاقه على الطرفين كما في قوله: (عليهم 
00013 وميثاقه سا 0 رو فرقه). 
المسلمين في القىء ومن حقهم امل في الحكم وحسن الأحدوة وأ ذلك بن 
لمسلمین في فی و ي سکم ا في al‏ 





)0( القحم : الذنوب العظام انظر :1 این منظور. ol!‏ العر ب جح٣‏ طا دار السعادة بيروت» ص Vb ito‏ 
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۸ أن إسلام عبدالقيس وما حولها من مناطق البحرين الذين أسلموا وامنوا بالله 
ورسوله وعاهدوا على دينه قد قبل ذلك رسول الله منهم نظير طاعة الله ورسوله 
فيما أحبوا وكرهوا كما في قوله: (إنكم أتيتموني مسلمين مؤمنين بالله ورسوله 
وعاهدتم على دينه فقبلت على أن تطيعو) الله ورصولة ما أحييتم وكرهتم). 

4 إقامة شعائر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وإقامة العدل ولو على أنفسهم. 
كنا تود الضدفات من أوسط أموال ذوي البسار متهم وتؤريعها على الفقراء 
بحسب مافرض الله ورسوله في أموال المسلمين كما في قوله: (وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزكاة... الخ) حسب ARE) alley Bele‏ 

وهذه هي الدلالات الإعلامية المستنبطة من كتابه «مَيُّهُ) إلى مجوس هجر: 

١‏ التأكيد على شعار الإسلام السامي كا في قوله رلا إله إلا الله). 

Pati cases By 3‏ الراضعا حالرضالة 

٣‏ توجيههم إلى بعض شعائر وتعليمات الإسلام كما في قوله (واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا إذا قاموا بها فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين». 

؛ ‏ أن من يرفض اتباع تعاليم الإسلام فإن عليه الجزية كما ورد في قوله «ومن أبى 
فعليه الجزية). 

ه ‏ من يرفض اعتناق الإسلام أو دفع الجزية فعليه الحرب كما ورد في قوله «ومن 
ابی فلياذن بحرب من الله ورسوله). 

فالدلالات الإعلامية التي استنبطت من رسائلہ الا تؤکد حرص الرسول 
le «fey‏ التأكيد على وحدانية الله ورسالته وتعاليمه إلى الشعوب التي دعاها فمن 

قبلها :قله ما للحتلمين: ويضمن :بذلك الأمن والسلام في الدنياء والتعيم .في BAW‏ 

ومن أبى فلا إكراه عليه ولا إجبار على اعتناق الإسلام؛ ولكنه مادام في حظيرة الإسلام 

فعليه دفع جزية مقررة بسيطة في سبيل حفظ دمه وماله. ومن لم يقبل اعتناق الإسلام 
أو دفع الجزية» فليأذن بحرب من الله ورسوله. وهنا يتجلى تسامح الدين الإسلامي 
بعدم إكراه الناس على اعتناقه كما كان يفعل أصحاب الديانات الأخرى في حالة 
انتصارها حيث كانت تبطش وتقضي على الحرث والنسل وتجبر من يبقى على اعتناق 
عقيدتها مهما كانت حالية من كل إنسانية» كما حدث حين أرغم ذو نواس الحميري 
الناس على اعتناق اليهودية» وقتل من رفض ذلك كما في قصة أصحاب الأخدود.. قال 
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المبحث الثانى 


رسا ت ل علي روک ل رای ودد ب نعل ماک امام 


وهذا نص الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن 
ide‏ سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافرء 
فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك)27. 





)١(‏ هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل وهو صاحب اليمامة بنجد وشاعر 
قومه وخخطيبهم قبيل الإسلام وهو من أهل كران وهي قرية من قرى اليمامة وأهل هذه القرية أفصح بني حنيفة 
وكان هوذة يتردد على كسرى في المهمات وسمّي (ذو التاج) وقيل إنه عندما دخل على كسرى أعجب به 
ودعا بعقد من در فعقده على رأسه لذلك سمي «ذو التاج» وقال المبرد في الكامل كان هوذة ذا قدر عال 
وكانت له خرزات تنظم فتجعل على رأسه تشبهاً بالملوك ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : (لم يتوج 
أحد في الجاهلية من بني معد وإنما كانت التيجان لليمن) وقد أسره بنو تميم ففدا نفسه. انظر : الز ركلي في 
الأعلام» ج۸ ص .٠١١‏ وقد أشار الإمام الكازوني في مخطوطة السيرة النبوية الشريفة جاء ص 774 في 
تعريفه لهوذة ذكر أنه كان من الملوك العقلاء إلا أن التوفيق عزيز (المعنى أنه لم يسلم). 
ولقد شاركه في حكم اليمامة ثمامة بن آثال حيث بعث Ey at Spey Lag)‏ سليط بن عمرو سنة ست أو 
سبع من الهجرة (السيرة النبوية لابن هشام» ج٤ء‏ ص ٣٣۳۱ء‏ ص 717615 يروى أن ثمامة أول من دخل 
مكة ملبياً عند اعتماره وقال للرسول عند مقابلته له للمرة الأولى (لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليّ ولقد 
أصبح وهو أحب الوجوه إليّ). 

(؟) اليمامة هي معدودة من نجدء ونجد تقع في جنوب بادية الشام وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز 
والأحساء. انظر تاريخ العرب العام لسيديو ترجمة عادل زعيتر ص١٠‏ وقد أشار ياقوت الحموي في معجم 
البلدان com‏ ص ELEY‏ ص55 أن بين اليمامة والبحرين عشرة أيام وتسمّى اليمامة جوى والعروض بفتح 
العین وكانت تسمى قديما جوى وسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسوم (زرقاء اليمامة). 
وزرقاء اليمامة لقب اشتهرت به خلال العصر الجاهلي امرأة نجدية من أهل اليمامة ضرب بها المثل في حدة 
البصر. انظر : اُحمد عطیة ال دائرة المعارف الحديثة, م3 ص VOY‏ 

)٣(‏ الامام أحمد القسطلانی مخطوطة المواہب اللدنیق ح ۳ ع٢٢۲‏ الکاتب محمد نورالدین مکتبة الحرم 
النبوي الشريف المدينة المنورة ورقة ۰ وفي صبح الأعشى للقلقشندي ae‏ ص ۳۷۹ لم یذکر الب ة 
وذكر يديك بدلاً من يدك ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله ص .١١5‏ وانظر : زاد 
المعاد لابن الجوزي ص ٦٦ء‏ ج٣۔‏ 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبعوث النبي rom‏ هو سليط بن عمرو(١2‏ الذي قدم على 
هوذة بن علي الذي أنزله وحياهء وبعد أن سلمه الرسالة ألقى بين يديه البيان الإعلامي 
الإسلامي التالي: (إنما السيد من منع بالإيمان ثم زود التقوى» وإن قوماً سعدوا برأيك فلا 
تشق به وأني امرك بخير و به وأنهاك عن شر منهي عنه امرك بعبادة الله وأنهاك عن 
عبادة الشيطان» فإن في عبادة اللہ الجنةء وفي عبادة الشيطان النار» فإن قبلت فلك ما 
رجوت» انث ماخفت. وإ أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاى وھول (alla‏ © 


۹ £ 5 : س5(‎ : a ae 
فقال هوذة (ياسليط سودنی من لوسودك''' شرفت به قد كان لي رأي اختبر به الأمور‎ 
ففقدته. فموضعه من قلبي هواءء فاجعل لي فسحة يرجع إلى رأيي فأجيبك به إن شاء‎ 


og 


وبعد أن أصغى ه ذة إلى البلاغ الإعلامي الشامل الذي أفصح به المبعوت 
الإسلامي الإعلامي» وبعد أن تليت عليه رسالة ارول fH‏ طلب فسحة من الوقت 
للتفكير والتشاور بقوله: (فاجعل لي فسحة يرجع إلي رأبي فأجيبك به إن شاء الله). 

وتمخض تفكيره ووزنه للأمور وعلمه بالدين وصاحب الدعوة وما يدعو إليه كتب 

إلى النبي fr‏ (ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله» وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب 
تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك)(“ 

lal catty‏ هذا الملك اشترط لإسلامه ib‏ را low‏ ينم عن حبه للمادة 
أكثر من الغذاء الروحي الذي یملاً القلب إیماناً وأمناً وقناعة» كما جاء في تهديده حيث 
قال: (إن جعل الأمر لي بعده سرت إليه وأسلمت ونصرت وإلا قصدت حرب. 


ESS get ie pe als gat سلیط بن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود أخو بني عامر بن لوي‎ )١( 
حيث قال إنه هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً.‎ ۳٣٤٤٣ وأيضاً أسد الغابة لابن الأثير ج٢ء ص‎ 

)۳( 5 المحدث عبدالر حمن ن السهيلي : الروض الأئفٰ ط١۱ء‏ ج٦‏ ص ١5ه.,‏ 

)7( سود : لغة من ساد يسود سؤدداً وسيدودة فهو سيد والمعنى أجله وعظمه. انظر : ابن منظور لسان العرب» 
ج٢‏ ص AY‏ 

.٢۹٥ ۰۹۰ الامام المحدث عبدالرحمن السھیلي؛ الروض الأنف» ط١ء جات ص‎ )٤( 

cS)‏ أبو الفرج عبدالر حمن بن الجوزي الوفا بأحوال المصطفی؛ ج٢‏ طا دار الکتب الحدیئة القاهرة» 
۹ه ص ۷۳۸. وانظر ابن سعد : الطبقات» جاء ص ؟555. وانظر : مخطوطة المواهب اللدنية 
للقسطلاني ح ٣‏ ص ۳۸۰ عام رقم 747 مكتبة الحرم النبوي الشريف. 

ر زين الدين عمر بن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر» ج۱ ۱۳۸۹ھ بيروت؛ دار المعارف. 
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ورغم سوء قصده في شرطه إلا أنه أجاز سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر 
فقدم بذلك كله على النبي ll Lay oper li AE‏ كتابه “وقال: (لو سألني سبابة من 
الأأض مافعلت. باد وباد مافي یدیه)'''فلما انصرف من عام الفتح جاءہ جبریل فأخبره أنه 
مات 29 

وقد ذكر أن هوذة بن علي قد أرسل إلى النبي (َلهِ) وفداً فيه مجاعة بن مرارة() 
SEI‏ بن LI Opec‏ مجاعة والرّجّال فقد اعتنقا الإسلام» ومكث الرّجّال عند رسول 
الله حتى قرأ سورة البقرة وغيرهاء وتفقه ثم رجع إلى اليمامة» وارتد وشهد أن رسول الله 
أشرك مسيلمة معه» وكانت فتنته أشد من فتنة مسيلمة(١2.‏ ولقد ذكر أن أركون pte‏ 
كان عند هوذة فسأله عن النبي cle Sa AEE‏ كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجب 
قال الأركون لم لاتجيب..؟ فقال ضننت بديني وأنا ملك قومي ولئن اتبعته لم أملك. 
قال : بلى والله لعن اتبعته ليملكتك وإن الخيرة لك في اتباعه. 

أنه ll REED cll‏ الذي بشر به عيسى بن مريم وأنه لمکتوب عندنا في الانجیل 


ا )۸ 
(محمد رسول سا 


ونستشف من رسالة الهداية إلى مملكة اليمامة الدعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له 
ونبذ العقائد الأخرى المخالفة؛ والإعلام بانتصار هذا الدين» وأنه سوف يغطي أرجاء العالم 





.٦٦ ابن الجوزي : زاد المعاد» ج۳ ص‎ )١( 

0( ابن سعد : الطبقات» ج١ء SVU Ge‏ 

)1( المصدر السابق الصفحة نفسها. 

(4) هو من أشراف بني حنيفة وهو الذي صالح خالد بن الوليد بعد مقتل مسيلمة. انظر : ابن خلدون» جہ٢؛‏ 
ص .٠ ٠۳‏ وانظر : الأعلام للز ركلي ج٤‏ ص ۲۷۷ الذي ذكر أنه صحابي وكان بليغاً حكيماً من رؤساء 
قومه في اليمامة أقطعه النبي أرضاء وتزوج خالد ابنته. 

() هو من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله َيه أشركه معه في الأمر لأن الرجّال قد هاجر 
وأقام مع النبي وقرأ القرآن وتفقه في الاسلام فلما ارتد مسيلمة بعث الرسول « تيه الرجال معلماً لأهل 
اليمامة ومشوشاً على مسيلمة إلا أن فتنته كانت أشد من فتنة مسيلمة وكان يؤذن لمسيلمة ويشهد برسالته 
وكان مستشارا لمسيلمة وقد قتل على يد زيد بن الخطاب. انظر : ابن خلدون جہ٢ء‏ ص 50. 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج١ء‏ ص .7١5‏ 

(۷) هو عظم من عظماء النصاری. انظر: عیون الأثر لابن سید الناس؛ جہ ٢ء‏ ص ۲۷۰. 

٣ح‎ - ٦٦ص ابن القیم الجوزي. زاد المعاد‎ (A) 
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٤ .‏ ر رد ر و م سمه 
لان الله سیکا 7 بقول: ظ ذل بات Ab OLN, Seal‏ 
(a ۶‏ وم ددم eas‏ 

دوزدہ هوالبَلطل وا ISS‏ انڪ O6‏ 

OG 9 قلاع ِہام‎ > ls JU; 

ولعل لتفضيل النبی دعككّ؛ أسلوب الاتصال الشخصي في الدعوة حكمة مقررة» وهي 
تحقيق الإيجابية الإعلامية» وإقامة oe‏ اة ين الفرضل والمستقبل! ٠‏ قال 

اص ےر سے سس حاحص ےی “ as ais‏ “ کر ریو سر سوا 1 > on‏ 

تعالى : « فْمَارَحْمَةٍ نيودت لهو (Og Wyre, J Mike sek‏ 
وأن هدف الرسول ںی من بععث حامل الرسالة ع أن ar‏ إلى عبادة 
الله وحده. وإلى الإيمان بدين الإسلام» وبه يقترن الإعلام التدويني بالإعلام الشفهي 
الشخصي» وصولاً إلى الهدف المنشود. 

ولقد تمثل ذلك في البيان الإعلامي الذي أدلى به المبشر للدعوة من قبل صاحب 
الدعوة SAEED‏ ملك اليمامة وشعبه. ومن الواضح أن ما نتج عن رسالة الدعوة 
وماشرحه تفصيلا حاملها هو استماع الملك إليه وإكرامه» وحسن استقباله» وإغداق الهدايا 
عليه لاقتناعه المشروط. وإرساله وفداً على مستوى عال إلى النبي الكريم وما داربين ملك 
القوم وتفقه بعضهم في الدين كما سبق وأن ذکر وعودتھم معترفین بدین محمد » AS‏ 
لدليل على أن هذه الرسالة قد أدت إلى مناقشات فردية وجماعية بين أهل اليمامة بعضهم 
بعضاً والذي أدى في النهاية إلى اعتناق الإسلام ولاسيما أن شريك هوذة في الحكم وهو 
ثمامة بن اثال الذي اعتنق الإسلام عن قناعة وايمان ثم تحمسه لهذا الدين حيث أنه منع 
الميرة عن pi‏ مكة 29 أعداء الإسلام. 
ومن الدلالات الإعلامية لهذه الرسالة: 

أولاً: الإعلام بشعار الإسلام وھو (بسم الله الرحمن ن الرحیم) كما هو متيع عند كتابة 
الرسول ١‏ لپگ؛ للرسائل إلی الملوك 2 والقادة وغيرهم للدعوة للإسلام وهو أمر 
)١(‏ سورة الحج _ الایة ٦٦۔.‏ 
(؟) سورة الشعراء ‏ الآية .۲٠۳‏ 
(؟) الدكتور إبراهيم إمام» الإعلام الإسلامي «المرحلة الشفهية» ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۰ء LOY ge‏ 


)8 سورة آل عمران س الآية .٠١۸‏ 
(8) انظر : ابن هشام. السيرة النبوية» ج٤ء‏ ص ٣٦۳۱ء‏ ص ۳۱۷۔ 
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أوحى به الله إلى نبيه في قوله تعالى: ‏ َرأ يسيك الى علق 4(" لأنه یتضمن 
معاني الرحمة وحالاتها التي تقرر العلاقة بين الله والعباد ٠‏ 
ثانياً: اشعارهم بنبوته A pre hy AREY‏ كافة بدين التوحيد. قال SY i‏ 
اا آلا ان رسول ال اکم جیسااآزی لمملگ السموت ولا رض لا 
salt A co ats ih Ds Ls sa‏ ؤي Bi‏ 
ثالثاً: التحية وفيها احتیاط خشیة ان تکون حقاً للکافر علی المسلم كما في قوله 
(سلام على من اتبع الهدى) لأن السلام هو تحية من أنعم الله عليهم بالإسلام فتحيتهم 
في الجنة سلام قال تعالى: ظا لادسمعونِفہالغواولا تالاتا 4 
رابعاً: إفهام الملك أن دين محمد REE)‏ (الإسلام) سيصل إلى كل البقاع التي 
تستطیع وسائل النقل في dg GUS On Lar of ai sus‏ «واعلم أن ديني 
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر». 
خامساً: دعوته إلى الإسلام صراحة لأن فيه السلامة له وأنه في حالة عدم إسلامه 
سيعرض نفسه إلى عكس ذلك كقوله «فأسلم تسلم). 
سادساً: أنه بدخوله الإسلام سوف يحتفظ بملكه ولايتعرض إلى مايعكر صفو 
Pee‏ 
سابعاً: عدم رغبة الرسول ك٠‏ من وراء الدعوة الحصول على مراكز دنيوية أو 
أي سلطة كقوله «وأجعل لك ما تحت يديك)». 
وهكذا تتجلى أهداف الإسلام السامية لدعوة الناس لعبادة خالق الناس وحده 
لاشريك له وتخليصهم من عبادة الشرك التي جعلتهم في متاهات من الحيرة والضلال. 





.١ سورة العلق  الآية‎ )1١( 

(؟) سيد قطب : في ظلال القران ط٤‏ ج۸ TY oe‏ 
(۳) سورة الاعراف س OA AY‏ 

YU to : سورة الواقعة  الایات‎ )٤( 

رهم أهم وسائل النقل في ذلك الوقت هي الخيل والابل. 
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وانتشر الإسلام بفضل الله ثم بحكمة صاحب (RE bye)‏ 3 ربوع اليمامة» 
واتضح هذا في تكرار الوفود على الرسول الكريم“ بعد عودته من غزوة تبوك. 


YEE Ue ke ابن هشام : سيرة النبي.‎ )١( 
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المبحث الثالث 


v a“ 
الاس ل عا روت ل رای کی ان‎ 
على محمد پر موجهة إلى الناس‎ cl gl من المعلوم أن رسالة الإسلام التي‎ 
سنا في كل زمان ومكان لإخراجهم من الزيغ والانحراف وو الأهواء والشرك‎ 


کی سح مر گر 


IGS a إلى الدين القويم» دين الوحدانية والرحمة قال تعالى:‎ 
Mak SELES ف‎ Gh Sos Keegy ping لعل ؟4'''رقال تعالی:‎ 
OG ae pipe My KAM Ke es. eta 

٦93و‏ ينه هر المعلم الأمثل الذي اصطفاه الله عز وجل ليكون مبلغاً 
لهذه الرسالة وشاهداً ومبشراً ونذیراً قال تعالی: ھ٣ Eg DTG‏ 
وَنَذِيرَا 20# 

وقال تعالی:ظ AACS‏ ڪاقة اتا سبش يراو کدرا وک 0,7 
UES aay‏ 
۱ تمہ إعلامي يقوم على الإفضاح Moll‏ قال تعالی: BP‏ 

ولا لکن لال کا ینک آن َم چ 


)١(‏ ملكا عمان هما : جيفر وعبد أبئاء الجلندى, وجيفر هو الأكبر والمقدم في السن والملك ثم أخوه الأصغر 
عبد وهو ائبه. انظر : عیون الا ج٢‏ ص ٢۷٦۲ء‏ ص ۲٦۸‏ 
وقيل جيفر بن جلندى بن عامر بن جلندی صاحب عمان. انظر : ابن خلدون» ج۲» ص ۲۲۲. 
وذكر ابن الأثير أن جيفر بن الجلندى بن المستكبر بن الحراز بن عامر بن عبدالعزى بن معولة بن عثمان. كان 
رئيس أهل عمان هو وأخوه عبد وأسلما على يد عمرو بن العاص ولم يقدما على النبي ولم يريا وإسلامهما 
بعد خیبرں ج۱ء ص ۳۱۳. 

(۲) عمان شرقي شبه الجزيرة العربية على خليج عمان ويشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع وحرها يضرب 
به المثل وقصبة عمان صحار» معجم البلدان» ج٤»‏ بيروت» ص ١٠٥۱ء ٠١١‏ لياقوت الحموي. 

(©) سورة الأنبياء ‏ الآية ۱۰۷. 

.٠١ سورة الحجرات  الآية‎ )٤( 

(5) سورة الفتح ۔۔ الأیة “A‏ 

AYA GY) le type )٦( 

(۷) الدکتور إبراہیم إمام: الإعلام الإسلامي» ص٥ہ؛‏ ص ۹. 

(۸) سورۃة التکویر ۔۔ الایات : ۲۷ء YA‏ 
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بالجماهير من خلال النخبة حيث يمكن الاتصال بها بطريق غير مباشر' قال تعالى: 
mel oh ry‏ ال LO be‏ 


2 ہہ پ سے 2 rth ver,‏ 
موضحاً اتباع الجماهير للزعماء 9 وقالوا Gob bass Cie Cobh Gy ES‏ 
27 ے‫ oo 5 Loe or‏ مو سے ر دو ا ۲ 
یلا للہا را ءا عم ضِعَمَین یب العذاپ والْعنهع لَمناجيرا 74" 


لذا كان ملك عمان واحداً من ملوك العالم وحكامه الذين امتدت إليهم الحملة 
الإعلامية الاسلامية» وتلقى LEED Spee SI ce‏ رسالة يعلمه فيها بأمر الإسلام ويدعوه 
إلى الله وذلك سنة ثمان من POE yas mem‏ 0 


«بسم الله الرحمن الرحم» من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى() 
السلام على من اتبع الهدى, أما بعد: 


فإني أدع وكما بدعاية الاسلام. أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالاسلام فإن ملككما زائل» وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على 
لیک (°) ۰ : 
.جج 


وكان أهل عمان من المجوس والقبائل العربیة حولھا” وحامل رسالته دع 


.١5 الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق» ص‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب الآيات : ۷١ء‏ ۸٦۔‏ 

(۳) الطبقات الكبرى» جا» ص UY‏ 

(4) الجلندى : هو اسم ملك من ملوك عُمان. انظر : الزركلي : الأعلام» ج١٠‏ ص ٦٦‏ وانظر : ابن خلدون 
ج٢‏ ص ۲۲٢‏ بالحاشية أن الجلندي اسم ملك عمان. 

(ه) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۱۲۸. وانظر أیضا : عیون الائر؛ م٢٣‏ 
ص ۷١٦۲ء‏ ص 558. وانظر : صبح الأعشى مع عدم ذكر البسملة وسلام على من اتبع الهدى بدلاً من 
السلام وزيادة (لأنذر من كان حياً ويحق القول علی الکافرین) (وعنکما) ج٦‏ ءص ۳۸۰. وانظر عیون الاثر 
مع زيادة في بعض الألفاظ دون الاخلال بالمعنى» م٢ء‏ ص .۲٦۸ ۲٦۷‏ وزاد المعادء ج٣‏ ص .٦۷‏ 

.۲۷۲ انظر : الکامل لابن الائیرں ج۲» ص‎ )٦( 
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ومبعوثه الخاص لملك عمان كان الصحابي الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

حيث كان النبی fy‏ یختار حملة رسالاته من صفوة أصحابه ليستطيع أن يفصح 
ع ere‏ ور Malley‏ ' ويتضح هذا من المحاورة التي دارت بين عمرو 
ونائب الملك (عبد وهو اا2 وبين الملك aR ae: Ga‏ نه 

قال السهيلي: 

عندما قدم عمرو بن العاص على الجلندى قال له: ياجلندى إنك وإن كنت منا 
بعیداء فإنك من الله غير بعيد» إن الذي تفرد بخلقك أهل أن تفرده بعبادتك. وأن 
لاتشرك به من لم يشر كه فيك واعلم أنه يميتك الذي أحياك؛ ويعيدك الذي بدأك, 
فانظر في هذا النبي الأمي الذي جاء بالدنيا والآخرة فإن كان يريد به أجراً فامنعه, أو 
يمل به هوی فدبعه. ثم انان فيها يجي وابة: اهل يشنية مايتجي م به se OS OP Atl‏ 
فسله العيان وتخبر عليه في الخبر؛ وإن كان لايشبهه فاقبل ماقال وخف ماوعد”". 

قال الجلندى: (إنه والله لقد دلني على هذا الہ نبي الأمي Gl‏ ليام يكير إلا كان اول 
من a del‏ ولاينهى عن شر إلا كان أول تارك له؛ وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا 
یضجرء وأنه د يفي بالعهد» وينجز الموعود وأنه لايزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله 
وأشهد OG ail‏ 





)١(‏ أسلم بعد صلح الحديبية سئة ست وقاد غزوة (ذات السلاسل) سنة ثمان من الهجرة وفتحت مصر على يديه 
حيث استخلصها من الدولة الرومانية بعد أن أقنع الخليفة عمر بن الخطاب بفتحها. انظر: الموسوعة الذهبية 
للدكتور إبراهيم عبده ج٢‏ ص ۲٥٢‏ وكان من ذوي الراي الحصيف فقد انتدبته قريش قبل إسلامه للعمل 
على إعادة المسلمين من الحبشة. انظر : سيرة النبي لابن هشام جداء ص ,۳٥٣‏ کما انتدبہ معاویة بن 
أبي سفيان أمیر الشام ليكون ممثله في قضية التحكيم بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. انظر : مروج 
الذھب؛ ج٢‏ ص EY‏ 

(؟) الدكتور محمد أحمد البيومي : رسالة دکٹوراہ: سیدتا محمد في إبداعہ الأدہی عام ٦۱۳۸١ف‏ ص .٠٠١‏ 

NN الروض الأئف؛ جلاء ص‎ )٣( 

)٤(‏ المصدر السابقء ويلاحظ أن ابن سيد الناس قد ذکر ذلك فی کتابہ ج٢‏ ص ۲٦۸ ۲٦۷‏ حیث قال : «قال 
عمرو ثم خرجت حتى انتهيت إنى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً 
فقلت إني رسول رسول الله إليك وإلى أخيل 'قال : أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى 
يقرأ كتابك ثم قال لي : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه 
وتشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال : ياعمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة ؟ 
فقلت : مات ولم یؤمن بمحمد اعَككّ؛ ووددت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى 
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وبفضل الله أولاً ثم بوضوح رسالة النبي عه وبالأسلوب الإعلامي المقنع 
المدعم بالحجج الصادقة الواضحة من قبل مبعوث النبي pled MEd‏ الملکان(١)‏ بعد 
bel of‏ تماماً 'بصدق الرزسالة النبوزة العريفة حيك اجات عمرو ين العاض ملك bee‏ 
بقوله: (الناس رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدي الله 
تعالى إياهم أنهم كانوا في کو "' وأن المحاورة والاستجابة لما في الكتاب J‏ 
اي أن الاسلام قد تغلغا ل في نفس نفس العربي © قال تعالی pe gee:‏ : 


رسوا اعدا 1 ie eA ase ate‏ لغم ہت 522 
ات ع Saas‏ پیک وال تعالى: 


هداني الله للإسلام. قال : فمتى تبعته ؟ قلت : قريباً. فسألني : أين كان إسلامي ؟ فقلت : عند النجاشي 
وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال : فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت : أقروه واتبعوه. قال : والأساقفة 
والرهبان ؟ قلت : نعم. قال : انظر ياعمرو ماتقول إنه ليس من خخصلة في رجل أفضح له من كذب. قلت : ما 
کذبت وما نستحله في دیننا ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت : بلى. قال : بأي شيء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يخرج له خرجأً فلما أسلم وصدق بمحمد ARE‏ قال لا والله لو سألني درهماً 
واحداً ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً ويدين ديناً محدثاً. قال 
هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به. والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع. قال : انظر 
ماتقول ياعمرو وقلت والله صدقتك. 
قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر 
وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنى وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوٹن والصلیب. فقال : 
ما أحسن هذا الذي بدعو إليه لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أضن 
بملكه من أن يدعه ويصير ذنباً. قلت:إنه ان أسلم ملكه يسول الله مويله على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم 
فردها على فقيرهم. قال : إن هذا الخلق حسن. وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول اللہ دع من 
الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الابل فقال : ياعمرو تؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وترد 
المياه ؟ قلت : نعم. فقال : والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 
هذه المحاورة التي تنم عن عمق التفكير والاستقصاء الدقيق من قبل نائب ملك عُمان (عبد) مع مبعوث 

الرسول عله عمرو بن العاص الذي أجاب إجابة واضحة وصریحة بحکمة وفھم وإمان وصدق في القول 
مما أدى إلى ميل وقبول نائب الملك للإسلام وإقناعه لأخيه الأكبر بقبول الإسلام أيضاً. 

(۱) انظر : أسد الغابقف ج١ء VY oe‏ 

(۲) انظر : خاتم النبيين» ج٣‏ ص NEY‏ 

)٣(‏ المصدر السابق الصفحة نفسها. 

۔٥٣ سورة النحل ۔۔ الاأیة‎ )٤( 
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ریبعت ف الام روانم SS HSS pS ale pee VL‏ 
واليكة وان god Zit IGG‏ © 
by‏ رسائل الهداية إلى عمان وما حولها رغبة في إسلام مجوسها وعربها وغيرهم 
وتحذيرا لهم من مغبة ضلالتهم, وتنبيههم إلى جادة الصواب» وإلزامهم بدفع ماعليهم 
نظير حمايتهم وذلك لأن الإعلام الصادق هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات 
الواضحة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على الاقتناع باتجاه أو mone So‏ 
فكتب رسول الله یی إلى أهل و 
نص الرسالة: «من محمد رسول الله إلى أهل عمان أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله 
إلا الله eh‏ رسول الف وأدوا: al‏ وخطرا المساجد. كذا وكذا ؤإلا عزوئف .قال 
تعالی: EtG‏ الم تد e556 ah‏ مع لِد Ob‏ 
وهذه رسالة نبوية ثالثة py‏ عمان والبحرین: 
«من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك عمان» وأسنيد عمان من كان 
منهم بالبحرين أنهم إن آمنواء وأقاموا 'الصلاة واتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق 
النبي رک قرف لن اوح امن وإن لهم ما أسلموا عليه غير أن مال بيت 
النار نيا لله ورسوله» وأن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب وأن للمسلمين نصرهم 
ونصحهم» وأن لهم على cel al‏ دلق وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ماشاءوا)20. 
قال تعالی: 9 os SAT ST IL, 400 GSS one Salt‏ 
رء دو ري مَهِسَدونَ 004 


والله سبحانه وتعالى يرسم لنبيه الكريم الخط الذي يجب أن يتبعه في إبلاغ الدعوة 


)١(‏ سورة الجمعة ‏ الآية ؟. 

.١95 الاعلام والدعایق د. عبداللطیف حمزق ص‎ : bil cy) 

(۳) دما : بفتح أوله وتخفيف ثانيه وهي بلدة من نواحي عُمان وقيل مدينة تذكر مع دبا كانت من أسواق العرب 
المشهورة منها أبوشداد. انظر : معجم البلدان» ج٢‏ ص ٦٦٤‏ لیاقوت الحموي. 

)٤(‏ مجموعة الوثائق ا 

(ه) سورة الجنء الآية .١8‏ 

)1( مجموعة الوثائق السياسية. ص .١١١‏ 

(۷) سورة الأنعام ‏ الآية 85. 
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للمشركين وغيرهم ليوضح لهم بطلان yi E‏ ثم بیان أوجه عم م 
وانحرافهم في نفس الوقت قال الله تعالى موجهاً تعليماته لنبيه «مَيلْهِ) (١‏ وَمَآأْنْرْلناعليَكَ 
SET MICS‏ ويم ةلو سنت 004 

‘dls JB,‏ ا الإا GE hd‏ !2555 لیا وداعیا ا الہ 


Mbt Cale دنو وب‎ shy 


والذي يمعن النظر بدقة وروية 10 رسائله J) «hier‏ ملوك عمان وأهل عمان وماحولها 
أولاً: الدعوة إلى اعتناق تھے حيث أنه دين الوحدانية ونبذ كل العقائد الأحرى قال 
تعالى :0 إ الله jay GES Spat‏ یر ماوت ذلك لمن ھا ومن ait, 3S,‏ فَقَد 


g 


6 Oe 513,53 


ثانياً: لحرت pel aly BE teres pelt they‏ «اللمبعوتك ن ا ا 
البشرية إلى دين التوحيد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: 39 وَالَجَو إذَا 
LEQ SEAN GU eH OUEo See Eu Q ss‏ 
Og egal‏ 

ثالفاً: إن اعتناق الاسلام والإقرار برسالة | ف ع سوف يتيح لملكي عمان 
الاحتفاظ بملكهما وإذا لم يقرا فسوف يزول 9 وملك من يخالف دعوة الإسلام من 
أل عا و ا قل تعالى: ل فل AN ANGI GMS‏ 
A NAL Say aS Op SAREE OPM aE MES‏ 
Sao‏ سد دش صروت 4 ٥‏ 

رابعاً: أمر من الرسول لأهل عمان بوجوب الاقرار بشهادة التوحيد ورسالة النبي 3 
اُداء الزکاۃ وإقامة المساجد وطاعة الله ورسوله قال تعالى: 3 امي 8ت 
Ke MN SL‏ 4“ وإعطاء حق النبي وأن يسلكوا في عبادتهم 


.54 سورة النحل س الآية‎ )١( 
a سورة الأحزاب س الآيات‎ (‘) 





ANS a  ءاسنلا سورة‎ )0( 

(4) سورة النجم ‏ الایات : ۱ ٤ ۳ ٢‏ ھ۔ 
ری سورة الزمر ‏ الآيات ot OT‏ 

)1( سورة النساء ‏ الایة 8ه. 


f 
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مسلك المسلمين في أدائها كقوله: «ونسكوا as‏ المسلمین) 

A gan ol,‏ ق ل ماكان لهم قبل قبولهم الإسلام Luo‏ ومحمداً 
رسولاً. 

قال تعالی: has LIENS yo HALES)‏ امه 
ASME‏ 6 وقال تعالى: ١ل Gah‏ ۳۷۷ 
لأهنمية إخلاص النحر لله وحده قرنه بالصلاة Lagi‏ من العبادات البدنیة کے 

ha: hse Sues SUS eile‏ ال دای «وَيبدُو تون ذو الله 
O FGA; RN‏ ولذلك أمر الرسول ١ى١‏ أن تؤول ملكية بيت النار وما 
یتعلق به لله ولرسوله لأن الإسلام أبطل هذه العبادات التي أوجدها البشر. 


سادساً: إعلامهم بما يجب عليهم من صدقات في التمور والحبوب وأن عليهم نصر 
Ley! Ay Jel pL‏ المتکررة للدعوة الإسلامية کت وفيت عبان 
۰ من الوضوح وقوة الحجة المدعمة بقوة المسلمي: ن المنطلقين J‏ لنشر الدعوة والقضاء على 
المعارضين لايصالها لمن يرغبون فيها من الناس» ولما امتاز به حامل الرسالة من حسن 
والإقناع فقد أ ملكا عمان وغيرهم قال تعالى : > مَّنْأَهْتَدَئ فَإِتَمَاممَتَدِى 
22 ہہ سا لاک 4 ای ےو ee‏ 2 ما گا معد ر ey‏ 27 
نفس ومن ضل 5M Ye bem VSG‏ 299 خرئ معذ بين. حقٌ عت 

6S 25 a 

رسو : 
وملكا عمان والملاً الذين كاتبهم الرسول هم النخبة المؤثرة في جماهير عمان وما 
2 دلیل صریح على نجاح رسائل النبي الإعلامية في تلك الناحية» 
ات E‏ التي حطت من شأن تلك العقائد الباطلة وبذلك فإنه كان للوسيلة 
الإعلامية الناجحة التي استخدمها الرسول يك لتبليغ دعوة الإسلام (وهي ذلك 


)١9‏ نسك : ذبيحة 

(؟) سورة البقرة ‏ الایة ۱۲۸۔ 
(۳) سورة الكوثر ‏ الآية ؟ 
(4) سورة يونس ل NAA‏ 


)6( سورة الاسراء ‏ اية ه 
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الصحابي الجليل) أكبر الأثر في تحقيق تلك النتيجة الباهرة. 

وكان من نتيجة هذا الجهد الإعلامي المركز أن انضوى شعب عمان بكامله تحت راية 
الإسلام واعتزوا به وأعز الله بهم الإسلام0"©. 

ولا يخفى أن الرسائل الاعلامية في تلك المنطقة قد واجهت في البداية بعض 
المعارضين «خاصة) من المجوس وبعضص الاغنیاء وهم الزمرة التي تعارض الرسل 
والمصلحين في كل الأزمنة. فكان لابد من إزالة العقبات وتطهير الطريق أمام الاسلام 
لان الإعلام الإسلامي وسيلة لتوجيه كافة الناس على میم إلى حقائق سام 
AE 98 1 :‏ مضي ott see‏ 
يقول العليم الخبير مخاطبا رسوله الكريم: 8# قل Gals‏ الاش نے رسول الو 
als C85. SAVING sca Od ss ead‏ 
ve ge‏ سے مم vot‏ 3 . @ - ص oh Gra Ctr‏ 
باوث لہ اك یٗالأئ )لی ؛ُویث اللہ مَکَلِمَید۔ pSald tA 5h‏ 


هدور 4 . 


وملكا عمان والقبائل المتواجدة هناك عرب يعقلون ويفهمون جلياً ما دعاهم إليه 
aw Aro g ve tes Pea orr y‏ 
النبي العربي. يقول الله تعالى: Gp‏ ان رن اعرا اَل O€ Sl‏ 
ويمكن أن نستخلص من الرسائل النبوية لملكي عمان وما حولها (سواء أكانوا بها 
أم بالبحرين) الدلالات الإعلامية التالية: 


أولاً: «بسم الله الرحمن الرحيم» و (لا إله إلا الله) من مباديء التوحيد اللإسلامي المعلنة 
دائماً والمبطلة لكل عقيدة تخالف ذلك. قال تعالی: ہل ین شیع و هريسم الله 
الحم اجيم 4 فالله سبحانه وتعالى عدل ولا ظلم في رحابه أبداً إنه» (الرحمن 
الرحيم) ورحمته أحاطت بكل ast‏ فالتوجه إلى الله بالرجاء في الضراء وبالحمد في 
السراء تجعل المؤمنين يتحررون من خوف الفقر» وعبودية المناصب؛ ورهبة السلطان» 
وأن حياتهم الفانية متصلة بالله العلي القدير. 


ولقد أثبت القرآن الكريم وكل المرسلين وجود الله ووحدانيته المطلقة وذلك لأن 


AY عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الإسلامية  رسالة ماجستير ص‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأعراف س الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف ل الآية ۲. 

.٠١ سورة النمل س الآية‎ (dy 
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عملية اتظام المخلوقات و في طابع وا رف أن سو واحدا 0 قال تعالى: 
رمه دمهو سے ہے ج E‏ ررر وا و تم 

جل SAIC‏ الم ون ولبرو باسكا تينو إذا آذه کل لدم ماح SG‏ 

MGS 1 


علیٰ بعض سبحلن الع مايص فوت 

وقال: dle‏ > 0 لك هو ويي ڪل ىء Og th‏ 

ثانياً: الإعلام بشخصيته الشريفة ںی al BE‏ النبي المرسل من عند الله للناس كافة 
لهدايتهم والإقرار بذلك كقوله من (محمد رسول الل) وتوله زفي رسول الله إلى 
الناس كافة) وقوله (من محمد النبي ول الله وذلك لإعلامهم ail‏ النبي المبعوث من 
عند الله للناس كافة لكي يؤمنوا برسالته» والإقرار بنبوته» وهذا مطلوب منهم لانهم 
عرب» والعرب ae‏ 0 رسالة التوحيد. 

قال تعالی: 2 راما أرجت لاض 2 a‏ وتٹھورےعَن 
الم ڪرو ڙ يو5 ياو وو ءات oly 4 ANGE EI SII‏ الذ 
poh‏ د ےت و فان اف 
a‏ ا یسا ار قال أجل كانه مهدا of‏ حفيداً "مزالي انل 
ASIN AL EM‏ 6 

ا E‏ التي ألقاها الرسول الكريم على ملكي 
عمان لأن السلام هو تحية الإسلام المطلوبة لتأليف القلوب. يقول الرسول الكريم: 
«ألا أنبعكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» وإذا تحاببتم دخلتم الجنة» أفشوا السلام بينكم) 
والرسول في تحيته لم يجعلها على إطلاقها بل هناك تحفظء فجعل التحية والسلام على 
من اتبع الهدى. 

رابعاً: قوله: (أدعوكما بدعاية الإسلام. اهلها تسلما). شرح عصب العقيدة 
الإإسلامية وهي عقيدة التوحيد لان الإسلام هو العقيدة التي ارتضاها الله لعباده اجمعين 


TA الدعوة الإسلامية» الدكتور أحمد غلوشء» ص ۳۲ء ص‎ )١( 
.91١ سورة المؤمنون  الآية‎ )0( 

10 سورة طه  الاية‎ 2١ 

(4) سورة آل عمران ‏ الآية .٠٠١‏ 

)0( سورة الأعراف ‏ الآية LOA‏ 

(7) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 
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ع سر رو امہ ہے ھڑیر رہہ ےم SI oS‏ 


١ 7 “tay 2 Gwe. 2 CL ° oe ٦ 7‏ 
قال تعالى: > LEAS‏ دين SN 3518505 LSB‏ 
فالاسلام طریق السلامء والأمن في الدنياء والنعيم الدائم في الآخرة. 

فالله سبحانه أضاف دعوة الحق إلى نفسه ونسبها إليه فقال سبحانہ: 3 لمردعوة 
EB‏ 

خامساً: قوله وتظهر نبوته «على ملككما) إيمان الرسول A‏ أن رسالته ستنتصر 
وتظهر على الديانات الأخرى وتغطي شبه جزيرة العرب ومن ضمنها عمان. قال تعالى: 


GE EMSS Bin Ie ales Sho sec lh S25 هراد ىسل‎ 


de 


A Eger nee 


ہے َ‫ ae fee Seen A‏ رر ھە ص of ve‏ 43 
وقال تعالی: پل حمدرسول الہ oa‏ الکار aes pee Al,‏ رکا 
A‏ سح کیک (O‏ 
سجداببتخونَ فضلا و ناو رض ون 74 
سادساً: قوله في رسالتيه : إلى أهل دما.. وإلى أهل عمان. 
بدأت الحملة الإعلامية النبوية تشق طريقها إلى الشعب ولم تقتصر على الملوك 
وهذه حكمة من صاحب الدعوة لإيصالها لكل الناس کما أمرہ اللہ بذلك: «آ هَل 


هعرس Ze‏ 00 0 “ “ . سر Ga Be‏ 32 
انها الاش ان سول آم إِليَ کم ج یکا ۲۰۹ وقال تعالی : «إبيكايها ناسنا 
مرکم سے سے ره ہے رھ ہر 4S bee Ames‏ ر رص وي چ 2 Bic‏ 
کین د روان وجعلٹھ شعوبا وف اپل لِتعارفوا ان اک رمجرعند ا ماق لک peal‏ 


bale‏ قوله: را الض لا آر از گ8ر زعطرا الی اج ناکرا نس 
المسلمین) وهذه تعليمات إسلامية لاقامة العبادات المطلوبة من المسلم. وكيفية أداء 
الزكاة من التمور والحبوب وكذلك الذبح وهو النسك لأن أي شيء يصرف لغير الله 


فهو شرك. 
ثامنا: إلغاء بيوت عبادة المجوس (وهي بيوت النار)» وإقامة المساجد كقوله: 
«وخطوا المساجد). 


.Ao سورة ال عمران س الایة‎ )١( 
ANE سورة الرعد _۔ الایة‎ )۲( 
.8 سورة الصف الآية‎ )*( 
.58 سورة الفتح  الآية‎ )4( 
.١6م سورة الاعراف ب الاية‎ )©( 
.٠١ سورة الحجرات الآية‎ 0 


¥ 
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تاسعاً: الأمان والسلام لمن أسلم ولايضارون في أملاكهم ولهم حرية التصرف في 
أرحائهم. 

وهكذا فإن الإسلام لايسعى إلا لتحقيق هدف واحد أسمى وهو صرف العبادة لله 
وحده والتصديق برسالة نبيه محمد fey‏ أما الماديات الأخرى من أملاك وغيرها 
فلا ينظر إليها إلا من ناحية فائدتها للإنسان فيتركها لأصحابها. وهذا التصرف يخالف 
ماكانت تقوم به الدول الغالبة کالرومان والفرس الذين لايهمهم عند الانتصار والغلبة 
إلا القعل والسبى والاستيلاء على الأموال والذرارى. 
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المبحث الرايع 
رسال ست بعلم رست[ إلى ملو ک gel‏ 


بعث عليه الصلاة والسلام برسائل يصح لنا أن نصفها بأنها إعلامية لإعلام الناس 
وإبلاغهم عقيدة التوحيد» فقد بعث بهذه الرسائل إلى ملوك حمير واليمن لعلمه عله ) 


)١(‏ استطاخ سيف بن ذي يزن بن عفير أحد سلالة ملوك حمْيرٌ بمساعدة الفرس أن يحرر أرض اليمن من الأحباش 
وبعد ذلك تولى أمر اليمن من قبل كسرى فارس ووفدت إليه وفود العرب ومن ضمنها وفد مكة بزعامة 
عبدالمطلب بن هاشم جد النبي مله مهنئة لخلاص اليمن من استعمار الأحباش وتولية سيف بن ذي يزن 
ملكا على اليمن» وبعد موت سيف بن ذي يزن تولى الامر المرزبان وهرز الفارمي ثم التيجان بن كسرى ثم 
خسرو بن التيجان ثم باذان, وقد بقي الأخير حتى جاءت البعثة المحمدية. انظر : أحمد حسين شرف الدين» 
اليمن عبر التاريخ» ص ..١7١ 2١١‏ وقيل إن اسم باذان هو باذان بن سامان من ولد برهام. انظر : الإمام 
أحمد القسطلاني» مخطوطة المواهب اللدنية» جا» ص 584. 
وذكر أن كسرى بعث باذان إلى اليمن نائباً عنه حیث بقي إلی البعثة المحمدیة وکان آخر من قدم الیمن من 
ولاۃ العجم. انظر : المعلم البستانی؛ دائرة المعارف جد» .٦٤‏ 

ملوك اليمن : الحارث» ومسررح؛ ونعيم بن كلال من حمیں انظر الد کتور محمد حَمِدالل مجموعة الوثائق» 

ص .١75‏ وكذلك ذكر الامام الكاظوني في مخطوطة السيرة النبوية م١1.‏ ص 551١‏ كتاب ملوك حمير وذكر نفس 

المرجع أن الرسؤل بعث جرير بن عبدالله البجلي إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبیب بن مالك بن حسان بن تيع 

فأسلم وأسلمت امرأته» ص ۲۷۲ كما بعئه إلى ذي رعين وذي ظلم باليمن. انظر : تاريخ الفكر الإسلامي للأستاذ 

أحمد حسين شرف الدين. ص ۱۷. 

(۲) الیمن : تقع بين عُمان إلى حدود المملكة حاليا ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر وسمّيت اليمن 
الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزرعها. انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي» جه» ص 7 وانظر : 
صفة جزيرة العرب للهمذاني» ص .٦٦‏ وعرفت الیمن عبر تاريخها بالعربية السعيدة لاشتقاق اسمھا (من 
اليمن) وهو الرفاه والبركة علماً أن أهل اليمن ينتسبون إلى يعرب بن قحطان. انظر : اليمن عبر التاريخ للأستاذ 
أحمد حسين شرف الدين» ص ؛ ١‏ وفي الجاهلية قامت على أرض اليمن أقدم الحضارات معين وسبا وحميّر 
وأنه لأهمية موقعها في الركن الجنوبي من شبه الجزيرة العربية وتعتبر حلقة اتصال بين الهند وماحولها من بلاد 
شرق آسيا من جهة, وبين الحبشة والصومال وما جاورهما من أقاليم شرق أفريقيا ثم بين بلاد البحر الأحمر 
والبلاد المطلة على البحر المتوسط وبذلك فقد كانت ملتقى القوافل والسفن التجارية القادمة من الامبرطورية 
الرومانية والحبشة وفارس والهند والصين وغيرها وقد قيل إن اليمن والشام والعراق ومصر كالراس للطائر 
والجناحين والذنب فالرأس الشام والجناحين العراق ومصر. والذنب اليمن وقيل العكس. 
نظر غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ليحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن عليء ص OE ET‏ 
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بأن الكبار إذا منوا به وصدقوا برسالته تبعهم العامة في ذلك. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى 
وجود عدة عقائد باليمن في ذلك العهد منها: الوثنية وهي الديانة القديمة» واليهودية التي 
وفدت إليها عام ۷۰م من 0 بعد تدمير الإمبراطور الروماني (تيتوس) هيكل سايمان. 
وقد اعتنق ديانة اليهود ذو نواس الحميري وهو آخر الملوك الكبار لدولة حمير وهو أيضا 
الذي أوقع فا ى نالحد في القران مشهورة حيث خير النصارى بين 
الرحوع عن دينهم أو إلقائهم في الأحدود لحرقهم. وكذلك الديانة النصرانية التي قویت 
عندما استولى الأحباش على اليمن بقيادة أرياط' انتقاماً من الملك اليهودي (ذي نواس) 
70 بن ذي. يرت واندخار و عام ٩۹١م‏ 
بمساعدة الفره س" الذین ؛ بقوا فيه وكان آخخر ولاة aes‏ ٹک جاءت 
البعثة الاسلامیة. علماً بأن كسرى مزق كتاب النبي ad] te ol LE‏ جهلاً وجبروتاً 
وطغياناً ولم يلتفت إليه البتهء بل طلب من نائبه أو عامله على اليمن وهو باذان أن يبعث 
إلى الرسول لاحضاره إليه فبعث باذان رجلين أحدهما خرخره والثاني بانويه وكان Lele‏ 
كاتباً بكتاب فارس وقال باذان لبانويه: اختبر الرجل وعرفني بأمره2 (يعني الرسول) فلما 
قابلا الرسول «(مَِتهُ وأبلغهما بما روعهما وأذهلهما وهو أن ملكهما (كسرى) قد اغتيل 
من قبل ابنه شيرويه . قالا للرسول: هل تدري ماتقول..؟ يحذرانه عاقبة ذلك القول فقال 
اك وهو الوائق مما يقول والصادق بما ينطق ويحدث لمبعوثي باذان محملاً إياهما 
رسالة شفهية إعلامیة إسلامیة لسیدھما عامل کسری حیث قال الرسول ١ك‏ لهما 
(اذهبا وأخبراه بذلك عني(" وقولا إن ديني وسلطاني يبلغ مابلغ ملك كسرى وإن أسلمت 
أعطيتك ماتحت يدك وملكتك على قومك من الأبناع“. فلما عاد المبعوثان لباذان 


)0( انظر : اليمن عبر التاريخ» ص ٠١۸‏ لأحمد حسين شرف الدين. 

(۲) الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص ۹۱. 

(۳( انظر : اليمن عبر التاريخ» ص ٠١١‏ لأحمد حسین شرف الذین. 

)٤(‏ زین الدین عمر بن الوردي» تتمة المختصر في أخبار البشر» ص ٩١‏ وقيل خرخة. 

.٤٥۲ عبدالرحمن بن خلدون. انظر : تاریخ ابن خلدون» ج ۲» ص‎ )٥( 

(7) هو قباذ بن كسرى أبرويز بن هرمز أنوشروان أحد ملوك الدولة الرابعة الساسانية من الفرس» خلع والده ثم قتله 
وكان ملكه ثمانية أشهر. انظر : المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف» ج١ء‏ ص WOE‏ 

)¥( يعني قتل شيرويه لوالده الطاغية كسرى. 

.۲۲۹ تاریخ ابن خلدون» ج۲» ص‎ (A) 
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وأخبراه الخبر قال والله ماهذا كلام ملك وإنی لاہ نبياً ولننظرن فإن كان ماقال حقاً فإنه 
لنبي مرسل ولن يسبقني أحد من الملوك إلى الإيمان به وإن لم يكن فنرى فيه 
a) Jui ae cue Gaal Ld Me, CISL OL ONL Dye gt JU Gy Uf,‏ 
باذان ليتأكد من أنه ای ن AS‏ هل معه Le‏ ¢ قال CY‏ فلما تسلم باذان رسالة 
شيرويه قال إن هذا الرجل «يعني الرسول» رسول فأسلم وأسلم الأبناء معه (من فارس ومن 


ہو ساح سر کے د عط ل سل 


(Dy, 2.‏ ۔ 1 و 2 57 سے 
كان منهم باليمن)” ؟. قال تعالی: ظ فمن دردالله ن یھر ید یشرح دروللا 


سلو ومن 
جر ايل ا ا 0c fr‏ ا 
ہےر ل مهب وما رو عر ر م SB fon‏ 5 
عسل أله اسع لذن OG DBS‏ 

فبعث باذان بإسلامه وإسلام من أسلم معه إلى رسول الله فرضي الرسول RE‏ عنهم 
وأقره عليهم" ويعتبر باذان أول أمير في الإسلام على اليمن وكذلك أول من أسلم من 
ملوك OY oad‏ 
عاملاً لرسول الله طوال أيام حياته ولم يعزله عن الولاية ولاعن أي شيء» ولم يشرك معه فيها 
ae‏ حتى مات باذان. 
بصدق نبوة النبي َه واقتناعاً منه عن تجربة ويقين لأمر له خطره الإعلامي في اليمنء 
ole J SLE,‏ الواسع بتلك البلاد» ولو أمعنا النظر في مضمون الرسالة النبوية الشفهية 
لباذان التي بلغاه إياها مبعوثاه « لله لوجدنا أنها تشتمل على عدة أمور أهمها: 
أولاً: ثقة النبي َيه بصدق رسالته وقوة إيمانه بما يقول حيث خاطب مبعوثي نائب 


() الوثائق السياسية اليمنية» ص 2.١54‏ محمد بن علي الأكوع الحولاني. 

(۲) ابن الائیں الکامل ص .5١4‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك الامام الطبري؛ ج٢‏ ص ۹۱۔ 

)٤(‏ محمد رضا : محمد رسول الله ص ۲٦۸‏ ویقصد اواسلمت الہناء معه» أي أبناء ملوك اليم السابقين. 

(ه) سورة الأنعام ‏ الآية .٠٠١‏ 

ر الوثائق السياسبة اليمنية» ص NYE‏ 

(۷) أحمد القسطلاني : مخطوطة المواهب اللدنية» رقم ١١٠٣خ‏ جا ٢٤۲خ‏ في عام ٠١١١‏ مكتبة الحرم 
النبوي الشریف: المدينة المنورة. 
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كسرى بكل صدق وإيمان موضحاً لهما أن ربه أكبر وأعظم من ربهما كسرى عندما قال: 
oly‏ ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي) وذلك عندما رأف مبعوثي كسرى قد أعفيا 
لحيتهما وشواربهما ('؟ 

ثانياً: علمه عند بوحي من السماء عن لحظة وتاريخ اغتيال كسرى من قبل ابنه 
شيرويه قبل أن يصل الخبر إلى أحد داخل شبه الجزيرة العربية ثم إعلامه لمبعوثي باذان 
بذلك عند مقابلتهما له في الموعد الذي حدده لهما وكان الخبر مفاجأة لهما مما 
أذهلهما حيث قالا si‏ «أتدري ماتقول)؟. يحذرانه عاقبة ذلك القول فأكد النبي 
fy‏ لهما الخبر وحملهما الرسالة الشفهية بدعوة باذان للاسلام الذي فوجيء بالخبر 
وجعل إسلامه رهن صدق ماذکر الرسول وفعلا تأكد له الخبر عند وصول رسالة شيرويه 
فأسلم باذان وأسلم الكثيرون كما ذكر. 

ثالفاً: أن النبي ef,‏ لاینطق عن الهوی. قال تعالی :اکان lett‏ نا أن أوسا 
إ Boies sw JHE BEY‏ عنِ أو( إدَهْ لويف () عله 
Og. "ite‏ 

رابعاً: إيمان الرسول وثقته بانتشار aly OLY!‏ سیشمل ملك كسرى عندما قال 
لمبعوثي باذان «وقولا أن ديني وسلطاني يبلغ مابلغ ملك كش 

ونستطيع أن نستنبط من تلك الرسالة الشفهية لباذان الدلالات الإعلامية التالية: 

أولاً: تأكيد نبوة محمد (مَيلَّهُ) ورسالته عندما تأكد لباذان اغتيال کو قن قبل 
أقرب الناس إليه وهو شيرويه ابنه قال تعالی: مبیناً نهاية الطغاة ل 53 es iy‏ 
O€ a‏ 


«إن ديني مت 7 مابلغ ملا ملك كسرى» قال وا ا أن ال للرسل ae‏ 





ر الوثائق السياسية الیمنیةء ط١ء‏ ص NYY‏ 
(۲) سورة يونس س الآية ۲. 

(0) سورة النجم الآیات : ٥ 4 ٣٣‏ 
(4) تاريخ ابن خلدون» ج٢‏ ص YY‏ 
(5) سورة الدخان ‏ الآية .٤۹‏ 
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وقد تمادن کات کن ازج لو 14" 


ثالثاً: الدعوة إلى الإسلام لأن في اعتناق باذان الإسلام سيحقق له السلام والأمن 
وسيبقيه الرسول على مايملك رسرب يتحرر من العبادة الباطلة ويوجه عبادته إلى الله 
سبحانه قال تعالى: :7 SNSG SSI‏ الال بی کم 
هدّئ)”' وقال مخاطباً رسوله الكريم: ONG pepe EEO an‏ 

هذه بعض الدلالات الإعلامية المؤثرة التي من نتائجها أن انتقلت دعوة Seah‏ ا 
مجالس الناس العامة والخاصة وانتشرت المناقشات بين القبائل وأصبح في اليمن رأي عام 
حيال صاحب الرسالة وصفته وما يدعو إليه» والمقارنة بين عباداتهم المختلفة وبين الدين 
الإسلامي. وهذا بدوره هيأ النفوس والأذهان لتقبل الدعوة الإسلامية ولم يكتف الرسول 
الكريم بدعوة باذان وأتباعه فقط وإنما عمم الإسلام على عظماء القبائل في اليمن 
ورؤسائها من ابناء الملوك السابقین علی تبعیة المن لفارس!(ٴ) وکان لشیوخ 
القبائل وملوكها وأمرائها الكلمة العليا فيما يراد فعله أو عمله» وحتى وقتنا pals‏ 
فإن لرؤساء القبائل الكلمة اتی وس الأمور التي تهمهم. وتقدیراً من الرسوك 
الکریم لمراکزھم الاجتاعیة py rly‏ فعّال على أتباعهم فقد كتب لهم داعياً إياهم 
إلى قبول الإسلام دیناً 20 وبمحمد es‏ 

وقد شعر أهل اليمن منذ وقت ليس بالقصير بالاضمحلال العقائدي لتضارب 
عقائدهم المنتشرة وتعددها من وثنية ويهودية ونصرانية ومجوسية. وبذلك فهم في أشد 
الحاجة إلى ديانة صافية خالية من الطقوس والخرافات» فكان اعتناقهم للإسلام. 


فكتب رسول ١‏ لله Ager‏ إليهم الرسالة التالية 


.١۷۳ AWS : سورة الصافات  الأيات‎ )١( 

(۲) سورة طه ل الآيات : 049 .٠١‏ 

.51/ سورة الحج - الآية‎ )٣( 

(4) لقد ذكرنا سابقاً أن سيف بن ذي يزن استطاع الانتصار على الأحباش بمؤازرة الفرس وأهل اليمن إلا أن هذا 
الملك العربي قد اتخذ خدمه من الأحباش الذين مالبثوا أن غدروا به وقتلوه وهربوا واستطاع أصحاب الملك 
المقتول قل هؤلاء القتلة ولم يملك أهل اليمن أحداً غير أن أهل كل منطقة ملكوا عليهم رجلاً فكانوا كملوك 
الطوائف حتى أتى الله بالاسلام. انظر المعارف, ص ۸٦٦٣ء‏ 1۳۹ لابن قتيبة ط٢‏ القاهرة. 
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إلى الحارث ومسروح ونعيمأبناء عبد كلال من حمير «سلم أنتم ماامنتم بالله ورسوله 
وان الله وحده لاشريك له بعث موسى باياته وخلق عيسبى بكلماته قالت اليهود عزير بن الله 
وقالت النصارى اللہ ثالث ثلاثة عیسی بن OB‏ وبعث بالكتاب مع رسوله إليهم 
عياش بن أبي ربيعة(". وكما نرى AEB Spell of‏ يشير إلى العقائد المنتشرة في 
اليمن وهي اليهودية والنصرانية» وهي عقائد فاسدة بسبب تحريفهم لها عما أراده الخالق 
لها وما أشار إلى حقيقة الرسولين موسى وعيسى عليهما السلام» وذلك للخلط والإضافات 
التي أضافها رجال الدين وماأنزل الله بها من سلطان» وكان من نتائج الزيف الذي أدخل 
على هاتين الديانتين أن دارت حروب طاحنة بين أتباعهما»“ 


ونستشف من الرسالة النبوية الإعلامية بعض الحقائق التالية: 
أولاً: أن ضمان cpl‏ والسلام یتحقق بالإيمان بالله وحده وبرسالة رسوله 7 كما 
في قوله «سلم أنتم ماامنتم بال ورسوله). 

ثانياً: عدم الشرك بالخالق كما في قوله: «وأن الله وحده لاشريك له). 


ثالغاً: بعث الله موسى رسولاً وكذلك خلق عيسى بن مريم بكلمة منه جلت قدرته. قال 


)١(‏ انظر الطبقات الکبری؛ م۱ء ص۲۸۲. وانظر : أيضا مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله 
ص ۱۷۹ LAE) et ae‏ کاو وانظر : الوثائق السياسية اليمنية لمحمد بن علي الأكوع؛ ص ۰۳ Ve‏ 
(١؟)‏ عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وكان إسلام عياش قدیماً 
قبل أن يدخل رسول الله دار الأرقم وهاجر للحبشة ثم للمدينة وقتل عياش يوم اليرموك وقيل “مات بمكة. 

انظر : أسد الغابة لابن chee Gd‏ ص .١5١‏ 

)٣(‏ انظر : العقد الفرید لأحمد محمد بن عبدربه» ج٢‏ ص ٠٥‏ (وذکر ابن عبدربه الأندلسي في العقد الفريدء 
ج٢‏ ص i AB Sei af 0d cos‏ بعث بالکتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي وقال : خخذ 
الكتاب بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فهم قائلون لك اقرا فاقرأ طإلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين منفكين» فإذا فرغت منها فقل : آمن محمد وأنا أول المؤمنين» فلن تأتيك حجة إلا وقد 
دحضت ولا كتاب زخرف إلا وذهب نوره ومح لونه وهم قارئونء فإذا رطنوا فقد ترجموا فقل : حسن. 
آمنت بالله وبما أنزل من كتاب الل فإذا أسلمواء فسلهم قضبهم الثلاثة التي إذا تخصروا بها سجد لهم : وهي 
الأثل» قضيب ملمع بياض» وقضيب ذو عجر كأنه من خيزران» والأسود البهيم كأنه من ساسم, أخرج بها 
al‏ سوقهم. مح لونه : درس. تخصروا بها ؛ أي أمسكوها بأيديهم لأنهم كانوا يمسكونها إذا ظهروا 
للناس. الأثل : شجر شبيه بالطرفاى العجر : العقد الواحدة عجرة. ساسم : شجر أسود أو هو الأبنوس. 

(؛) انظر : المعارف» عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) ط٢‏ ص PUNY‏ 
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تعالی: HS ay SSK IG hp‏ 2 د Sell AT LK‏ عسىابن 


GGG 
رابعاً: إن الیھود والنصاری مش رکون لأن اليهود يعتقدون أن عزیراً ابن الله والنصاري‎ 
ےکا‎ SN TES ٢ف يعتقدون أن عيسى ابن الله. قال تعالی مبیناً فساد اعتقادھم:‎ 
PBA sl DEI ee پا الک‎ AGS at 

قول oT‏ سكت اہنت کے اق اک Life‏ ۹4 
وبدراسة الرسالة النبوية بإمعان وترو يمكن الوقوف على الآثار والدلالات الإعلامية 
التالية: 
ار اة لال ع als‏ وصدق رسالة النبي ملف رکا رهما م 
ثر الإسلام القائمة إلى يوم الدين. قال تعالى: ل فلإنصلاق ونش وعياى 
A MINES, ABSA AQ GING £305‏ 
وقال تعالی: CofA ise Hyp‏ وقال جل شأنه: ل sal std‏ 
be BGS SCO LEG ۲‏ قل وأ ANS SIS AIS‏ رو 
ESET DES‏ 74 رقال تعالی: وا ناش مر 
6 
جیا 


ثانياً: السلام oy‏ يتحققان باتباع ce‏ = 7 قوله: وسلم eal‏ ماامنتم بالله 
ii yh PRET OLING Yee JU ups‏ 


04 موہ مر ۴ء ہو‎ 14 DM 42 or ere 

255455 کرو اق کو الصاو رت ا وت ا0و رس وا SNS‏ 
ہے کو on BAS‏ 

OE BSS SIGUA BEES‏ وقال تعالی see basis}‏ يَن دك ر انق 

شمو وو رسع - ہے a or‏ 27 سير A) 2 rt‏ 

وهومؤمن فلنحييشه, اا ري |> » جرھم پاحسن foal pee‏ د 


.48 سورة آل عمران س الآية‎ )١( 

Te AY  ةبوتلا سورة‎ cv) 

(۳( سورة الأنعام ‏ الآيات : ۲٣ء‏ ۳ 
)٤(‏ سورة آل عمران ‏ الاأیة ۱۹۔. 

(5) سورة الأنعام ‏ الآية .٠١‏ 

٠١۸ سورة الأعراف  الآية‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة س الأية .۷١‏ 

ر سورة النحل س الأیة ۹۷۔ 
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ثالثاً: فضح أكاذيب اليهود والنصارى بادعائهم ألوهية الرسل بقوله: «وأن الله وحده 

لاشريك له بعث مومى باياته وخلق عيسى Sls JU call,‏ سا من راد وف 
سے ہے شر oho‏ سر و 

عقائد اليهود والنصاری ظ sili ott ER ISM‏ 
pa AH‏ مریے وما 1ا0 220 GAG‏ وجا لکا اهر 
0 مرت ٥4‏ 

وقال تعالى : نافياً ادعاءات اليهود shally‏ طخ الوب وَالْأر ضٍأَنّ 1 455%" 

ar 7‏ عي ہہ مار ور شە 0ة 20 

ولرک دة و حَلقَ كل شى وهو يكل شىء عليم 4 OO‏ 

رابعاً: وضوح الرسالة التبوية الشريفة مع الإيجاز» وقوة الأسلوب» والحجة في 
الإقناع» وهي مرسلة من نبي عربي إلى ملوك عرب يعرفون أنه من أكبر القبائل وأعزها 
وطرقت أسماعهم أنباء انتصاراته في غزواته وخاصة على اليهود» كما أن أحد مل وكهم 
السابقين وهو (تبع) قد آمن برسول الله قبل بعثته بسنين طويلة.7") 

والأهم من هذا كما رأينا أن OS‏ قفوي على peg creel‏ بادا قد أسدي رامع 
برسالة النبي و 

ومن خلال دراسة ماجاء في الرسالة النبوية ودلالاتها الإعلامية وحقائقها الإيجابية 
فقد تحققت النتيجة التالية: 

إسلام ملوك ابمن وأتباعهم إياناً يما جاء به النبي محمد Nl fas ABE‏ 
إليه رسلاً هم الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي £5 
وهمدان ومعافر؟ وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرارة الرهاوي بإسلامهم 
ومفارقتهم الشرك وأهله") ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا وفودهم للمبايعة على الإسلام 


YY RY سورة التوبة س‎ )١( 

)1( سورة الأنعام ‏ الآية .٠١١‏ 

(۳) انظر : المعارف» ط٢)؛‏ ص ٢٦٦٦‏ لابن قتيبة. 

(4) هو الملك؛ ويقال بل هو الذي دون الملك الأعلى end‏ بذلك لأنه ذو قول أي الذي إذا قال لم يرد 
احد قوله. 

PLY! (9)‏ الكاظوني. مخطوطة السيرة النبوية الشريفة عام ١١841‏ بمكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة» م231 
ص 55١‏ (لمعافر: مخلاف واسع وهو ما يسمى اليوم الحجرية). 

YON (ham سيرة النبي؛‎ (CY. 
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لافار all dey‏ القت ؤم ازرقة بصنب كل لمر كيوم يوقال'الرطول عند 
استقباله لوفد أهل اليمن: 
«أتاكم أهل اليمن هم ألين أفقدة وأرق قلوباً. الايمان يمان والحكمة يمانيه» 7" 
وهكذا شمل الاسلام اليمن فاعتزوا بالاسلام وأعز الله بهم الاسلام. 


)\( ال حسين شرف الدين» تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص٦.‏ 


ص۵۷- 
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No Lilly hes امت یت‎ Ly 


غار شاک زی رۃ العیت وآ ٹتاشاالإاصامۃ 
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البحث الأول 


المبحث الأول: رسالة الهداية النبوية الإعلامية بدين التوحيد الموجهة إلى هرقل(“' 
امبراطور الروم. أرسل النبي رسالة الاسلام والسلام إلى هرقل مع الصحابي الجليل 
دحية بن خليفة الکان ٣٢‏ 


)١(‏ هو قيصر الروم الامبراطور البيزنطي وكان يحكم امبراطورية واسعة تقاسمت مع الامبراطورية الفارسية العالم 
المتمدن آنذاك وحکمت نصف العالم تقريباء وكان هرقل من أسرة يونانية» ونشأ في قرطاجنة وهو ابن 
حاكم أفريقاء ولم يكن هناك شيء يدل على عصاميته ونبوغه أو عبقريته القيادية إلى أن قتل فوقس المغتصب 
للعرش الامبراطوري الشرعي موريدس سنة ٦٦٣م.‏ 
فدعى هرقل» وقام بقتل فوقس وتسلم زمام الحكم والقيادة سنة ١٠1م.‏ والمملكة في حالة من الضعف 
والفوضى. ولم يظهر هرقل أي نشاط يذكر في السنوات الأولى من حكمه. وجرى انقلاب في حياته سنة 
5م حيث تحول هرقل إلى قائد نشط غيور ذو همة عالية واتجه إلى محاربة الدولة الفارسية وهزيمتها 
حيث توجه إلى بيت المقدس لاعادة الصليب الذي سبق وأن استولى عليه الفارسيون ليفي هرقل بنذره الذي 
قطعه على نفسه بإعادة الصليب إلى القدس. وفي ذلك الوقت وصلته رسالة النبي ١عَلك».‏ 
ودام حكم هرقل إحدى وثلاثين سنة. وفي حكمه انتقل الرسول «عه» إلى الرفيق الأعلى رانظر : السيرة 
النبوية quell pV‏ الندوي» ص ۲۳٢‏ ۲۳۷ء وانظر : الإمام الكازوني في مخطوطة السيرة النبوية 
YY.‏ 


)1( هو من الخزرج؛ وهم أنصار الرسول ودعوته في المدينة» ودحية ممن اعتنقوا الإسلام مبكراً. وحضر أحداث 
الدعوة الاسلامية وغزواتها ماعدا غزوة بدر» وبذلك يعتبر أحد أفذاذ خريجي مدرسة الاعلام النبوية في المدينة 
وهو يتمتع بالمميزات التي يطلبها الرسول Bhp‏ في المبعوث من رجاله. قال (مَيَلله) : (إذا بعنتم إليّ بریداً 
فاجعلوه جسيماً وسيما حسن الاسم). ومن أوصاف دحية أنه كان يشبه جبريل عليه السلام في حسنه لأن من 
صفات السفراء أيضاً تمام العقل وسرعة الفطنة والذكاء حتى لا تقتحمهم العيون ولا تزدريهم الأنظا 
والصحابي المذكور له معرفة ببلاد الشام ويقول الأستاذ محمد رضا : (فاختار لذلك الغرض رسله من تجار 
المسلمين الذين سبق أن رحلوا إلى البلاد التي يريد دعوة ملوكها إلى الاسلام مما یعرفون عاداتھم) ولقد قيل 
للرسول «عَِلهِ) : إن الملوك لا يقرأون كتاباً ef ii Lye YW‏ خاتماً من فضة ونقشه بثلاثة أسطر 
(محمد سطرء رسول سطر الله سطر) وتقرأ الثلائة من أسفل إلى أعلى. (انظر : المعارف لابن قتيبة ص 5:55 
وكنز العمال لعلاء الدين الھنديء ج٦‏ ص ٥٤‏ ومسند الامام" ج٤ء‏ ص ٣۰۴‏ ومحمد رسول الله لمحمد 
رضا) ص AYU‏ 


۳ 
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«نص الرسالة النبوية الشريفة) 
بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن تولیت فعليك إثم الأريسيين“ (ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لانعبد إلا الله. ولا نشرك Law tae day dg‏ رابا ھن دون اه 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون). 





)١(‏ جمع أريس وهم الخول والأكاريون جاء في لسان العرب لابن منظور. الأرس والأصل والأريس الأكار.. وهنا 
يتساءل القارىء المتعمق إذا كان المراد من الاريسيين الفلاحيين فقد كان كسرى أبرويز امبراطور ايران احق 
بأن يحذر من وقوع إثمهم ومسموليتهم عليه.. لأن طبقة الفلاحين كانت أعظم وأوسع في المملكة الساسانية 
ولذلك يرجح الشيخ الندوي أن المراد بالأريسيين أتباع آريوس المصري وهو مؤسس فرقة مسيحية كان لها 
أثر كبير في تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني. وأريوس هو الذي نادى بالتوحيد والتمييز بين الخالق 
والمخلوق وقد نفاه رئيس الكنيسة المصرية البطريارك الكسندر سنة ١۳۲م‏ من كنيسة الإسكندرية وغادر 
آريوس المدینة ولكن لم ينته النزاع بخروجه.. ودانت بأفكاره طائفة من النصارى اشتهرت بالفرقة الأريسية أو 
الآريسيين.. وبناء على ما تقدم فمن المرجح المعقول أن النبي «ل؛ إنما عنى أو قصد هذه الفرقة بقوله 
١‏ : «فإن توليت فإن علیك إٹ ثم الأريسبين) لأنها هي الفرقة القائمة بالتوحيد النسبي في العالم المسيحي 
كي تتزعمه الدولة البيزنطية الكبرى التي كان على رأسها الفيصر هرقل وجاء في مشكل الاثار للإمام 
أبي جعفر الطحاوي مؤلف شرح معاني الآثار المشهور فيما نصه (وقد ذكر بعض أهل المعرفة أن في رهط 
هرقل فرقة تعرف بالاريسية توحد الله وتعترف بعبودية المسيح له) (انظر : السيرة النبوية للشيخ الندوي» 
ص ۲٤۲۹‏ ومابعدها). 

(؟) هذا نص الوثيقة الأصلي التي عثر عليها في المملكة الأردنية الهاشمية وقصة العثور على هذه الوثيقة كالآني : 
ان الوثيقة الأصلية کانت ضمن وثائق الملك عبداللہ بر ن الحسين بن علي الخاصة التي يعتز بهاء وأنه قبل وفاته 
أهداها للسيدة ناهدة أمان قائلاً لها : إن الوليقة سوف تكون أماناً لها من الفقر وسوف تعينها على نوائب 
الدھر وعوناً على مواجهة المصاعبء وفعلاً هذا ماحصل فد اهتمت الحكومة الأردنية وعلى رأسها الملك 
حسين بن طلال بالوثيقة وبعد حصولها عليها دفعها إلى المتحف البريطاني المتخصص حيث قام فريق من 
العلماء بدراستھا دراسة کت (٥‏ ۰ء و کانت نتيجتها إثبات صحة الوثيقة المرسلة من 
النبي «تله» إلى هرقل وقد اطلعت بنفسبي على الدراسة التي أثبتت أن المواد المستعملة في کتابة الوثیقة من 
جلد وحبر وأسلوب في الكتابة هي ماكان يستعمل في الكتابات في القرن السابع الميلادي. 
ووضعت الدراسة مقارنة مت بين المعلومات الواردة في الرسالة وماجاء في المراجع والمصادر المختلفة 
ووجدت مطابقة ماعدا بعض الزيادات أو النتقص في بعض كلمات بين وثيقة وأخرى. وهذا لا يخل بالمعنى 
العام المقصود من الرسالة. ولقد أهداها الملك حسين للشعب الأردني بمناسبة عيد يوبيله الفضي كما كتبت 
عنها الصحف الأردنية منها «الرأي». و «الدستور»» وكتب عنها الدكتور صفوان التل(؟). 

* د. صفوان التيل : تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامي الطبعة الأولى عام 
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وتتوفر في الرسالة النبوية الاعلامیة المتضمنة دعوة الامبراطور هرقل إلى الاسلام 
عدة عناصر إعلامية منها: 
١‏ - المرسل 7 ےتا 
7ص۶ 
فالنظريات الحديثة تقول: إن العلاقات الانسانية ينبغي fas ol‏ من الداخل 
Glave. 2‏ قول الله ال : p‏ وانرمش رک لای Og‏ 
بالعلاقات العامة مع الخارج هذا طبقاً لما جاء فى التنزيل الكريم 
0 وذْرا وَلدكنَ الئاس لايعلسوس )ا 
وسار BEE call‏ دعوته على هذا المنهج وهو متخصص من قبل خالقه فيما 
یدعو مہ OSes ee‏ وبذلك فإن محمداً ASE‏ 
يتمتع بصفات وميزات اصطفاه الله جل شأنه لیکون خیر رسول لانقاذ البشریة 
من وهدتها قال تعالى: egh ais»‏ عظیم 4( . 
١؟ ‏ الفكرة (مضمون الرسالة) وتتعلق بالدعوة إلى التوحيد واتباع النبي الكريم 
ا الذي يهدف إلى نشر السلام ا في ربوع العالم ليتجنب ويلات 
الحروبء ويلاحظ أن الرسول «مَيُه) لم يضع فكرته بصيغة الأمر أو الاستعلاء 
على المرسل إليهء فقد ذكر نفسه By‏ بصيغة الافراد تواضعاًء وخاطب 
المرسل إليه وهو هرقل ‏ عظيم الروم ليكون في موضع المسؤولية تجاه المهمة 
التي أنيطت به وأتاح له الرسول ١‏ ع١‏ فرصة المشارکة في اتخاذ مایناسب تجاه 
قبول الإسلام عندما قال له: (ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 


۰ء ص ۱۳ وانظر : مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله ص 28١‏ ومخطوطة السيرة 
النبوية للإمام الكلاعيء ص ١١٦۱ء‏ وکنز العمال جہ٤ء‏ ص TAL‏ ومكاتيب الرسول للشيخ علي الأحمدي» 
ص .٠٠١‏ 

.١54 سورة آل عمران  الآية‎ )١( 

۔٦٢١‎ ٢ سورة الشعراء  الآية‎ )١( 

(۳) سورة سباً س الاية ۲۸. 

(4:) سورة الأنبياء ‏ الآية .٠١١‏ 

)9( سورة القلم ‏ الآية at‏ 
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سے سو کھ 


كما أمر الله رسوله بقوله: «9 soll I BSN,‏ 


اسن . 

col oy Spel lel,‏ وسيلة اتصال جماهيرية لبث الدعوة» وتوصيل 
الفكرة» ألا وهي رسالة الإعلام بدين الإسلام يحملها رسول مؤمن بمهمته والمكلب 
tee ge‏ و رت و ےرہ مركم أن 
اکت رازه 4 «" وقال عز من فائل : کے ولک وک اد ول 
نیرو gail Gos‏ ل ا ا MES‏ 

وهرقل من أهل الكتاب ويعلم من الكتب المقدسة ورود البشارة بالرسول الكريم 
AE‏ 3 قوله: (أقيم لهم نبياً من وسط إخوانهم مثلك لأجعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ماأوصيه به) yo Ey tery ١‏ المقصود بالبشارة» وهو لايتكلم 
من نفسه» قال تعالى: :ميلو LOELENAIOEA‏ مامه دید لوی be‏ 8 
وبذلك فإن اتباع النبي العربي واجب على كل البشر » وخاصة أهل الكتاب» 


لمعرفتهم قبل غيرهم تال قعالی I:‏ ریغو ت سلأا لے لدی يمدو 
Ket aA Gg pabe VSG.‏ م ¢ الآية. والله سبحانه وتعالى yl a‏ 


ا يالى 


w 


نبيه أن يعلن للناس كافة البيان الإلهي العام «و بل iy‏ 20 اق سول ان 
يكم ی ای لف السو توالا لالا اهر 3 يخي يت اموا 
at,‏ رم سے مم ص 9 تج od‏ 
ail sh 29-7-1‏ وحكلمليةء وا ae‏ تہعوہ لعلحکم 


َه oy oo ou‏ الكتاب هم 0 a‏ معرفة الام محمد ان 


65 1 7 5 





)۱( سورة العنكبوت س الایة 45. 

LOA ANI سورة النساء س‎ )١( 

(۳( سورة آل عمران ‏ الآية .١٠١4‏ 

(4) إبراهيم خخليل أحمد: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» ط١ء‏ ص۲۲. 
)0( سورة النجم ‏ الاية 0 

)4( سورة الأعراف الآية .۱٥۷‏ 

(۷) سورة الأعراف _ الایة LVOA‏ 


(۸) سورة البقرة ‏ الآية .١45‏ 
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فأصول الإسلام تتفق مع سائر الدعوات الإلهية التي تتضمن: (التوحيد وإثبات 
الرسالة. والإسلام هو الإخلاص لله في عبادته حيث أنه ميسر وعلى قدر طاقة البشر 
وعالميته مقررة بما وضع الله فيه من ميزات لأنه لم يرتبط باسم شخص أو قبيلة كما 
ارتبطت اليهودية بيهوذا وكما ارتبطت المسيحية بالمسيح ولكن الإسلام ارتبط بامال 
راودت الناس كافة لتحقيق أملها المنشود وهو السلام الذي يعتبر من العناصر الهامة في 
الدعوة الإسلامية ('. 

ومن أجل تحقيق ذلك تكررت نداءات الإسلام إلى البشر قال تعالى: «إياأيها 
الناس © و «إياأيها الذين امنوا» و «إيابني ادم». والصديق يوسف يقول: (توفني 
مسلماً) وسليمان عليه السلام يرسل إلى بلقيس (ان لاتعلوا علي واتوني مسلمين) فلما 
ایت لن ا و اعات مع تليمان لله رب العالمين) وإبراهيم (ماكان ابراهيم 
يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً). وبهذا فإن الدين الإسلامي دين شامل 
لكل الناس. 

قال تعالى:  EB Gy GLE B05‏ مِنْهُ وَهُوَف 355M‏ مِنَ 
pil‏ 

ae‏ حاطب محمد أهل الكتاب هنادياً ey wel‏ مايفتخرون به وهو 
الكتاب المقدس (ياأهل الكتاب) وبذلك خاطب النبي عه عقولهم وحرك نفوسهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: > doe dest‏ ريك باليكمة والمووظة 
SNe sh Besser‏ 6 

cle ty wens,‏ حق فيما يدعو cad)‏ لأنه ينفذ أوامر الخالق جا شالف قال 
تعالی: وا التب دد کا گم شولا کک ڪي َا 
٢ AR Eo ANAS elf, ike‏ كم يرت 
اک ENGAGE, eal ail ca BO its‏ 


)١(‏ الدكتور أحمد أحمد غلوش : الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلھاء عام ۱۳۹۹ء القاھرق دار الكتاب 
المصري ودار الکتاب اللبناني» ص ۲۹ء TV ٠٣‏ 

AO AM  نارمع سورة آل‎ )۲( 

(۳) سورۃ النحل ۔۔ الایة .٠٠١‏ 


-۷- 
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يرجم للست إت الور َيه وَيَهَدِيهم ال Pre‏ 
مُسَتَقِيمٍ 204 

فالخالق سبحانه وتعالى AE ot Sas pb‏ : قل يامحمد لأهل الكتاب هلموا 
إلى كلمة عدل بيننا وهي أن نوحد اللہ فلا نعبد غیرهء ونبراً من کل معبود سواہ فلا 
نشرك به شيعا مصداقاً لقوله تعالی CSAS Sys he aly:‏ 
جن JS‏ 5 یٹ میا کہ A Gee ng oI ETE‏ 
م مرم اهرون ES ON‏ 

JN nye gail pe ary 


«أنخذ BI Es NSE‏ اله ليحك موس 


‘oe 


اه لم وا oes Yl‏ لآ إلنه الاو Ge; aa‏ 
مركو 04 
سوا : تعني خحاضعين لله متذللين له بالإفراد بقلوبهم وألسنتهم وهدف 
الرسول عه ص بث الدعوة هو هداية البشرية إلى الإسلام 4 ولايريد من 
وراء ذللئ مکزا أو سلطانا | ee OL io‏ لقوله تعالی: ٭ ور زا کر 
تال وا OCI ENG,‏ 
وتهدف التعاليم الإسلامية إلى نقل الناس کے ئا بو عيادة كل الطراعيت 


aves 


إلى ع عبادة الخالق الواحد الذي ليس له شريك في الملك قال تعالى: ظط 85 اَلْحَقَ مِن 


7 97 ot 


OSCE bEw EG ASE AS کمن کا ومن وسن‎ ES 


إذ أن فهم النفس الإنسانية هو المدخل الأساسي أمام الداعية للوصول إلى أعماقهاء 
والتأثير فيهاء وتحقيق التغيير المطلوب» الذي بينه القرآن الكريم بقوله تعالى: لك 


2 4 سس و رر 
أنه لمق OE MEE Se‏ 


.٠١ ء٠١‎ : سورة المائدة  الآيات‎ )١( 

AV aM  ةدئاملا سورة‎ (7) 

(۳) سورۃة التوبة ۔۔ الایة ٣۳۔‏ 

(4) جعفر محمد بن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القران: GT ot‏ 119 
(ه) سورة هود الآية ۲۹. 

ae (1)‏ الكهف - الآية ۹۔ 

(۷) سورۃ الرعد ۔۔ الایة ١۱۔‏ 
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والرسول BE‏ يريد تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق الإعلام الدولي الذي 
يرتكز على مبدأ الحوار المنطقي والحقائق» للوصول إلى أرضية مشتركة 2١(‏ لتحقيق 
مصالح الدعوة الاسلامية الإعلامية» وقد توخی النبی اَل الدقة والموضوعية 
والصدق في دعوة هرقل للاسلام'') 

ومن المعروف إعلامياً أن عملية الاتصال تؤدي غرضها بكفاءة أكبر كلما ارتقت 
معانيها ومدلولاتها وقلت ألفاظها ومفرذاتھاء وهذا ينطبق تماماً على رسالة الهداية التي 
أرسلها الرسول الكريم إلى ھرقلء فمفرداتها محدودة وواضحة ومعانيها كثيرة متسعة» 
فمن المتفق عليه إعلامياً أنه كلما قلت المفردات عد الاعلام ناجحاً. والعكس إذا 
احتوى الأسلوب”" الاعلامي على العديد من هذه المفردات فإنه يسبب حالة من 
الظلام القاتم. وهرقل يتوقع انتصار ملك الختان وقرب ظهور نبي آخر الزمان. قام 
مبعوث الرسول عله بدفع الكتاب النبوي إلى عظيم og ay‏ فدفعه عظيم بصرى 
بدوره إلى هرقل2”7 وكان هرقل له علم بالملاحم وأخبار النجوم ”2 ويرى في ملاحمهم 
أن ملك الختان قد ظهرء ووصلت الرسالة النبوية أثناء تداول امبراطور الروم مع رجال 
الدين وكبار رجال دولته تفسير الحلم الذي أزعجه وجعله مهموماً وهو ظهور ملك 
الختان» وأفهمه رجاله أنهم لايعلمون أمة تختتن إلا اليهود وهم تحت حكمه وبإمكانه 
أن يقضي عليهم ويستريح. وبينما هم كذلك إذ أحضر إليهم رسول صاحب بصرى 
رجلاً من العرب قد دفعه إليهم وأعلم الامبراطور أن الرجل العربي من أهل الشاة والابل 
وأنه يحدث عن أمور حدثت ببلاده فساله عن ذلك فقال الامبراطور لترجمانه سله 


NV ٠١ الدكتور أحمد بدر : الإعلام الدولي» ط١ عام ۱۳۹۷ف مكتبة غريب بالقاهرة» ص ۹ء‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص .١١‏ 

(۳) الدکتور حسین محمد علي : المدخل المعاصر لمفاھیم ووظائف العلاقات العامة ط١‏ عام ۱۹۷۲ء مكتبة 
الانجلو بالقاهرة» ص ٦٦ء LU‏ 

(4) بصرى في الشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً وهي من مستعمرات 
ملك الروم كسائر مخاليف الشام. انظر : معجم البلدانء ج١ء‏ ص 44١‏ وعظيم بصرى هو الحارث بن أبي 
شمر الغساني الذي دعاه رسول الله إلى الاسلام» انظر مخطوطة المواهب اللدنية للقسطلاني» ص ۳۸۲. 

(ه) الامام مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري» صحيح مسلم بشرح النووي» ط٢‏ بیروت عام ۱۳۹۲ھ دار 
الفكر بيروت» ج215 ص ۰۳٠۔‏ 

(1) محمد أبو زهرة : le Vb cell pile‏ ۱۹۷۳م القاهرة» دار الفكر العربي» ج٣‏ ص ۱۲۷۔ 

.570 الكازوني : مخطوطة السيرة النبوية الشريفة» ص‎ (LY! (vy 


qq 
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ماهذا الخبر الذي في بلاده..؟ فأجاب.. العربي أن رجلاً من العرب ومن قريش 
خر ج( يزعم أنه نبي وقد اتبعه قوم وخالفه آخرون» وجرت بينه وبينهم ملاحم.. وأمر 
هرقل gin‏ ثياب العربي فوجدہ مختوناً فقال هرقل.. هذا الذي رايت ثم دعا 
صاحب شرطته وقال له قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تاتي لي برجل من قوم هذا 
الرجل BE cl ow‏ فأحضروا له جماعة من غزة وكان فيهم أبو By Olek‏ 
تلك اللحظة أعلن ممثل رسول الله (عَيَْه) البيان الإعلامي التالي أمام الحضور: 

(ياقيصرء أرسلني إليك من هو خير منك. والذي أرسله هو خير منه ومنك فاسمع 
بذل ثم أجب بنصح» فإنك إن لم تذلل لم تفهم وإن لم تنصح لم تنصف قال: هات.. 
قال هل تعلم أكان المسيح يصلي..؟ قال نعم» قال فإني أدعوك إلى من كان المسيح 
يصلي له.. وأدعوك إلى من دبر خلق السموات والأرض والمسيح في بطن أمه 
وأدعوك إلى هذا النبي الآمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى بن مريم من بعده» 
وعندك من ذلك آثار من علم» تكفي عن العيان وتشفي من الخبرء فإن أجبت كانت 
لك الدنيا والآخرة وإلا ذهبت عنك الآخرة وشوركت في الدنيا واعلم أن لك by‏ 
يقصم الجبابرة ويغير النعم)9). 

وأمام هذا المؤتمر الحاشد الذي تواجد في مجلس هرقل من عظماء الروم وكبار 
رجال الدولة والمجموعة العربية بزعامة أبي سفيان قال هرقل لترجمانه : قل للعرب 
(أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟) قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم 
نسباًء قال أدنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم إني 
سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه, قال أبو سفيان: فوالله لولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت 
عنه ثم كان أول ماسألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم..؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل 
قال هذا القول منكم أحد قط من قبله.؟ قلت لا قال.. فهل كان من ابائه من ملك..؟ 
قلت لا.. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم قال: أيزيدون أم 
ينقصون..؟ قلت: بل يزيدون قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل 


(۱) خرج : بعث. 

(؟) الحافظ ابن كثير : البداية والٹھای ط١‏ عام ٦٦۱۹ءء‏ بیروت؛ مکتبة المعارفء ج٣‏ ص .۲٦٢‏ 
)"( تاریخ ابن خلدونء ج٢‏ ص ۳٦٣‏ 

(4) السهيلي : الروض الأنف» ط١‏ عام ۱۳۸۷ھ دار النصر Var‏ ص COVA‏ 511. 
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فيه.؟ قلت: لا قال: فهل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ماقال.؟ قلت لا قال: فهل 
يغدر.؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لاندري ماهو فاعل فيها. قال ولم يمكني كلمة 
أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة قال: فهل قاتلتموه..؟ قلت: نعم قال: فكيف كان 
قتالكم اياه.؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال فينال منا وننال منهء قال ماذا يأمركم؟ 
قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا مايقول اباؤكم ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه فزعمت أنه 
فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله فذكرت أن لا فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى 
بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من ابائه (من ملك) فذكرت أن لا فلو كان من ابائه 
من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك (أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع 
الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الايمان حتى 
يتم» وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لا وكذلك 
الايمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر.؟ فذكرت أن لا وكذلك 
الرسل لا تغدرء وسألتك. بم يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به 
let‏ وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ماتقول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب 
رسول الله یئ الذي بعث به إليه مع دحية إلى عظيم بصرى)0". 

وتدل المحاورة الصريحة والاستفسارات التي دارت بين هرقل وأبي سفيان على 
عقلانية ورجاحة عقل خبير بتأريخ الديانات وصفات الأنبياء وسيرهم وأحوال الأمم 
معهم وسنة الله في أمرهم» وصدقه أبو سفيان كما هي عادة العرب الأقدمين حياء من 
أن یؤثر عنھم الکذب ۲ 


)0 الحافظ بن کثیر : البدایة والٹھایف ط١‏ عام كككام بيروت» مكتبة المعارف ومكتبة النصر بالرياض» جیں 
ص VOCE‏ 


(۲) السيد أبي الحسن علي الندوي : السيرة النبوية» ص .۲٠١‏ 
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iN ss ee FN‏ ق 


وتوفرت لدى هرقل علامات قد علم منها بعث النبي اعللّ؛ وكان يعتقد أنه ملك» 
ولكن الله تعالى قد اناه ماهو أسمى وأعظمء وهو النبوة التي تبشر بخير الدنيا والآخرة 
ومعلومات هرقل قد أثر ت في نفسه وجعلته مستعداً لتقبل الحق إذا ملأتا والمقدمات 
السابقة التي كانت خيالية أو ظنية قد مهدت لقبول الحق. ورغب هرقل أن يعرض 
الأمر على Stall‏ من قومه وهم قساوسة الروم وبطارقتھا''' 

ولذلك جمع عظماء قومه في دار له بحمص وقال: (يامعشر الروم هل لكم في 
الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم وتتبعوا ماقال عيسى بن مريم؟. 

قالت الروم: وما ذاك أيها الملك.؟ قال: تتبعون هذا النبي العربي. 

قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب. 

قال تعالی: Dine pS eA‏ نهم حمرمشتيفرة 5 شور 


وفي رواية السهيلي أن هرقل بعد البيان الذي ألقاه المبعوث الإعلامي بالدين 
الإسلامي وبين فيه دين الوحدانية قد أخذ الكتاب ووضعه على عينه ورأسه وأنه قبله ثم 
قال لدحية لأما والله ماتركت كتاباً إلا وقرأته ولا عالماً إلا وسألته. فما فما رأيت إلا خيرأء 
فأمهلني حتى أنظر من كان المسيح يصلي له فإني أكره أذ أك الوح بام ارىئ غد 
ماهو أحسن منه فأرجع عنه» فيضرني ذلك ولاينفعني أقم حتى أنظر. 

إلا أن نتيجة المحاورة وما عرضه هرقل على كبار رجال الدولة لم يؤثر فيهم وذلك 
بسبب تمسكهم بمراكزهم وتعصبهم الأعمى حيث كانوا يعتقدون أن النبوة محصورة 
في نسل إسحق ولايمكن أن تكون من نسل إسماعيل؛ فهم لم يسمعوا إلى كلام الله 
سبحانه وتعالى المنزل على محمد (مَيْيلَهِ) ليتأكدوا فعلاً من أنه رسول الله وأن نظرتهم 
الضیقة ae 7 Sos‏ إلى كبريائهم eee‏ ا على شركهم. قال 
تعالى: لوالا “Al ace‏ 


شمعوأداال ان وَالْعَوافيه لَعَلكِْ تبون 4 . 


)1( محمد أبو زهرة : خاتم النبيين» ج٣‏ ص .١7١‏ 

0 الدكتور محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السیاسی ط۳ عام ۱۳۸۹ھ بیروتٹ,: دار الارشاد ص ۸۳. 
(۳) ابن سعد : الطبقات الکبری» جا» ص ۹٥۲۔‏ 

OV ٠٥٠٥ ء٦٤‎ : SU  رثدملا سورة‎ )٤( 

(ه) السهيلي : الروض الأنف» جلاء ص 517. 

ayy (1)‏ فصّلت : الآية ١؟.‏ 
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وقال تعالى: کر لک الین ما وی يد اواد ۍ اوح للك وما وابد 
انهم وموس عیسو ان PERI‏ ا 

وموقف أصحاب هرقل هو موقف يتكرر للأقوام أمثالهم عند ظهور الأنبياء 
والمرسلين. كما أن الروم كانوا ينظرون إلى العرب نظرة أقل» إضافة إلى أن هرقل 
نفسه كان ضعيفاً أمام أصحاب الرأي من دولته» نتيجة للحروب المتلاحقة التي 
أرهقت الدولة بكاملهاء حيث أنه خيرهم بين قبول الدعوة المحمدية أو الاتفاق مع 
السا 

وذكر أن هرقل قد كتب إلى رجل برومية كان عالماً بالعبرانية وذكر له أمر الرسول 
ey, ch‏ له شأنه وأخبره بما جاء به فكتب الرجل إلى هرقل أن محمداً هو النبي 
الذي كنا ننتظره لاشك فيه فاتبعه. 

وبناءٌ على ذلك قال هرقل لقومه: (تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده 
ونعرفه بصفته التي وصف ننا فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا). فردوا عليه crs)‏ 
نكون تحت أيدي العرب. ونحن أعظم الناس ملكا وأكثره رجالاً وأقصاه بلداً.؟ قال 
لهم: أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه.؟ قالوا: 
نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عدداً وأعظمه 
ملكا وأمنعه بلداً لا والله لانفعل هذا أبداً قال فهلم فلأصالحه على أن أعطيه سورية 
ويدعني وأرض الشام”'' إلا أنهم رفضوا. 

ومن هذا نرى أن A J Cbs‏ قد أثر في قلب قيصر الروم فنلاحظ من 
تصرفاته أنه يميل إلى الإسلام. ولكنه مع الأسف اتبع الملا من قومه فاثر الملك» وبهذا 
اشترى الضلالة بالهدى فبارت تجارته في Ose, Gal‏ 

إلا أن بعض الروايات تفيد أن الرجل أسلم سراً وأنه بعث رجلاً إلى النبي «مَيْلكه» 
لينظر إلى صفة الرسول وعلامات فيه. وعاد مرسول هرقل إلى النبي وأخبر هرقل بما 


(0) سورة الشورى س الآية .١‏ 

(۲) الدكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام» ص .٠١١‏ 
(ry‏ الحافظ بن كثير : البداية والنهاية» ج٤»‏ ص NVA‏ 

)٤(‏ محمد أبو زهرة : خاتم النبيين» ج٣‏ ص ۱۲۷۔ 

(ه) الامام الكازوني : مخطوطة السيرة النبوية الشريفة» ص .۲٥۷‏ 
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وجد من صفات النبوة التي Col‏ فرقل اناکذ من وجرڈھا قد" و کت ھرقل 
بإسلامه إلى الرسول مجيباً اياه: (إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى من قيصر 
ملك الروم: أنه جاءني كتابك مع رسولك وأني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في 
الإنجيل بشرنا بك عیسی بن مریم وأني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا ولو 
أطاعوني لكان و کی ا ا ا وار وات 
ین : يبقى ملكهم مابقي كتابي و 


وهرقل كما نرى مغلوب على أمره وفي نفس الوقت متعصب وعنصري حيث أورد 
أكثر من مصدر أنه قال: (فإن يقل حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم)7) (أي العرب) لأن أهل الكتاب يعتقدون أن الأنتناء 
المرسلين من نسل إسحق وليسوا من نسل إسماعيل قال تعالى: 9[ ا زنر ناریا 


1 ماک تقو O€S,‏ 


والمهم أن هرقل أجاز دحية الكلبي (سفير الرسول) مالا وكسوة فلما عاد السفير 
Gisy fr cl Ju‏ عدو الله ليس بمسلم ولكنه على LO Gel pail‏ 

والصدى الإعلامي الذي أحدثته الرسالة قد نتج عنه هزة رن صداها في مشارق 
الأرض ومغاربھاء ففي الامبراطورية الرومانية كثر النقاش حيال الدين الجديد وخاصة 
النصرانية لا من قبيل الاخلاص لها ولا من قبيل تحقيق السلام والأمن في الارض ولكن 
من قبيل تعصب أعمى وكراهية متاصلة في نفوسهم. 


eee foals‏ (يدعونا إلى أن نذر النصرانية ونكون عبيداً لأعرابي جاء من 





(1) الدكتور محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السیاسیة 2 NONE‏ 

(۲) أحمد بن یعقوب : تاریخ الیعقوبي؛ عام ٤۱۳۸ھ‏ المکتبة الحيدرية ومطبعتھا بالنجف؛ ج٢‏ ص .۱٦۷‏ 
وانظر : مجموعة الوثائق للدكتور محمد حمید اللہ ص الى ۸۴. 

و" النويري» ج۱۸ء NUTS Ge‏ 

(4) سورة يوسف ‏ الآية 7. 

(ه) دكتور محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص ۸۰ء .۸٦‏ 
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م acdc SGA SE‏ می 
الحجاز!'؟ قال تعالی: SO MCLG CASTES‏ 
اعم ضِعْهَينٍ مر العذاب والعتهم لع OG ee‏ 
وقد دفعهم الحقد إلى قتل من دحل الاسلام قلوبهم فأعلنوه UL‏ ومنهم الأسقف 
ضغاطر الذي أخذ عصاه وخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال: (يامعشر و قد 
جاءنا كتاب مرن من يدعونا إلى الله وأني أشهد أن لا لله إلا الله وأن مدا عبدهة 
ورسوله) قال: فوثبوا عليه. Oo sha‏ قال تعالی: accep‏ ھم رسول یما لاهو 
2 ب 
ل و روا 
الإسلام واتهموه جا والعرب المتنصرة سواء من كان منهم في ١‏ 
العسكرية الرومانية أو القاطنين على حدود الدولة المتاخمة لشبه جزيرة العرب قد دانوا 
بالدين الإسلامي لأنه رمز لقوة إخوانهم العرب وخير لهم أن يعتزوا بقوة إخوانهم 
ودينهم من أن يعتزوا بالرومان. وهناك فرق كبير بين أن تقول أخي في الإسلام وأن 
يقال أنت تابعې وبذلك أسلم أو سد إلى صفوف المسلمين عدد كبير من العرب 
الذين كانوا بالأمس أتباعاً للرومان أو عملاء لهم ضد المسلمين"ء لأن الدين الجديد 
يتغلغل في النفس بتعاليمه وأحكامه ويغزو البلاد برجاله. 
وأهم الحقائق التي تشتمل عليها هذه الرسالة مايأتي: 
)١(‏ أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأمر رسوله (مَيّه؛ بتبليغه 
الناس كافة. وقد أدى الرسول rom‏ الامانة۔ 
(ب) أصبح قيصر ملك الروم ورجال دولته على علم بدين التوحيد الذي دعاهم 
الرسول AE‏ للدحول فيه. 





)١(‏ محمد علي الشامي الصالحي : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عام ۱۰۹۲ء مکتبة الحرم 
النبوي الشريف» ج۲» ص .٠۳۲‏ 

(۲) سورة الأحزاب س الآيات : ۷١ء‏ 54. 

(۳) ابن الأئير : الكامل في التاریخ عام ۳۸۵٢ھف‏ بیروت» دار بیروت ودار صادر» حا ص .5١١‏ 

.۷۰ سورة المائدة س الایة‎ )٤( 

LYON yo ٣ج محمد أبو زهرة : خاتم النبيين»‎ )٥( 

)1( نفس المرجع» ص .٠٤‏ 
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(ج) تأكد أبو سفيان من خلال مناقشة هرقل له من علو وانتصار الاسلام. ويستفاد من 
الرسالة النبوية إلى هرقل الأثر والدلالات الإعلامية التالية: 

أولاً: عنوان الرسالة تضمر التواضع الشديد في اسم المرسل وهو محمد بن عبداللہ 
والتفخيم الكبير للمرسل إليه ليس للتملق بدليل (السلام على من اتبع الهدى) وذلك 
لتجسيم وإبراز المسؤولية الضخمة المنوطة بهرقل فهو عظيم الروم ومسؤول عنهم إذا 
اتبع الهدى اتبعوه هم أيضأء وإذا أصر على الكفر فهو لايتعرض وحده للعذاب وإنما 

التحية: (السلام على من اتبع الهدى) فيها احتياط لكي لاتكون على إطلاقها حقا 
للكافر على المسلم فقيدها بأنها على من اتبع الهدى. 

ثانياً: إن الإسلام ينقذ من يدخل فيه. ويضمن له السلامة كما في قوله: (أسلم 
تسلم) وفي هذا إشارة إلى أن من ينتظرون (المخلص) وبمعنى اخر المسيح عند اليهود 
والنصارى إنما يعتمدون على بشر بينما السلامة من العذاب هي في سلامة العقيدة 
(أسلم تسلم). | 

We‏ الوعد بالثواب المضاعف أحدهما لنفسه والآخر لهدايته لقومه عندما يؤمنون 
العقيدة الاسلامية وهو تحريم الشرك بالله (أن لا نعبد إلا الله). 

خامساً: الإشارة إلى أن الاسلام أمانة شخصية في عنق من دحل فيه وهنو بعد إبلاغ 

I, a“‏ و ہے 4س ف 

الدعوة غير مسؤول عمن يتقبلها طبقاً لجا ٠‏ : کا ولانرروازرۂوزرآخریٰ 6 

وعلى ذلك نجد أن هذه السطور الوجيزة تحتوي على مدخل دبلوماسي دولي تليه 
الدعوة بما تضمنته من وعد ووعيد وشرح لأهم ماتقوم العقيدة الاسلامية عليه وهو 
تجنب إظهار العبودية لغير الله قال تعالى : 9 IKI Say SS‏ 
CE LIST‏ تا بلق سط لالم الا ول ACI‏ 4 وقال تعالی: «إ ومن يبت 


سر سرت کر ares‏ ود 


يراسم دیا فلن يقب رنه وهوف آلكخْرَة مناخ سرن 4 
(۲) سورة ال عمران س الآية VA‏ 
aye (T)‏ ال عمران ‏ الآية م 
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ثم إن الرسالة النبوية الشريفة كانت لها نتائج مهمة منها الحوار الذي دار بين هرقل 
وأبي سفيان عن سير الأنبياء وخاصة صفة رسول الله «عيه» أمام الملا من الرومان 
وكذلك المناقشة بين هرقل ورجال دولته حيث حاول إقناعهم باتباع دين التوحيد 
وموقفهم المؤسف وإسلام الكثيرين من أتباع هرقل ومتنصرة العرب ومنهم الأسقف 
ضغاطر وفروة بن عمرو الجذامي وغيرهم كثير لم تذكر أسماؤهم في الكتب. 
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المبحث الثاني 
رساك الب إاعلامي: الغو سلامیت ا یکس مله الرس 
7 مه ےم 9 1 
ومک ک نارس :کک الوق ته ولس ري خرو يروي بن شرو ۱ 


حفيد كسرى الأول (أنو شروان) الذي ازدهرت البلاد في عهده في جميع 
المجالات ۶۲ 

أما حفيد كسرى الذي كتب إليه الرسول LEED‏ فقد اتسعت المملكة في عهده 
وازدهرت وكان الرجل محباً لجمع الأموال والنفائس واكتناز الكنوز وحكم سبعا 
وثلاثين سنة وقد قابل المذكور المعارضة الشعبية ضده بالقوة» واستولى على بعض 
أقاليم الدولة البيزنطية» ولكن هزمه «هرقل) إمبراطور الروم» ومن ثم تمرد عليه الجيش 
a 1‏ 1 ۲ ا 1 2 
oo sta‏ وقتله ابنه «شيرويه) كما أخبر الرسول rom)‏ مبعوثي (باذان) حاكم اليمن 
قال لهما Hi ay OF LK ote abt fy J‏ قتل کسری في هذه الليلة لسبع 
الهجرة. 

وان الله سلط عليه ابنه «شيرويه» فقتله فرجعا إلى «باذان» وأعلماه بما أعلمهما 
۷۶ 
أعلن إسلامه وإسلام أتباعه في اليمن وهم الأبناء“. 


.14 ص‎ BALM ء۱۹٦۸‎ ple شاهين مكاريوس : تاريخ إيران»‎ )١( 

(؟) انظر : الدكتور حسين سعيدء الموسوعة الثقافيق مطابع دار الشعب بالقاهرة» عام ۱۹۷۲م القاهرةء 
ص ۸۰۳. 

(۳) السید الحسن الندوي : السيرة النبوية» الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ دار الشروق بجدة» ص ٢٠٦۔.‏ 

.۸۰۳ انظر : الدكتور حسين سعيد» الموسوعة الثقافية» ص‎ )٤ 

Cs)‏ النويري» ج۵۸ ص ۱٦١‏ والأبناء هم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجدهم على 
الحبشة» فنصروه وملكوا اليمن وتزوجوا من العرب فقيل لأولادهم الأبناء» وغلب عليهم هذا الاسم. 
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وقد لاحظنا في المبحث الأول من هذا الفصل طرفاً من الحالة السائدة في 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية» وكيف كانت الاحوال متردية نتيجة للحروب 
والصراعات على السلطة» وفرض عقائد الحكام على المحكومين بكل وسائل الضغط 
والاضطهاد. والحديث عن رسالة النبي AEE‏ إلى كسرى تقودنا إلى إعطاء فكرة عن 
الاوضاع في بلاد فارس. 

فإيران بلاد قديمة لها تاريخها وحضارتهاء وأن كلمة فارس أو فرس اسم لإحدى 
ولاياتها الأولى» وتذكر في كتب الأفرنج باسم فارس ويطلق عليها العرب بلاد 
ل 

وظهر فيها رجل اسمه (مزدك) ادعى الوحي والإلهام وأبطل احترام النار ونادی 
بعدم امتلاك الأفراد للعقار والحريم» واتبعه من الجشعين والأشرار عدد كبير لأنه أجاز 
لكل واحد مشاركة جاره في ماله وحريمه ونهى مزدك عن أكل اللحم وكان الرجل 
محتالء ولذلك أمر أنوشروان بذبحه واضطهاد أتباعه حتى انقرضوا (ويقال إن مذهب 
الاشتراكيين المنتشر الآن في أوروبا مأخحوذ عن هذا المذهب) وتضعضعت 
الإمبراطورية الفارسية وذلك لفساد أمورها وبداً الاضمحلال يظهر"» وأهم مظاهر 
الضعف تعدد الانقسامات الدينية. 

فالزرادشتيه وهي دين الدولة والمانوية وهي مذهب فلسفي يدعو إلى الزهد 
المطلق وعدم الإنتاج ثم المزدكية الشيوعية الإباحية كما رأينا وهي التي أثارت الفقراء 
على الاغنياء ثم النصرانية واليهودية والصابئة وهي aN sree‏ المتضاربة الجوفاء 
التي تسوء للإنسان أكثر من أن تفيده ولاتضمن له السلامة OL‏ 





.١ شاھین مكاريوس : تاريخ ایرانء ص‎ )١( 

(۲) شاهین مکاریوس : تاریخ ایرانء ص AY CAN‏ ۸۳. 

)٣(‏ الزرادشتية مذهب ديني اة زرادشت حوالي القرن السابع والسادس ق.م وزرادشت زعيم ديني فارسي. 
٠‏ كتانه المقدسر, مؤلف من «الأفستا» أو الزند أفستا. زند : معناها تفسيرء وأفيستا معناها قانون. 
ومكتوب بلغة إيرانية قديمة» ويحوي خمسة كتب» والزرداشتية في أساسها ضرب من الإصلاح لدين فارس؛ 
ترمي إلى تنمية الحصادء والرفق بالحيوان» ولم يكن للزرادشتية معابد في البداية ثم ظهرت بعض الطقوس التي 
يقرها زرادشت وليست الزرادشتية ثنائية وإنما هي شبه ثنائية ويقدس أتباع الزرادشتیة النار ويستعملونها في 
شعائرهم الدينية مما أدى إلى الاعتقاد بأنهم عبدة نار «الموسوعة العربية الميسرة» جا ۱۹۸۰ء دار نھضة 
cobs‏ ص ۰۹۲۱ ۹۲۲۔ 


-۷۹ - 
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ای ررمي را ا ء على مملكة 
الحيرة العربية. - وهي £32 et!‏ 6 فقد کان من سياسة الأكاسرة أن يقووا العرب على 
العرب ویرسلوا إحدی القبائل لمحاربة إخوانھم العرب؛ والفرس ذلك في أمن من شر 
iV! oka‏ ال سادھا جھل وانقسام”') ومما يدل على مدى انهيار الأوضاع السياسية 
بإيران أنه مات على عرشها اثنا عشر ملكاً بين رجل وامرأة» وصبي صغير 
ومغتصب في فترة قصيرة جداً. 


ومع كل ماسبق استسلم الناس لتقديس كسرى على أساس صلته بالإله وقربه 
Pan‏ ومصداقاً لذلك انظر إلى ألقاب الإمبراطور كسرى خسرو الثاني «في الالهة 
إنسان غير فان» وفي البشر إله ليس له ثان» علت كلمته» وارتفع مجده» يطلع مع 
الشمس بضوئه» وينير الليالي المظلمة بنوره»() وهو بهذا ارتفع على طاغوت البشرية 
فرعون مصرء ولذلك فقد کان راع کے فی في الشرق على استعداد للاعلان أن 
جميع المذاهب ماعدا مذهبهم pgs OW 5 pdm‏ بالوثنية وتعدد الآلهه". 


وبعد أن كان الفرس يقدسون النور والظلمة باعتبارهما رمزاً للخير والشر أصبحوا 
بوه ساعن أساس أنهما إلهان اثنان ويعبدون كذلك غيرهما من المظاهر الطبیعیة(۷) 
وكان زرادشت قد بشر أتباعه بمقدم الرسول محمد «طلله» قائلاً لهم: (تمسكوا بما 
جنتكم به إلى أن يأتيكم صاحب الجمل الأحمر من بلاد العرب «ودعا زرادشت الثاني 
لعبادة الله وحده (اهو رامزدا) إله النور» وفرض خمس صلوات» والتقوی» والصدقة 
وحرم الرباء وأكد أن الكفر رأس الخطايا كلهاء وحرم عبادة الأوثان والأصنام؛ ووعد 





)0 عبدالحميد العبادي : الدولة الإسلاميةء تاريخها وحضارتهاء ط١‏ سنة ٤٥۹٠م‏ القاهرة» ص 10 

(۲) شاهین مکاریوس : تاریخ ایرانذء ص ۹۳. 

(۳( عبدالحميد العبادي واخرون : دالدولة الاسلامیة تاریخھا وحضارتھا؛ء ط١‏ سنة ۱۹٥١۰‏ القاهرة» ص 9. 

)4( الدكتور أحمد أحمد غلوش : «الدعوة الإسلامية» أصولها ووسائلها»» ص ۹۹. 

)0( السید ابن الحسن علي الحسنی الندوي : السیرة التبویف ص ۰:۲۳۹ 

)٦(‏ ادوارد جیبون gale Sane ine i (EDWARD GEEPON7‏ سالم «اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها»» ج" الناشر : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ص .٠١‏ 

(۷) دکتور أحمد أحمد غلوش : «الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلھا؛ء ص ۱۰۹. 
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المؤمنين بجنات عرضها السموات والأرض وقال بالوعيد وأن جهنم مثوى 


Gog BIS 
2 AS. و وااو‎ a عع سرع ےر کہ یر‎ 
لغوت‎ Nyko ly ail ace يقول تعالى :متا کل ارول ا‎ 
oe رص عل بو‎ Ae هوام وھ سے یہ جس رص‎ e < 
BEBE oN ‘ale EEE ت‎ 


OE بيت‎ willie رح‎ 


ويقول الأستاذ عبدالحق.. إن اسم الرسول العربي «أحمد) مكتوب بلفظه العربي 
في (السامافیرا) من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من 
الجزء الثاني ونصها: oly‏ احم تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد 

ول ن امقول ET‏ الا 
به محمد اع ولاسيما إذا علمنا أن الإعلام بدين الاسلام بشتى وسائل الإعلام 
المتاحة» قد ملأت الآفاق ومضى عليها أكثر من تسع عشرة سنة اعتباراً من البعثة وحتی 
وصول رسالة النبي ell oo AED‏ السادسة من الهجرة وهي في صراعات وملاحم 
مع عقائد مختلف الفرق المتواجدة في مكة والمدينة سواء من أهل الكتاب أو 
المجوس أو الوثنيين وعبدة الكواكب فهذا سلمان الفارسي (المجوسي) رضي الله ae‏ 
يسمع بالدین الجدید فيتجشم الصعاب للوصول إلى EE Ie Sy»‏ ويعتنق 

te eee‏ وهم لايغفلون هذه المنطقة 
والتحرکات فيها ولاسيما بعد هزيمتهم في موقعة (ذي قار) فقد کانت اليمن 
والعراق”؟؟ والبحرين وعمان واليمامة تحت نفوذ الفرس والحجاز وسائر شبه الجزيرة 
العربية محصورة في دائرة الامبراطوريتين الرومانية والفارسية7”؟ وكانت حياة العرب 


.١7 محمد الشرقاوي : «محمد هش في بشارة الأنبياء» مؤسسة دار الشعب بالقاهرة» ص‎ )١( 
YU aN سورة النحل س‎ )۲( 

(؟) محمود الشرفاوي» ص .١8‏ 

(4) د. محمد حسنين هيكل : «حياة محمد) ط؛ ١ح‏ القاهرة» ص 589. 

(5) نفس المرجع. 


-۸۹- 
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تعتمد على التجارة مع اليمن والشام وبذلك فهم محتاجون بشکل واسع إلی مصانعة 


(١) 1 ١ 


ee a‏ 7 الم 
وهي الولاية الغنية في جنوب بلاد العرب على الثورة على (ملك الملوك) الفارسي)”". 
عق الملاحظ آنذاك أن بيزنطة وفارس على ضخامة سلطانهما قد فقدتا ملكة الابتكار 
أو الإنشاء. وأصبح التفكير لدى المفكرين فيهما عقيماً وهذا أدى إلى التقليد والاقتداء 
بالسلف واعتبار کل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة» والجماعة الإنسانية كالفرد 
لانساني وككل كائن حي يتجدد كل يوم فعندما تكون فنية شابة يكون تجددها خلقا 
وإنشاءً وأما إذا بلغت الذروة وفي وضع لايسمح على قدرة الابتكار فهي عندئذ تنفق 
oe wh‏ وهي بذلك في نقص مستمر فيهب لها الخالق عنصراً خارجیا 
y+ al a Re,‏ الحياة الفتية TT‏ وإیران لم 
يكن في جهة الصين أو gl‏ وإنما كان ذلك المنقذ هو البي محمد عي فقد 
كانت دعوته في عنفوان شبابها وقوتها وهي بذلك جديرة ان قد لی نفوس الناس 
المتهدم داخلها في مشارق الأرض ومغاربها بحكم التقاليد الدينية البالية والشعوذات 
وماصاحبها من خرافات قائمة مقام الایمان والعقیدۃ''' 


وسرت الرسول یی إلى كسرى هو الصحابي عبدالله بن حذافه السهمي أسلم 
نما وميه gal‏ وهاجر إلى الحبشة وكانت فيه دعابة ولما وقع في أسر الروم 
حاولوا بكل قوة وإغراء أن ينصّروه فلم يفلحواء واستطاع بقوة dG ioctl iy auc‏ 
إنقاذ نفسه وثمانين ملفا بقبلة على زاون الطاغية الذي أسره» وعند وصوله قام 





oe (١۱) 
.۷٤۹ ه.ج.ولر : معالم - الانسانية» 5 ۲ءء القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ص‎ 6 
.۳۹۲ ص‎ 2959٠0 القاهرة» دار المعارف» ص‎ ١ ٤ط محمد حسنین هيكل : حیاۃ محمد‎ )٤( 
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الخليفة عمر بن الخطاب فقبل رأسه('» وكان قبل بعثه إلى كسرى كثير الترداد على 
تلك البلاد وأن تلك الأسفار أكسبته خبرة وتجربة وحنكة في الأمور وأحوال وطبائع 
الشعوب خارج oe‏ الجزیرة العربیة'''. هذا إضافة إلى كونه من خريجي المدرسة 
النبوية التي استمدت مناهجها من القران وصحبة وتوجيبات وتعليمات صاحب 
الدعوة محمد AR‏ 


ولما ae‏ عبداللہ بن حذافه على کسری: Pag) GUS abo‏ ثم ألقى البيان 


(يامعشر الفرس إنكم عشتم بأحلامكم لمدة أيامكم بغير نبي» ولا كتاب ولا تملك 
عن ارظن إلا ما في يديك» ومالا تملك منها أكثرء وقد ملك قبلك ملوك أهل الدنيا 
وأهل الآخرة fal eb‏ الآخرة بحظهم من الدنياء وضيع أهل الدنيا حظهم Seve‏ 
فاختلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الآخرق وقد صغر هذا الأمر عندك إنا أتيناك 
به وقد Nola ally‏ من حیث cuit‏ وما تصغيرك إياه بالذي يدفعه the‏ ولا تكذييك 
به بالذي يخرجك منه» وفي وقعة ذي قار على ذلك دليل). 

فأخذ الكتاب فمزقه ثم قال: «لي ملك هنيء لا أخشى أن أغلب عليه ولا أشارك 
فيه» وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم» فما يمنعني أن أملككم وأنا خير 
منه» فأما هذا الملك فقد علمنا أنه يصير إلى Sigh ats UT gaily IS‏ 
نا LE GS pe‏ وقعة ذي قار فهي بوقعة الشام»() 

وجاء في رسالة الرسول ١ہ‏ إلی كسرى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام 
على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسولهء وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً 


VEN ٤۲ ابن الأثير : أسد الغابة فی معرفة الصحابق ج٣ المكتبة الإسلامية» ص‎ )١( 

.5١7؟ عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الاسلامية في عهد النبوة» عام ۱۳۹۹ھ الریاض؛ ص‎ )١( 
.59 ابن سعد : الطبقات الکبریء ج١ء ص‎ ۴ 

)6( السهيلي : الروض الأنف» ج٦‏ ط١‏ عام ماه دار النصر بالقاھرق > COAX‏ ١.٠5ه.‏ 


-۸۳۔- 
http://kotob.has. it‏ 


ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس+ٴ 

وقال سعيد بن المسيب فمزق الكتاب ولم ينظر فيه فقال النبي Sir REE‏ 
acl a yay‏ 

فكانت نظرة العجم للعرب هم دونهم منزلة وحضارة وسياسة وثقافق ولذلك 
مزق كتاب الدعوة للإسلام 0 "×" وقال: أيكتب إلي هذا الكتاب وهو 
sue‏ وكات فرعون مصر الذي قارن كسرى نفسه به وأنه أعظم منه ینظر إلی موسی 
عليه السلام نفس النظرة فقال تعالى مخاطباً نبيه موسى وأخاه هارون: 

OC SENSES SENSO ASSET, 

ومحمد (مَييلّهِ) يعلم علم اليقين مدى القوة العسكرية التي يملكها كسرى» ومدى 
مايتصف به كسرى من الطغيان والجبروت؛ ومع ذلك كتب له برفق g‏ ولين تمشياً مع 
نول اللہ تعال: ط دما ىنى( فول لدعلا ينا مسد كر ويم 00 





)١(‏ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» ج۱۸ء ص 08. وفي تأريخ اليعقوبي زاد «وحده لا شريك له وإلى 
الناس كافة» فإن أبيت فإن عليك أثام)» ج۲» ص .1١‏ 
۔۔ وزاد في مخطوطه السيرة النبوية «وحده لا شريك له» أدعوك بدعاية عز وجل وإني» فإنها»» ص VAT‏ 
مخطوطة السيرة النبوية» ص ۲۳۲ وابن ا ا ا ا انی VEY‏ 
وأبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال» ص TY‏ 
وصبح الأعشى» ص ۳۷۸ وجاء فی مسند الامام احمد بن حنبل ج4. ص ٠١7”‏ «ان الرسول Sy‏ 
كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

(؟) الامام أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام» جہ٤ء‏ بیروت؛ ص ٣۰٢‏ 
وفي مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي للدكتور محمد حميد الله ص ۱۱۲/۱ «وکتب إلیه کسری 
كتاباً جعله بين سرقتي حرير وجعل فيهما مسكاً فلما دفعه الرسول إلى النبي فتحه فأخذ قبضة من المسك 
فشمه وناوله أصحابه وقال : لا حاجة لنا في هذا الحرير» ليس من لباسنا وقال : (لتدخلن في أمري أو لاتينك 
بنفسي ومن معي وأمر الله أسرع من ذلك فأما كتابك فأنا أعلم به منك (فيه كذا وكذا) ولم يفتحه ولم يقرأه 
ورجع الرسول إلى كسرى فأخبره. 

)٣(‏ الامام الكلاعي مخطوطة السيرة النبوية الشريفة عام VV EV‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف ص 2575 والوفا 
باحوال المصطفی ج٢‏ ص ۷۳۲. 

روم سورة طه ‏ الایتان 243 44. 

)0( سورة طه ‏ الايتان 47) 54. 
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وجاء في القول المانور أمرتك لأخاطب الناس على قدر Malye‏ وقال تعالی: 
ایال هك ماف Joy Sas‏ من AS‏ ى إن ريك لڌو dl clic 5 vais‏ 4“ 


id Oh BS 1 الس و 0001 لمنصورود‎ cle Gasset (bE ISS وقال جل شأنه:‎ 
6 کے لک‎ NIAC IAA > وقال سبحانه وتعالى:‎ OG Si sii 
EIN ZI Sey 

والله سبحانه وتعالى کلف الرسول Pom‏ التبليغ كد إكراه أحد على اعتناق 
الإسلام قال تعالى: LAITY Say‏ 7الت bie agile a‏ و 
۰ ا ا ھا سرت ھت ا والألوان الأخری 
ظ حيث كان الرومان والفرس وغيرهم وبخاصة يبو إسرائيل يتفاحرون بباجناسهم من 
الناحية العرقية أو التقدم في se‏ الدنيوية من ثقافة وصناعة وقوة عسكرية فأعلن 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه البيان ey‏ التالي ليبدد به تلك الأوهام 
ویکشف زیف العنصریین المتغطرسین من كل تا قال ip‏ «لافضل لعربي 
us‏ 7 .و للبلا غ الالهى العظيم حيث te‏ سک > TEE‏ 
ci‏ ن ددر تی و جات 200117 ِتعار ا نت ندا لمأن 7 


ey‏ 3 افو ات رسالة التوحيد الناس يمن فيهم كسرى وأتباعه 


4 





فة الأمر الالھی: jsp‏ تھا الا إن : رس لال oil Sue S71)‏ 9 
ROSAS ENG eget 4 ie:‏ 235 اموا ياو وشوه الي الذي 


۸7 رو کے ٹپ‎ ote 


2b sill‏ ترك سيق واب للحت تود CY IA‏ سے Oe‏ وکسری 


)١(‏ لم يعثر عليه في الأحاديث النبوية الشريفة. 
(؟) سورة فصلت ‏ أية «4. 

(") سورة الصافات ‏ أية ۱۷۱۔ 

(4) سورة المائدة ‏ اية 1۷. 

)0( سورة المائدة ‏ )4 44 

(خ) سورۃة الغاشية ‏ الآيتان ٢۲ء‏ ٢٦۔‏ 

(۷) سورة الحجرات س اية .١*‏ 

.٠١۸ اية‎ le ayy (A) 
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الذي يعتبر نفسه كفرعون مصر إلهاً لا يكتفي بعدم الرد وإنما يمزق الرسالة ويأمر 
نائبه (باذان) على اليمن بإحضار نبي الله إليه للانتقام.. ولا غرابة في ذلك فهو طاغوت 
متغطرس غير مستعد لسماع كلام الله ورسوله ويقول الله سبحانه وتعالى فيمن طمست 
مشاعرهم وماتت مواهبهم واستغلقت أذهانهه("© « SAVES 1 Ee IIE‏ 
Sass 4 Got Sates sales coy GG‏ 6 

ولما علم الرسول ےت نت 
لها بحيث سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. 


£ oc سے‎ Kee ص سم سے‎ S74 

يقول الله تعالي معللاً هلاك Kade‏ الفاسدة: «وكد أب ءال فرعوت والذِين من قبل 
IE‏ جو 7 000 Za‏ کے 00 2 جم 7 |“ 0 000 
Mle Sel yas‏ فاخذهم اید وهر WS)‏ کی ی کید لقاب Maas oF‏ 


4G رر رو س و‎ CHESS for J ar 


مها علو حبرأ مَأ شرم 7ھ 2 
الألقاب 00 وكل هذا لم يصرفه لتدبر آيات الله والاعتبار بمن سبقوه من الحكام 
الطغاه بل ازداد عتوا وكانت النتائج المذهلة وهي هزيمته هزيمة مذلة على يد هرقل 
امبراطور الروم» وابشع من هذا أن يقتله ابنه. 


وتسود 0 a‏ ماي ai ey‏ و کت 
ene ۶ Bp sila‏ ایس 13 أراد الله يفوم سو وا ل We‏ ہے دونومن 
OES‏ 


05 A BV روت ف‎ ENG GEG cap ویقول تعالی:‎ 


wr OS 


ڪل ءاي وم نوأ باون یروا سیل ارد لایخد وه سی ورن ب سرا سیل 


NYO Ge cb wll, Ole مطبعة‎ AIT AE محمد الغزالي» خلق المسلم» ط۸ سنة‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة س اية‎ )۲( 

Ley coy OGM SW yyw (FY 

() محمد الغزانیء خلق السل" ص ۲۳. 


(5) سورة الرعد ‏ آیة .١١‏ 
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ال هد ,2-1-0 


وكان من نتائج الرسالة المحمدية إلى كسرىء وما قاله رسول الله لمبعوثي (باذان) 
نائب كسرى على اليمن وهو أن الله قد قضبى على كسرى قبل أن يصل الخبر لباذان أو 
غيره أن أسلم باذان وأسلم ole‏ في اليمن» إضافة إلى ما نلاحظ من حسن تصرف 
شيرويه الذي قال لباذان: «وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب إليهء فلا 
Ash gr ang‏ أمري فيه). 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إنه بلا شك لم يكن الإبن على عزيمة أبيه فيما يتعلق 
ای ا ل ار و See‏ 
تدل على صدق النبي عه فيما يدعو إليه من وحدانية وصدق في دعوى الرسالة 
الالهية) 20 





ر سورة الأعراف س آية ۰٠٤١٤١‏ 
)‘( متمد ايو زهرة» حاتم النبيين» ص aa‏ 
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أحم الأشاروالرلالات الإعلامي یے رسالڈ ال ولب 


1 حم ےم 


ارام 


من المعروف لدى رجال الاعلام ولمن لهم صلة بهذا العلم أن فن الدعوة هو فن 
الاستمالة والإقناع» وقد يكون من سبل الإقناع الترغيب تارة والترهيب تارة fsa)‏ 
فلننظر Sh My Set dL‏ كسرىء فبعد أن بدأها EY ants‏ وبصيغة بعيدة 
عن اضفاء هالة من العظمة عرف بنفسه أنه محمد رسول الله. 
ES cI aI 515,255, FON ty Bb soe Se‏ 
RSI see‏ ی د ا ا و cool‏ ال 7 
art ee‏ 7( ک2 
نل نا نیا انا اق وأطيعون گی(" وقال 78 0 : تر لارشول 
خلت نبوا ليل 04 ١‏ اج جل من قائل: # EE‏ 
كترسا يسع ORES 55 NASI GENEL‏ 
‘ae >» &‏ ےر ares‏ 
وقال تعالى: لط AY deat o 3s GS, LESH‏ 


ےط 


موی 
سر A OG aha‏ عار زی 
OA SYIC 00‏ & 
ل OE IMSS ALM ste‏ ومحمد Br Spe‏ 


1S 
: | أهل‎ 5 





Git ضء قال تعالی: ف( کا اسول يل‎ ۲ ٠ 
0) GEM Ge AS a8 SHIGE ت‎ EG SES on َلك‎ 
.٠١۸ سورۃ الأعراف» آية‎ )١( 
.1١8 ۱۰۷ (؟) سورة الشعراء ل الأيتان‎ 
VEER سورة آل عمران ل‎ (1) 
سورة الفتح  ایة ۲۹۔‎ )٤( 
.٩ سورة الاحقاف  اية‎ (0) 
.۱٥۷ ر سورة الأعراف  آیة‎ 
.1۷ سورة المائدة  اية‎ )۷( 
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” لسرت‎ GENES in SAI AS 
ولقد رفع الرسول یی" مركز كسرى بصورة ملحوظة لا من أجل النفاق»‎ 
والدليل على ذلك «سلام على من اتبع الهدى» وذلك لتحميل كسرى المسؤولية‎ 
الضخمة تجاه الشعوب الخاضعة لسلطانه فهو عظيم فارس» ومسؤوليته أنه إذا اتبع‎ 
الرسالة النبوية اتبعوه لآن الشعوب في تلك الازمنة على دين ملوكها في الغالب الاعم‎ 
وإذا أصر على الكفر فسوف يعرض نفسه وشعبه للعذاب فهو مسؤول عن أتباعه‎ 


وقال تعالی : لکا SG‏ نالک نمی 4 وقال جل شأنه: چوا 


Ge 


لسوت 
والتحية فيها تحفظ واضح فجعلها للذي یتبع الھدی.. قال تعالی: فإوالهُ یدعواِإَِ 
دَارِاَلسَلِ وَمَوِى مَنَْمَامإِلَصرْطم 9 مسقم 204 فإن اعتناق الاسلام سبيل إلى 


السلامة والأمان والنعيم في الدنيا والآخرة (أسلم تسلم) وقد أعلمہ الرسول اعلہ 
Hil‏ المضاعف له في حالة إيمانه وإيمان شعبه إذا اتبع تعاليم الاسلام. 

rene © ; ايك رحب ال تد‎ 1 ie es ل‎ af 72 a 1 3 

قال تعالی: :یٹ SN er AM ELAM Les [alos‏ جزاؤهم 
ندرب Led GaN hon choi ES‏ أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لمن خشي fas‏ > “ 

وقال تعالی: ل ELEN Les Von lt OE‏ فھم فى روص 
OO age‏ 


DG os % 


و Og ee Cin ee 0 ee‏ هذل 


)١١‏ سورة الحج ۔_ ایة گنا 
(9؟) سورة سبأ ‏ آیة ۲۸. 
(5) سورة يونس آیة ٢٥۔.‏ 
)٤(‏ سورة البينة س الایتان ۷ء ۸ 
(5) يحبرون : يسرون ويغبطون. 
)٦(‏ سورة الروم ‏ اية .٠١‏ 
(۷) سورة لقمان ل آیة ۸. 
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ےو وچ ہے7 \ 
قال تعالی: ظ ِن الله لاڈ دی من ھو مرف BIS‏ 4 وقال جل شأنه: 2p:‏ 
و سر و اک و 2221 سم ہی ay‏ الد 6 سر کم 
تالاو ع رمو هم اللْعسَه ولْهم سوءأ 415 وقال تعالی: ظ فلا 
Br pre,‏ لس ر “ 


3 ي22 بے Jb OG Bet‏ جل شأنه و فمن شرح الله صد ap‏ 
a 5 woe oe org fag ۴ “At‏ 
الاس کو ھول ورین ی وی ومهم تین ذ گر ال اوليك فی صله مون 4( 


“ 
رہم سم سم 1000101 


Cebu ich ib HE SS nS By. وقال تعالی:‎ 
04 تارا حاط هم مَسرَادفها‎ 

وبذلك إن الرسول الكريم حمّله وزر قومه وبعد ذلك وضح له عر ام 
yey OLY‏ توضيد الهم BMS IK AIG pV Seat By: dle JE‏ 
يما بِالْقِسَط لإ که إلا هال داليم 4 © . 


سے سے 


goad lien Parti وقال جل شأنه:‎ 


تر انمايقو ل کش 
“a‏ اله 3 ودام ممم وم 
وقال تعالی: ل UA MANAUS IL GH S65‏ 
NL 5385 0‏ 
لْمَوَِيعْقِلُونَ 4 | 
كما تبين الرسالة تحريم كل العبادات الموجهة لغير الله (لا إله إلا الله). وبذلك 
لاہ ل الا ا ا ل 


وا انم يعمل م معْمَال درو حيرا بره ی وس يعمل 


wer‏ و ہو 


OF ا‎ poo Sah 





)1( سورة غافر ‏ ایة ۲۸۔ 

OY i سورة غافر‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء س اية .۲٠۳‏ 

(4) سورة الزمر ‏ آية ۲۲. 

(5) سورة الكهف ‏ أية 59. 

)٦(‏ سورة آل عمران ل اية ۱۸۔ 

(۷) سورة غافر س آية ل58. 

(۸) سورة البقرة س الآیتان ٩۳‏ ١٦٦۔‏ 
(9) سورة الزلزلة  AV eM‏ 
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(المبحث الثالث) 
رسالته سی" إلى ملك الحبشة(١)‏ 


الحبشة هي بلاد أفريقيا الشرقية وتقع في الجنوب الغربي من البحر الأحمر ومن 
الصعب تحديد حدودها عند بداية الدعوة الاسلامية» وحكومتها كانت من أقدم دول 
العالم» وتفيد أخبار اليهود أن ملكة سبأ (بلقيس) نت تسكن في الحبشة» وأن ذرية 
سليمان عليه السلام كانت تحكم الحبشة كما أن بداية قدوم اليهود للحبشة تم بعد 
دمار هيكل سليمان9) وتسربت المسيحية إلى الحبشة على يد أحد رجال الدين 
الإسكندريين وهو «فرو منتيوس»7© حوالي عام ١٠۲م‏ في حكم الملك الحبشي 
«غبرانا» واعتنق الملك المذکور المسيحية» وبذلك يكون أول ملك حبشي يعتنق 
المسيحية على الأغلب» وقد جعل النصرانية الدين الرسمي بعد أن انتشرت المسيحية) 
في بلاده. 

وعندما اضطهد ملك اليمن المسيحيين طلب جستنيان الأول إمبراطور روما ملك 
الحبشة أن يمدهم بالمساعدة في اليمن» فاستولى على اليمن حيث دامت سلطتهم على 


)١(‏ يقول الأستاذ عبدالحميد عابدين في كتابه (بين الحبشة والعرب) إن لفظ أثيوبيا يرد للدلالة على الحبشة وهو 
يوناني الأصلء وأطلق الأحباش هذا اللفظ على بلادهم تيمناً بذكره في التوراة» واتسعت التسمية في العهد 
الروماني (فأطلقت أثيوبيا على البلادب الواقعة بين النيل والبحر الأحمرء وشملت أحياناً بعض المناطق في 
غرب النيل كمنطقة «مرو» التي كان لها ماضي مجيد ودولة متقدمة» ص ۷. 

وأوضح الأستاذ نجيب العفيفي في كتابه (المستشرقون) أن عرب اليمن الذين عرفوا بالجنوبيين قد عبر 
بعضهم البحر الأحمر في القرن الثاني قبل الميلاد إلى الحبشة» ص 2*١‏ ويفيد الأستاذ عبدالحميد عابدين أن 
من القبائل العربية التي هاجرت إلى هناك قبيلة «سهرت» وقبيلة «حبشت» وذكر أن قبيلة «حبشت» اتخذت 
طريقها البحري الذي يصل من خليج مصوع وهضاب الحبشة ثم اتجهوا إلى الجنوب.. ولما سكنت هناك 
أي في شمال الحبشة نسب القسم الشمالي إليهم وسمّي باسمهم ثم أطلق العرب الحبشة على جميع البلادء 
ص ١۱۱١‏ ۱۲. 

(۲) السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي» السيرة النبوية» ط۱ عام slo AV TAY‏ الشروق بجدق ص ٢٤۲٤۔‏ 

(۳) فرو منتيوس : عين مطرانا على الحبشة وسماه الأحباش (أباسلامة). 

."5 عبدالحميد عابدين.. بين الحبشة والعرب» ص‎ )٤( 
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اليمن العربية نحو خمسين سنة تقريبأ وظلت الحيشة مسيطرة الى ا اض 
تلك المناطق وأفريقياء وكان ملك الحبشة يلقب دائماً ب (النجاث 02 

والمعروف أنه كانت توج وت تجارية بين شبه جزيرة العرب د 
القرب والجوار. وطمع الأحباش في موقع امن فاحتلوها وأرادوا السيطرة على 
BES‏ وورد ذكر حماتھم الفاشلة فی القرآن الکریم قال تعالی: : > SSM‏ 
Ks‏ باصن O Le iot Oy Led ASAIO ball‏ 
تَرْسِهمصجَارويْن ييل (7) جَمَلهكْمضفٍ تَأكُول 77 

تضاربت الأقوال والروايات في تعيين شخصية (النجاشي) الذي كتب إليه رسول 
الله ممه يعلمه بالرسالة المحمدية ويطلب منه اعتناق مايدعو إليه وهو الإسلام» 
والروايات العربية تتحدث عن ملكين من ملوك الحبشة أولهما قبل البعثة» ويطلقون 
عليه اسم «أبحر» والثاني عاصر الرسول محمدا 2 ويسمى وأصحمه)7). ويقول 
SEN eat ws‏ قتلوا الملك «أبحر» وولوا أخاه وهو عم «أصحمه) وأبعدوا 
راصح باعوہ آرجل عرتی من ابی ضمرة حیث )6 ill‏ ختى مات عة وبحت 
الأحباش عن الفتى الطريد فأعادوہ وملکوہ علیہم إلی اُن توفي في السنة التاسعة من 
هجرة النبي محمد RR y‏ 

كانت نصرانية الحبشة كنصرانية نجران والحيرة والشام قد شابها بعض الشوائب 
بين مؤلهي المسيح» ومؤلهي آم المسيح. وهناك زمرة مخالفة لها مذهبها وكان 
النجاشي الملك على مذهب النساطرة» ومذھب نسطور ة chen gh dle of‏ وینکر 
ربوبية المسيح ومن ذلك قولهم (أي النساطرة) «لاتقولوا مريم أم الله لأنها من البشر 
9 ٭" 





)1( السيد أبي الحسن علي الحسني الندويء السيرة اللبویقف ص NEL ۲٢٢‏ 

(؟) سورة الفيل الأیات : ۱ >٤ ٣ ٢‏ ٥۔.‏ 

() السيد أبي الحسن الندويء السیرة اللبویق ص NEE‏ 

)٤(‏ ويروى اسمه برسوم مختلفة : أصحمه» أصمحه» وصحمه» وأصبحه» وأضمحه. والصحيح عند العرب 
النطق الاول. 

)8( عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص .۷١‏ 

. ۱۷۲ محمد حسنین هیکل» حیاة محمد» ص‎ )٤( 

0 معن رقنا ۹ ۶ 
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وقال تعالی: ويال اڙڪ ي لانو FH ME YOY andl‏ 
تما لی NSA‏ ميم رس سُو ف sie sil‏ مهلها E‏ 
وقال تعالى: إِدْفَالتِ الْمَلتهَكه يمري 15 Se Se LMR Sd‏ 
00 

وقال جل شأنه: وِلَعَدَكَيَرَا SAGEM‏ حابسم فل 
َم کے نا سكاف اراد أن بهلت َلْمَسسِيحَ ی مریم وَأ 
وم رض ییا4 ^ 


لم تكن الحبشة غريبة عن العرب فالاتصالات مستمرة على كل المستويات 
والرسول محمد ال١‏ یعلم الكثير من الأوضاع في الحبشة وعقيدة القوم» ولم يأذن 
للمسلمين المعذبين بالهجرة إليها إلا بعد طول تفكير ووفق سياسة محكمة وقال 
للمسلمين الراغبين في الهجرة بعقيدتهم «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها (Khe‏ 
لايظلم أحد عنده) حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرج المسلمون 
إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم وقد اطمأنوا بالحبشة وامنوا 
لأن النجاشي أحسن معاملتهم» فغضبت قريش وأرسلت وفدا بهدايا مكونا من عمرو 
ابن العاص وعبدالله بن أبي أمية فقدما الهدايا إلى أعوان النجاشي وطلبا منهم أن 
يساعدوهم على إعادة المهاجرين؛ وقالا لأصحاب الملكء إن أناساً من سفهائنا فارقوا دين 
أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه بان 
يرسلهم معنا من غير أن يكلمهم وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين فلا يسلمهم. 
فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على مايريدان. 

وقد أيد أصحاب النجاشي مطلب وفد قريش ولكن النجاشي رفض وقال: لا والله لا 
أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسالهم 


(1) سورة النساى آية ۱۷۱۔ 

(۲) سورة آل عمران ‏ )4 to‏ 

)1( سورة المائدة __ آیة AY‏ 

.۷۳ عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص‎ )٤( 

.75 ابن الأثير» الكامل في التاریخ» ج۲» دار بيروت للطباعة عام ۳۸۵١ه ص‎ )١( 


8# 
http://kotob.has. it 


عما یقول ھذانء فإن کانا صادقین سلمتھم إليهما وإن كانوا على غير مايذكر هذان 


فدعاهم النجاشي وقد أجمع المسلمون على صدقه فیما ساےہ وسرہ وکان 
a os es ee‏ هو (جعفر بن أي طالب) a‏ 9 كلا 


وأجاب ممثل الرسول الرسمي ببيان واضح وصریح النجاشي والملاً من قومه 
قال: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منّا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا لتوحيد الله وأن لانشرك به شيا ونخلع ماكنا نعبد 
من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وأمرنا 
بالصلاة والصيام.. وعدد عليه أمور الاسلام قال: فامنا به وصدقناه وحرمنا ماحرم علينا 
وحللنا ماأحل لناء فاعتدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وحا لوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك على 
من سواك ورجونا أن لانظلم عندك أيها الملك. 


۳ص ی1 
(كهيعص) فبكى النجاشي وأساقفته. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا والله لا أسلمهم Jaf USI‏ 


ولكن الوفد القرشي أحب الكيد للمسلمين؛ قال عمرو بن العاص للنجاشي: إن 
هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشي فسألهم عن قولهم في 
المسيح. فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبدالله ورسوله وروح منه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء اليتول فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: ماعدا 
عیسی ماقلت هذا العود فنخرت بطارقته: فقال: وإن نخرتم. 


وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم (al‏ ماأحب أن لي Se‏ من ذهب وأنني اذيت 
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رجلا شک ور هدية قريش أوقال: def Le‏ الله cae yt‏ تی ادها مکی ولا 
أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. وأقام المسلمون بخير OO No‏ 

ونلاحظ أن البيانات الواضحة عن العقيدة الإسلامية» وعما AREY cell a cle‏ 
وما yl‏ به انت ونظرة الاسلام إن عيسى بن مريم وأمه الصديقة والتى ألقاها 
طالب» أمام ملك الحبشة وكبار رجال دولته وخاصة رجال الدین منھم واعتراف 
الاي وتصديقه لما جاء به الاسلام لأمور تدعو إلى القول بأن أنباء العقيدة الاسلامية 
قد انتشرت بصورة غطت مساحات واسعة من عالم ذلك الزمن ولاسيما إذا علمنا أن 
د رت قريش لمر در و مو 
تربطه روابط دینیة stad‏ مع iy‏ الروم» وهذا رد ue‏ أجناس (جولدتسيهر) الذي 
یفید باطلاً al of‏ محمد ob Sao) Boy‏ يتعد جزيرة العرب. 

ويفيد الرواة أن النجاشي أرسل وفداً من الحبشة إلى النبي ang gry REED‏ 
وأخرج الحافظ بن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير «أن النجاشي بعث وفداً من 
الحبشة إلى النبي «عيه» ليسمعوا كلامه ويروا صفاته وكان عدده اثنى عشر رجلا 
وقيل كان أكثرهم قساوسة ورهباناً فلما رأوا الرسول («يَليْه) وقرأ عليهم شيئاً من القرآن 
أسلموا وبكوا وخشعوا ٹم رجعوا إلى النجاشي وأخبروه بما شاهدواي("). 

قال تعالى: موضحاً حالة أهل الكتاب إذا استمعوا لكلام الله: Ra‏ وإذاسهعواما 


Gets SAE Sal 5. ASE, cit Al ead 
6 gigi else 


AY ۸۰ الكامل في التاریخ ص ۷۹ء‎ Ga ابن‎ )١( 

(؟) أجناس جولدتسيهر, العقيدة والشريعة في الإسلام؛ ترجمة د. محمد یوسف موسی؛ Vb‏ عام ۷۸م القاهرة» 
دار الکتب الحدیثة بمصر» ص ۳۹۔. 

(۳) عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص ۷۷ء ۷۸. 

AY سورة المائدة س اية‎ )٤( 


-۹ ۵ 
http://kotob.has. it 


ME SFB SETI tee LN SS pee STD se وقال‎ 
274 NG م‎ 

وهؤلاء النفر من المسيحيين وغيرهم ممن يؤمن بالرسالات والذين شرحت 
صدورهم للإسلام ينطبق عليهم قول الله تعالى: P‏ اشن تالص se Le‏ 
dre MEGA STi, Soke sbac ial Js Sota Se‏ 

وقال تعالی: ٭ تم ایخشی اللہ BEL seach‏ اک اللهعري عو Og‏ 

وال :رک ان مار تحت اک راد ole OS‏ 


ر 
کر رس کے و 


عند ريم جت عدن ری من ما انہر Cus‏ ن فیا أبدا رضی الله عنهم ورضوا 0 أعنه ذلك لمن 


Ogos 

وقال تعالی: وی لک Amity‏ واوا اد ۍ اوا إلك وما وصَينا 
تھے 545 OG SEEN ENTS S05 os‏ 

و الإعلام dt‏ نزوي الشعوب لدى الحكومات الأخرى 
بالمعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة» وذلك للتأثير على الجماهير وإقناعها بعدالة 
القضايا العادلة» وبذلك تتبنى الجماهير في الدول الاخری مواقف الأمة أو الجماعة 
الداعية. 

ونلحظ ذلك في البلاغ المبين الذي ألقاه ه ممثل المسلمين: «جعفر بن أبي طالب» 
أمام النجاشي وأصحابه ووفد قريش» حيث أقنعهم بأهداف المسلمين عن طريق الاعلام 
القائم على الحوار المنطقي والحقائق التي لاتنافي الواقع» وما يدعو إليه الرسل والأنبياء 
والمسلسون لسلس iy pied! pny dil‏ 

نص رسالة الرسول REED‏ إلى النجاشي ملك الحبشة: ب بسم الله الرحمن الرحيم.. 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سِلْمّْ أنت فإني أحمد إليك الله 





AR!  ءاسنلا سورة‎ ٠ )١( 

VY a)  رمزلا سورة‎ )59( 

(م) سورة فاطر ‏ آية ۲۸. 

رب سورة البينة ‏ الایتان ۷ء ۸ 

(ھ) سورة الشوری ۔۔ ایة AY‏ 

Cy‏ دکتور أحمد EY Gu‏ الدولیء ط١ء array‏ مكتبة غريب بالقاهرة» ص ۱۷ء ۱۸۔ 
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الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما 
CG‏ والموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتومن Spey GB Bele CHL‏ الله» وقد بعثت بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفراً معه 
من المسلمين فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت 
ونصحتء فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى)20. 

وحامل الرسالة هو: (عمرو بن أمية الضمري وكان ee‏ في العرب بالنجدة» 
والشجاعة. واختلف في تأريخ اعتناقه للإسلام فقيل إنه أسلم قدیماً وهاجر إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة» وقيل إن إسلامه تم بعد بدر وأحد وهو ممن حسن إسلامهم"» وكان 
cee AEE) J!‏ في أمورهء وأول مشاهده حادثة بكر معونة فأسرته بنو عامر وأطلق 
سراحہ (عامر بن الطفیل) وتوفی في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
(OL ge‏ 

وبهذا فإن هذا الصحابي الذي Shey Ry Spee SI LS oe pel‏ على قناعة من أنه 
سوف ینصح للہ في عبادہ لن من استرعی شیئاً من أمور الناس ثم لم ينصح حرم الله 
عليه الجنة"» وبهذه التوجيهات الكريمة توجه «عمرو بن أمية الضمري» وسلم الكتاب 
إلى النجاشي وألقى أمامه البيان التالي: 

«يا أصحمة» إن علي القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرقة علينا منا وكأنا 
بالثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه» ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه 


AY الطبري محمد بن جرير الطبري» ج٣۳ ص‎ )١( 
الدکتور محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعھد النبوي والخلاف الراشد ط۳٣ ۱۳۸۹ف‎ 
.76 بیبروت؛ ص‎ 
وصبح الأعثى القلقشندي؛ ج٦ ط١ عام ۱۳۸۳ھ المؤسسة المصریة العامة بالقاھرف ص ۳۷۹ لم‎ 
مع نقص وزيادة بعض الألفاظ.‎ (cil يذكر ام الملك (لأصحم) ولا (سلم‎ 
مع زيادة ونقص في بعض‎ VTE Ge Ne والوفاء بأحوال المصطفى لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي»‎ 
وزاد المعاد لابن الجوزي»‎ VET الألفاظ وكذلك مخطوطة السيرة النبوية الشريفة للإمام الكازوني» ص‎ 
WY وأحمد زكي صفوت. جمهرة رسائل العرب ص ٤٠ء وأسد الغابق ج١ء ص‎ ٠٦ ص‎ 

(۲) الدکتور أحمد عبدالرحمن عیسی» كتاب الوحي؛ ط١ء‏ ١٤٠٢ھ‏ دار اللواء بالریاض؛ ص ۱۲۷ء NYA‏ 

)1( ابن الأثير» أُسد الغابقف ج٤ء‏ ص ٦۸۔‏ 

* بديهية. 
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سی 00" Ce‏ 
مريم» وقد فرق لبي عله الصلاة والسلام رس لى افاس فرجاك لما لم رجهم ل 
2 على ماخافهم 70 وا ا النجاشي el tL,‏ 
مق فوضعها على عينيه وهبط من سريره على الاش واا ثم أسلم وشهد 
شهادة الحق. 

وقال: لو كنت أتمكن من الوصول إليه لفعلت. ثم أدلى بالبيان الإعلامي التالي: 

«أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة oy‏ براکب 
الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من الخبر؟"©. 

© we” fo te oy ovr 9 

قال تعالی: :2 Vail‏ ن یھ رهی صد رر i.e‏ ملسو نیہ انیل ہحمل 

AN IE SE الک‎ gate eos Vie Se 


OL OES Half 
اد ہے‎ 194 ae Pees وقال تعلی:‎ 


ےہ 
سس سس 
Hb Gi‏ 
جواب النجاشي إلى النبي Ah‏ 
بسم الله الرحمن ا 
3 شع سر اھ من النجاشي الأصحم بن أبحر.. سلام عليك يانبي الله 





TAY Ge ٦ج السھیلیء الروض الأنف»‎ )١( 

(۲) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص .۲٥۸‏ 
(9) ابن الجوزي» زاد المعاد» المجلد الثالثء ص .٠٦‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام ‏ آية NYO‏ 

.١١ 41١ 4٠١ سورة الواقعة  الآيات‎ (0) 

6 سورة المائدة ‏ آية .٠۹‏ 

(۷) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص .۲٥۸‏ 
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ورحمة الله وبركاته» من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الاسلام.. أما بعد فقد 
بلغتي" تايلك ارول اه فا درت ن ار نى قورت العا والأرضل أن عبس 
مايزيد على ماذكرت ثفروقا 7 وأنه كما قلت. وقد عرفنا مابعثت به إلينا وقد قربنا ابن 
عمك وأصحابه فأشهد انلك pig‏ الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
وأصحابه» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك بابني أرها , بن الأصحم 
ابن أبحر فإني لا أملك إلا نفسي وإن شت أن اتيك فعلت يارسول الله فإني أشهد أن 
ماتقوله حق والسلام علیکم یارسول (a)‏ 

وقيل إن النبي كتب له أكثر من كتاب حيث أمره في الكتاب الثاني أن يزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأمره أن يبعث إليه بمن قبله“ من المسلمين 
المهاجرين وفعلاً لبى النجاشي النداء فزوجه أم حبيبة وأصدق عنه أربعمائة دينارٍ وأمر 
بجهاز 0 ومايصلحهم وحملهم في السفن مع عمرو بن أمية الضمري ووضع 
كتابي Aer ol‏ 3 حق*) من عاج وقال: لاتزال الحبشة بخیر ماکان هذان 
الكتابان بين Ow gol‏ 

والنجاشی کما نری ذو إ يمان قوي بحيث أعلن إسلامه ودعا قومه من We‏ وجنود 
للإسلام» ولم يجبرهم على الإيمان» واکتفی لكر و ie‏ أو إجباراک 


A eke “4% ت‎ 


ا ساس ووم فد بين ارد 


7 MEG “iS 
C0054 GING B AKER ESYRAEIG تعالی: پل‎ a 
IE 5 “ae 


)١(‏ الثفروق بضم الثاء وسكون الفاء : القمع الذي يلزق بالبسر وجمعه ثفاريق. 

(؟) الدكتور محمد حمیداللہ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص VA‏ 
(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ط١ء‏ ص .۲٥۸‏ 

)٤(‏ حق بمعنی علبة, 

)٥(‏ نفس المرجع. 

ATV oe (Yer محمد أبو زهرة خاتم النبيين»‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة ‏ آية .٥٥٢‏ 


.۲۸ سورة هود س آية‎ (A) 
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وقال تعالى: «إوما نت علیھم بجبار4”'. لان مواقف ملك الحبشة کلھا مشرفة 
ابتداء من قبوله المهاجرين المسلمين» وإدارته العادلة لمناظرة التحدي بين المسلمين 
المهاجرين» وبين وفد قريش ومن ساندهم من أصحاب الملك نفسه» وفوز المسلمين 
بالاتتصار الذي أيده وازرہ النجاشی؛ وبذلك فهو عميق الايمان بالإسلام لكنه غير 
مستعد لاكراه قومه على اعتناقه؛ os‏ لسان حاله يقول كما قال الله تعالى: «إولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين2"74. 


ا ل 


۔٥٤ سورة ق س ایة‎ )١( 


(؟) سورة يونس ل اية ۹۹. 


عد وراب 
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إلى النجاشي 


ad بدأ ال نبي الرسالة باسم الله الذي لا معبود سواہ قال تعالى: ل شيد أله آنه تملا‎ ١ 
مھ سے‎ wth سرصم سل سل یس ا‎ 


ليك ر 05 7 0ن 


۲ وذكر النبي نفسه بالافراد ووضح وظيفته أنه رسول الله والنجائبي على علم 
بذلك. قال جعفر بن أبي طالب في لقاء المناظرة برئاسة النجاشي وإشرافه 
مق الد الات گا نعرف» نسبه وصدقه وأمانته» فدعانا لتوحيد الله وأن 
لانشرك به شيئا». 

رل تمای: چ ییوت ازل ایی لے 24 


وقال تعالی: وماع سول تمن بدألل 54 


ist 


۳ ذكر النجاشي بما يجب وهو كونه ملك الحبشة لیوضح J‏ عظم مسؤوليته 
تجاه قومه. 


ell ٤‏ على النجاشي لا من موقف الضعف وإنما تقديراً لموقف الرجل من 
المسلمين بالحبشة ومؤّازرتهم أثناء محنتهم ومناصرتهم بعدم طردهم من بلاده 
رغم نصح وهدايا قريش وأعوانه» وإيمانه أمام الملا في مؤتمر التحدي الذي 
أقيم تحت رعايته بصدق تعاليم الإسلام» حيث قال: «إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاة روا“ 


)١9‏ سورة آل عمران ‏ اية ۱۸۔ 

(۲) سورة البقرة ‏ آية .١١۳‏ 

.٠١١ سورة الأعراف س اية‎ )٣( 

(4) سورة آل عمران ‏ آية .١44‏ 

)0( ابن الأثيرء الكامل في التاریخء ج٢‏ ص ۸۱. 
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٦ 


أعلن Bor SN‏ صدق رسالة عيسى عليه السلام. قال Spe dle‏ 


“s ger 


A 


jE 


9 0 


م و سی صظ 


PAM ste ENS وقال تعالى:‎ 


“ 474 


رین ی خد من ولد س 
وقال تعالى: ياه لصحتب 


Dore oc Soe 


\ 
SD ار وف ا کین‎ aa TCS SEAN 


wo ser 


oe 


SOG cH KI وَل‎ 


0 مرا ول فیک 24 


AS 


لس لوا 


ولس غولواع 


- al 


aul 


ے‫ 
و 


tbl le RE oll ti‏ النساء السيدة مريم أم المسيح عليه السلام بما مي 


oe APRs, 


أهل له. قال تعالی: وم ابنت عمرنا 
رُوحِناوَصَدَ قت oe‏ 


ene 5‏ ےھ ف افد 


Chath 


فنفختکافیوین 


کش کات ال ٥۸۷‏ 


۷ دعوة النجاثى صراحة لتوحيد الخالق الذي لاشريك cal‏ ومواصلة عبادة 
التوحيدء كما طلب منه أن يتبعه ويؤمن برسالته انطلاقاً من معرفة النبي REED‏ 


أن ذلك الملك لديه استعداد للايمان 


بدعوة الرحمن الواحد الأحد کان 


الكريمة السابقة تجاه المسلمين» رمیا التوحيد. قال نمی و ادم سيبل 
راک ETT BIG‏ 74 وقال تعالى: SAGAS yp‏ 
ون 


- oS 
FAD 


تعالى: 50 
وقال تعالى: قايسى 


حر کے ae‏ 


607۴ رة وم drole‏ ص20 x‏ 


“ 


3 a8 ا‎ 


or 


sare 


سورة آل عمران ‏ آية 9ه. 
سورة مريم ‏ ایة 84. 
سورة النساء ‏ آیة ۱۷۱. 
سورة التحريم ‏ اية ؟١.‏ 
سورة النحل 
سورة الحج ل 
سو رة ا لمران حب اي AVS‏ 
سورة النساء ‏ آية .١١5‏ 
سورة الصف ل 


Yo al 
WwW al 


ایة ٦۔‏ 


یتستقیم ۱4 وقال تعالی:ظ 


کب 


0 .۰ك.می) قال 


OG 5 NES AN INS عا‎ ee 
COCO Se 


عسى أبن ميم SSeS hss‏ 


ent 63 


ولا لے 


OE Fach Sia 


Sey 
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وقال تعالی: اخ التب ود جا کڪ 25 SIAC‏ 
ڪڪ اکا ڪن تت ويٽڪ کي وينوا عن ڪر ر 
کا ٤‏ كم يرن الو ٹور و ڪتب یرٹ 6 بھدی یر اَی 
انار عفر کی سرت اور الو 


Oey se ps 71 


وقال 0 SS BME ell‏ 
0+007 
۸ طلب من النجاشي إكرام من استجاروا به من ظلم قريش وهم «جعفر بن أبي 
طالب والعصبة المسلمة» وذلك لقول الرسول AEE‏ لو خرجتم إلى أرض 
ated‏ فإن فيها ملكاً لايظلم أحد عنده» " 
Bees Spe jeopl_ 4‏ بترك الطغيان بقوله: (ودع التجبر) قال تعالى: ظ فِن‌تَاب 
ee‏ عد Og repels DMNA sdb‏ 
eet es‏ يبصره بما هو عليه من تصرفات تتسم بالظلم. قال تعالى: 
فد كر ِنَم مڌ ڪر لست عي hey gle‏ نا کیا لاکرام النجاشي 
کرر الرسول ron‏ دعوته في الرسالة» وكذلك جنودہ لتوحید وعبادة الله. 
قال cs‏ تلہم سس تچ کا asad)‏ 
يدهم وموم عيسو أن فوا لزن ولا dashes‏ 
Ey ol eager y tll fey cl ely.‏ أدى ماعليه بدعوتهم ونصحهم 
باعتناق الاسلام واتباع الرسول REE‏ لما في ذلك من سلام وأمن لهم في 
الدنيا ونعيم الآخرة. 


VV cho سورة المائدة  الایتان‎ )١( 

(؟) سورة الصف ل اية 4. 

(۳) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۲» ص .۷٦‏ 
)٤(‏ سورة المائدة س ایة ۳۹۔ 

YY ء۲٢ سورة الغاشية س الایتان‎ )٥( 

(7) سورة الشورى ‏ آية .٠۳‏ 


5 
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BGI Spee IIE EN Hearse MEG ال تعالی: ل‎ 


الحوارثوؤ NGS GG NEN SATS‏ موت 04 
ےت ختم الرسول امہ رسالتہ بالسلام علی الذین یتبعون الھدی فقط. قال تعالى: 


لا شوا لدی ارس رسو با دى و ۳ص ۰ 
وقال تعالی: ظإ إنَالله لا ری من هُوم ct‏ نت Og‏ 
الاسلام cea gyn Wy Go Ay‏ ي سام ماوق اکر اتا 
الذين ينتظرون اتا sat‏ وهم اليهود والنصارى إنما هم واهمون oY‏ 
محمدًا خاتم الأنبياء» وأن المنقذ هو الله الواحد الأحد وليس البشر مهما 
ارتفعت منزلتهم. 
٢‏ الاسلام أمانة شخصية في عنق من يتبعه» والنبي AREY‏ بعد إبلاغه للدعوة غير 
مسؤول عن الذين لايقبلونها. 
قال تعالى: 3 یکا الاس نّمَآ تأ لَكَدنَذِرٌ مي 204 وقال تعالى: 
IN Agee <‏ دقل تعلى: « لاوا في أل م به 
ارش (E Min‏ 
٠‏ - رسالة موجزة (برقية) شرحت عصب العقيدة بصورة محببة (فن الدبلوماسية) 
قال -. « pat‏ سيل رت eI gL‏ اة ود sig‏ 
4 


)1( سورة آل عمران ‏ اية ؟61. 
(؟) سورة الصف ل آية ۹. 
)1( سورة غافر ‏ آية ۲۸. 
)٤(‏ سورة الحج س آية 45. 
ره) سورة المائدة ‏ اية ۹۹. 
رد ا ا 
(۷) سورة النحل ‏ آية Vo‏ 


1١و ع‎ 
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(المبحث الرابع) 


اتل عر رال LIA‏ 


بعث اَل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبطا' كسنة ست من الهجرة 
يكت عند كيان يدعوه إلى الإسلام"“ وقبل الحديث عن رسالة النبي LEED‏ الاعلامية 
بدین الاسلام إلى حاكم مصر وشعبها الذي يعد بالملايين في ذلك العصرء والذين 
سارعوا إلى اعتناق دين التوحيد بعد الفتح العربي الإسلامي بحيث أصبحوا قوة لها 
وزنها في كل الأمور ذات الأهمية في تاريخ الجهاد الإسلامي الواح آوفي حضارته 
التي لها فضل لا ينكر على الإنسانية. يجدر بنا أن نعرف ولو شيا موجزاً وواضحاً عن 
أوضاع ذلك الشعب العظيم وعقيدته وأرضه. 


نوح عليه السلام وارض مصر أربعون ليلة في مثلهاء طولھا من الشجرتین اللتین كانتا 
: 1 کر 

بين رفح والعريش إلى pel‏ وعرضها من برقة إلى أيلة» وكانت منازل الفراعنة )8( 

)١(‏ وهو لقب جريج بن مينا القبطي كبير القبط على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ دائرة المعارف القرن 
العشرين» محمد فريد وجدي, المجلد التاسع؛ ص VV‏ 
وجریج بن مینا معین علی مصر من قبل ھرقل کما جاء في الحلبیةء ج٣‏ ص ۲۹۷ء ويقول الشيخ علي بن 

حسين الأحمدي» ص ٩۸‏ المقوقس لقب لكل من ملك مصر والاسكندرية كفرعون وكسرى وكان الرجل 
نصرانياً وتابعاً لملك الروم. وفي معجم البلدان أن مصر فتحت في عهده وساعد المسلمين. 

(۲) القبط : ورد في السيرة الحلبية أن القبط هم أهل مصر والاسكندرية؛ وورد في دائرة المعارف القرن العشرین؛ 
ص ۳۱۳؛ ٠١١‏ أن القبط اسم يطلق على مسيحيي مصر وهم ذرية المصريين ن القدماء ولم تطلق الكلمة على 
أهلها إلا عندما دخلوا في الديانة المسيحية وغلبت عليهم هذه التسمية يوم اعتبر في مصر سنة ١۳۸م‏ الدين 
سبحي رسال المي وكا عد اط د ول رب هاس ٠‏ م بضعة ملايين وأحذ 

.٤۲ ص‎ he ow al صفوت» جمهرة رسائل‎ 5 chal (۳( 

)٤(‏ الفراعنة: وفی عهد الملكة زالفا هي ثانية ملكة لمصر بعسد الملكة حوربا ابنة طوطيس بن مإليا من نسل ولد 
نوح عليه السلام. في عهد تلك الملكة طمع العمالقة وهم الفراعنة في أرض مصر وكانوا أقوى الأمم 
وأعظمهم ملكاً وجسوماًء وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح فقام الوليد بن دومز وهو أكبر الفراعنة 
بغزو مصر وانتصر عليها ورضوا بأن يملّكوه عليهم. معجم البلدان» ص NTA‏ جه. 
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واسمها باليونانية مقدونية(!) وشعب مصر جرء من الأصل السامي الذي مله العرب 
وبربر المغرب ا 

((هي الیوم aoe ode‏ و 5 Ue‏ لن تزال فيها بركة مادام cm‏ الأرض 
إنسان». وقد ذكرها الله تعالي فير كتابه العزيز | Gnd Sold‏ 6415415 وقال 


Cor a {7 Acer oe 


تعالی : # وءاوينئهما Nb ole SITES‏ 
وقال الصديق يوسف عليه السلام لملك مصر de gual‏ حَرَآبِن لأرْضٍ 3 
يٗ4( ولم یذکر اللہ جل شأنه في القرآن الكريم مدينة بعينها بمدح غير 
مكة ومصر. 
قال تعالی : اليس لي ملك ce‏ 7 :ل آهيطُوأ مم rea fae‏ 
OSL‏ ,5 : ط اذ Op NANTES Rosle‏ 
وقال : ات ایم تی ل 
وسمى الله ملك مصر العزیز حیث قال ٠:‏ وقال دسو Metre cits:‏ 
a ooo‏ 3%“ و و 
LBs OSI‏ ''وقالوا ليوسف حين ملك مصر 9 Te py IEE‏ 
Ong Tail‏ 


(1) معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي» المجلد الخامس» بيروت 
عام ۳۷٣ف‏ بدار صادر ودار بیروت؛ ص NYY‏ 

(۲) محمد فريد وجدي» دائرة معارف ق٠۲٠‏ المجلد التاسع» الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۱ء دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت» لبنان. 

)1( نفس المرجع السابق رقم ؟. 

.٠٠١ سورة البقرة  اية‎ )٤( 

(5) سورة المؤمنين ‏ اية ٠‏ 

(5) سورة يوسف ل أآية 68. 

0) سورة الزخرف ل اية ١ه.‏ 

51١ سورة البقرة  آية‎ (A) 

(9) سورة يوسف ل أية ۹۹. 





.۸۷ يونس س ایة‎ Bye (Vs) 
Ve سورة يوسف ل ایة‎ (yyy 


)١١(‏ سورة يوسف ل اية ۸۸۔ 


Shea 
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کال ل وو ر CEB pce‏ 4 . رع گر oe‏ 4 
وقال تعالى : 9 SSSA Fai WATCH J By‏ موه عسو أن 
ينفعنآ 4 

ومن مفاخر مصر وشعبها على مر الزمان وكر العصور أن : 

ARE) Spe Sy pearly el مارية القبطية المصرية هي‎ .- 

هاجر أم إسماعيل عليه السلام مصرية ومحمد «عله» من نسل إسماعيل وهي 
gel‏ أم محمد AR‏ 

قال النبي Loge An‏ بأهلها خيراً «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن 
لهم سرن 
عليها حمل مؤونة ثغوره وأطرافه» ويقوت به عامة جنده ورعيته مع اتصالها بالمغرب 
ومجاورتها أجناد الشام. مع العلم أنه هاجر إليها عدد من الأنبياء وولدوا ودفنوا بها 
منهم الصديق يوسف» وموسی وهارون» والاسباط وتوجد بها نخلة مريم عليها السلام» 
ووفد إليها عدد من صحابة رسول الله AE‏ ومات بها عدد منهم عمرو , بن العاص» 
عبدالله بن الحارث الزبيري: وعبدالله بن حذافة السهمي» وعقبة بن عامر الجهني 

۲ . 

أما سكان مملكة المقوقس وقت استقباله لمبعوث النبي AE)‏ فكانوا خليطاً م 
الأجئاس : قبط وروم وعرب وبربر وأكراد وديلم وأرمن وحبشان إلا أن غالبيتهم قبط. 
والسبب في وجود lie Yl ois‏ من الناس المتعددة الا جناس تداول الدول عليها بعد 
حروب من العمالقة واليونانيين والفرس والروم والهكسوس ثم العرب27 بعد ذلك. 

وبالنسبة إلى عقائد القوم فقدیماً کانوا عبّاد أصنام وكواكب وحيوانات وحتى 
فرعون ادّعى الألوهية فعبدوه. 

0 5 یی ی ور ,6% 47 ہے 

قال تعالی : 55% Sab‏ ربك موس ی ان اذ اموم الین و رم فرعو ناقور Os‏ 


:۲٢ سوزة يوسف د آية‎ )١( 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» المجلد الخامس» ص NYA‏ 
() ياقوت الحموي» معجم البلدان» المجلد الخامس» ص VE‏ 
() سورة الشعراء س الآيتان ١۱ء NV‏ 


-۷- 
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وبعد محاورة إعلامية أو مناظرة بين نبي مرسل» وهو موسی وإنسان متأله جبار هو 
فرعون : قال فرعون لموسى : «َإوَمَاربٌالْملمِيت» 7" فأدلى موسي عليه السلام بالبيان 
لالهي الآتي : قال تعالی : رت الوت وَالْرْضٍوَمَاهمدَهُمْ مُوقَنين)27. 

واستمرت الحرب الباردة وهي حرب الإعلام بين موسى عليه السلام وبين 
الطاغوت حتی أنه أحرجه أمام زبانيته. ولما لم يجد جواباً شافياً على بلاغات الله 
الخوش ها إلى مويق قالح ودا dn) Ae‏ البيانات التي آنی بها موی عن الخال جلت 
قدرته وهي AEA RARITY‏ إ نك تمق Og‏ 

OG Sp NON EQS - أجاب فرعون‎ 

أما عن ديانة المقوقس وشعبه عند وصول رسالة الدعوة الإسلامية إليهم فقد كانت 
المسیحیةہ ob Le‏ النصرانية دخلت مصر عندما وفد إليها مرقس في منتصف القرن 
الأول الميلادي حيث بشر بالديانة المسيحية وتبعه نفر قليل وشيدوا لهم كنيسة عام 
۸ وکان مذھبھم الأرثوذكسية". . 

وفی القرن اع ا دی كات هؤلاء في حالة لا يحسدون عليها بسبب تحديات 
إخوانهم رجال الدين والأباطرة الرومان الذين يختلفون معهم في بعض الأمور المتعلقة 
بالات 

يقول المؤرخ الكبير (السيرتوماس. و. أرنولد) ومن ا أن تأثير المسيحية في 
السواد الأعظم من أهل مصر كان قليلاً في القرن السابع» وأن التعليمات النظرية التي 
استغلها زعماؤهم في إثارة شعور الكراهية والمقاومة في وجه الحكومة البيزنطية» كان 
يمكن أن يدركها عدد قليل من الناس» كما أن سرعة انتشار الإسلام في الأيام الأولى 
من الفتح العربي قد تكون راجعة إلى عجز الديانة المسيحية» وعدم صلاحيتها للبقاء 





WA)  ءارعشلا سورة‎ )١( 
VE UT  ءارعشلا (؟) سورة‎ 
.54 سورة لشعراء  آية‎ )9( 
سورة الشعراء  آية ۲۹۔‎ )4( 
محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين» المجلد التاسع» ص 2717 518. والأرثوذكية لفظة‎ )5( 
يونانية مر كبة من (أرثو مستقيم وذكس) رأى ومعناها استقامة الرأي أي اتباع العقيدة المسيحية الصحيحة.‎ 
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أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الأهلين إلى 
الاسلام رق لایس اللاهوتي('». لبقاء الیعقو بیین طائفة منفصلةء والشعائر التي 
جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وقتاً طويلاًء ودفعوا ثمناً غالياً في هذا السبيل» قد 
اجتمعت في عقائد كانت صيغتها أشد ماتكون غموضاً وإبھاماً من الناحیة 
الميتافيزيقية(0). 

ja oy 1a of UY,‏ اق تر اق الاسلام و ا 
idl,‏ وسيطر على نفوسهم الضجر والإعياء من ذلك الجدل السقيم الذي احتدم من 
حولهم إلى عقيدة تتلخص في وداي abl‏ الَسیر2 الراإعت ورسالة فيه ج9ا 


AR 


وبسبب سوء تصرفات الرومان المتمثلة في الاضطهاد وحرق الكتبء وامتداد أيدي 
العبث والفساد إلى العقيدة.. كل هذه مجتمعة مع غيرها جعلت مصادر ديانة 
المسيحيين يعتريها الشك والريب» وتبعاً لذلك نفذت الأهواء والأساطير إلى القلوب. 

قال تعالى : p‏ اك سیر سو اشک وام لون التب آم 
digas‏ کن اعت تشوه العقيدة من غير أن يعقب معقب بدليل ثابت أو سند 
معتمد» ولقد كان جمهور النصارى يقدس المسيح أعظم تقديس حيث كانت قوة 
المبشر البلاغية نتيجة لذلك فكلما يزيدون في تقديس المسيح يزيدون أحاديثهم قبولاً 
وتأثيرا لدى العامة وبعد ذلك تحولوا من التقديس المعقول إلى الغلو المرذول فطغا 
غلوهم حتى جعلوه إلها 9 جاء على لسان عيسى عليه السلام موجهاً كلامه للشعب 
«يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويقرب إلي بشفتيه» وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً وباطلاً 
يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا OO (AS‏ 


)١(‏ اللاهوت : الله كما يقال الناسوت للإنسان» وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله. انظر معجم 
dae gl‏ ج٢‏ ص .۸٤۷‏ 

(۲) اليعقوببين.. نسبة إلى آل يعقوب البرادعي. 

(۳) الميتافيزيقا : هي علم ماوراء الطبيعة. 

.٠١١ 0158 السيرتوماس أرنولد, الدعوة الاسلامية. ص‎ )٤( 

)0( سورة البقرة ‏ أية .٤٤‏ 

AVE ١۷٤ أبو زهرة, النصرانية» ط٤ء ۱۳۹۲ھ دار الفكر العربي» ص‎ dee (ay 

(۷) إبراھیم chard fale‏ ص 45 (إنجیل متی ٥۸۔۹)۔‏ 


ت٣‎ 
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وطبقاً لما سبق وللخلافات المذهبية بين رجال الکنائس في الشرق والغرب فقد 
نزل بمصر القبطية العقيدة البلاء» ولم ينقذهم إلا الفتح الالام 

وكما يلاحظ فإن التمادي الذي جنح Sle, al‏ الي فد ا اده ف من 
اتباع العقيدة الصحيحة التي هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النورء 
ونشر السلام والأمن في ربوع العالم أخذ معظم Ra Nes‏ سرت ان SiS‏ 
مطالبهم الدنيوية باستدرار عواطف العامة بأوهام رخيصة. وهذا بدوره يؤدي إلى 
الانحرافات المخزية التي وصمت تاريخ الکنائس» سواء ف في الغرب أو الشرق مما نفر 
الناس واتجهوا بقلوبهم لترقب ظهور المخلص نبي آاخر الزمان لإنقاذهم من الفراغ 
الروحي المطبق الذي حاق بهم نتيجة للغلو المفرط الذي فرضه رجال الكنيسة في 
تال یی الد وأمه. قال CaS ps ge‏ رای ال ا Og Gia‏ 
وتقديس جماعات لا حصر لها من القديسين کس hey‏ ا دة الا فال 

تعالی ہر عدوا ارم وت تم کے ااا ہب ال تال انت 
EEL AIT SS GING AIG ae‏ یتس ےتا 
os O€ Ges,‏ رجال الدین بعضهم بعضاً واضطهد بعضهم ‘Lam‏ 
وحرم البعض منهم الآخرين من الكنيسة. 


0 اص حر حر‎ ar 


قال تعالى مصورا غلوهم م يڪم ولاتفولوا 


Aiken il SAE et IN EIN SE‏ حلمنهألقنها إل مم 


هذه حالة مصر وأقباطها قبل البعثة المحمدية لإنقاذ العالم كله من الوهدة التي وقع 
ذلك الزمان. : 
- رھ ص لے کرس - 
a 1‏ : کک 





NAY محمد أبو زهرة, النصرانية ط٤ء ۳۹۲٠هى دار الفكر العربي بالقاهرة» ص‎ )١( 
۔٦٢ سورة الأنبياء  آیة‎ )5( 
۔۳٣ سورة التوبة  آية‎ )٣( 
WA El  ءاسنلا سورة‎ )٤( 
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Moa 


Gis) corte, پا ہے وه ع‎ cer fror “wrt 2 م‎ EE 
بإذنهء‎ SSG sal ATM فَهَدَى الله‎ eh EE 
6 gs Line رو‎ 28 
وو زی‎ ss AE {2 ےھ‎ oS وول‎ 
مون‎ BOSS pa SI Ad SHEE BING وقال جل شأنه :وو‎ 
وأنباء الرسالة المحمدية قد ملأت الدنيا بوحدانيتها لخالقهاء ونبذها لكل عقائد‎ 
الوثنية والشرك والمجوسية على مدار كفاح تسع عشرة سنة تخللها ملاحم بين‎ 
الموحدين وأعداء التوحيد من وثنيين ومشركين وهجرة إلى الحبشة المسيحية» وهجرة‎ 
واسعة إلى المدينة المنورة» وتجار ينقلون أخبارهاء وأجناس شتى من روم وأحباش‎ 
وعرب ومجوس وغيرهم يبثون معلوماتهم عنهاء ورسائل ووفود يحملون تعاليمها إلى‎ 
الافاق. وكان المقوقس عظيم القبط من المترقبين الذين يستشفون الاخبار عن صاحب‎ 
الدعوة وما أتى به» لكون المقوقس من أهل الكتاب الذين يترقبون المخلص الذي بشر‎ 
به رسولهم عيسى عليه السلام.‎ 
ا لمان دیس‎ ee S655 bp : قال تعالی‎ 


ite.‏ ہو 


IEE 0‏ تیر م 4 0 وهذا مصداق لما جاء في كتب أهل 
الكتب المقدسة قال الملاك للسيدة هاجر أم إسماعيل عندما أخذها إبراھیم عليه السلام 


مع ولدها إلى أرض الحجاز : «لأني سأجعله أمة عظيمة)!؟2 يعني إسماعيل عليه 
السلام جد رسول الله rom‏ 

ثم تعزية الله جل شأنه لإبراهيم الخليل عليه السلام عندما رأى ابنه البكر إسماعيل 
في منأى عنه لحكمة أرادها الله ليبعث من صلبه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وبشغف المترقب استقبل المقوقس جماعة من تجار العرب من ثقيف وفيهم 
المغيرة بن شعبة» وكان ذلك قبل إسلامه. فقال لهم عظيم القبط كيف خلصتم إلي 
وبيني وبينكم محمد وأصحابه.. ؟ «قالوا لصقنا بالبحرء قال فكيف صنعتم فيما دعاكم 
إليه ؟ قالوا ماتبعه منا رجل واحد» قال فكيف صنع قومه ؟ قالوا اتبعه أحداثهم» وقد 
لاقاه من خالفه من مواطن كثيرة. 





.۲٠۳ سورة البقرة  اية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ل آية AA‏ 

(۴) سورة الصف لس 1 

.٠١١ إبراهيم خليل» محمد في التوراة والأنجيل» ص‎ )٤( 
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قال فإلام يدعو ؟ قالوا : إلى عبادة الله وحده» ونخلع ماکان یعبد اباؤنا ويدعو إلى 
الصلاة والزكاة ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الزنا والربا والخمر فقال 
Sad gill‏ هذا فى مرسل إلى الناس كافة» ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه» وقد 
أمرهم بلك عيسى» وهذا الذي تصفون BLS exp ase‏ + + ہت 
EE Ea‏ منتهى الخف والحافر» فقال وفد ثقيف : لو 
دخل الناس كلهم مادخلنا معه فنغض2) المقوقس را اع لے تی اقب OU‏ 


وهكذا أصبح ملك القبط على علم وبيّدة بصاحب الدعوة VEER‏ عندما قال : هذا 
نبي مرسل إلى الناس كافة ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه وقد أمرهم بذلك عيسى. 

والمقوقس حینما وجّه بيانه هذا لوفد ثقيف ومن حضر من رجال دولته إنما كان 
على بينة من التعليمات والبشارات الموجودة في كتبهم المقدسة. 

قال تعالی : 7 0 - Jesh‏ ده ہم التَوْرسسةٍ وليل < 

ثم قال المقوقس لوفد ثقيف ثقيف المتعنت «وهذا الذي تصفون منه» بعث به الأنبياء من 

کے تر میس Tedisco eet‏ 0 ۶ئ 
ده في رسالته إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة» وغيره من بعض أمراء قبائل 
الغرب + «واغلم أن ee‏ سيظهر إلى منتتهى الخف والحافر) 2 

ووصل حامل رسالة Ey Sp‏ الاسكندرية الواقعة على شاطىء بحر 
الروم (البحر الأبيض وت وحامل الرسالة هو : حاطب بن أبي بلتعة 'اللخمي.. 
وهو أحد الستة(" الذين بعثهم الرسول REE‏ إلى ملوك وقادة العالم لاعلامهم بدين 
الاسلام. وحاطب رضي 577 ×× عدا ال اها 





)1( نفس المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

)۳( أنغض : هز رأسه. ; 1 
)٣(‏ اللعب : الاشتغال بشيء يفيد قليلا ويضر كثيرا. 
)٤(‏ علي بن حسين الأحمدي» مكاتيب الرسول» ص .٠٠١‏ ظ 
)°( سورة الأعراف س اية .٠١١‏ 

رت أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب؛ ج١ء‏ ص 8A‏ 
(۷) ابن سعد الطبقات الکبریء ج١ء Ts Ge‏ 
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لان gla ST‏ گلا ا لی سال ر و حرو اه فرت اه شات 
رضي الله عنه» وقال أنا يارسول اللہ قال : بارك الله فيك ياحاطب»() 

ل رسول Sey abl‏ صحابي مشهور فقد شهد بدراًا"» وهو ممن غرس فيهم 
الرسول قوة الإيمان» والجرأة في قول الحق» وكان حاطب ذكياً وفطناً حيث تمكن 
بقوة إيمانه وشجاعته ومعرفته لأبعاد العقيدة الإسلامية بإيجازه المقنع» من نقد عقيدة 
القوم وبيان بطلان ماهم عليه بالحجة المفحمة مما يدل دلالة واضحة على عمق فهم 
هذا الصحابي لواجبات المهمة التي بعثه من أجلها النبي «له» لتحقيقها 

قال حاطب رضي الله عنه: «فجفته بكتاب رسول الله «طلله» 0م" 


فأقمت عندہ لیالی ثم بعث إلي وقد جمع 5 "”" 26 dled b>‏ الاعلداني 


"0007 الرب کل لس‎ ee 
فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك)۔‎ 

فقال المقہ ة “راق اس الس لاف خير منه). قال له حاطب : ندعو اك 

قس : «إ إلا لما هو خير ب : ندعو 

إلى دين الإسلام الكافي به cal pele Od abl‏ إن هذا النبي دعا الناس فكان أشد منهم 

ولعمر اللہ ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد» وما دعاؤنا إياك إلى 

القران إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته فالحق 


)\( علي بن برهان الدین الحلبي» السيرة النبوية» ج٣‏ ص۲۹۰. 

(۲) ابن الأأئیں أسد الغابة في معرفة الصحابة, ج١ء UY ge‏ 

NAN ء٤ہج الامام أحمد بن حنبلء مسند الامامء‎ )٣( 

)٤(‏ البطریق : قائد من قواد الروم تحت امرته عشرة الاف رجل جمعه بطاريق أو بطارقة. دائرة معارف القرن 
العشرين» المجلد الثاني ص ۲۴۳. 

(ه) فقد : أجمعت أمهات الكتب. الطبري» زاد المعاد أنها بهذه اللفظة وقد بحثت فلم أستدل على وجود لفظ 
غيرها. 
الكاهن : كهن له يكهن كهانة ويكهن : قضى له بالغيب والكهانة هي استخدام الجن في معرفة الأمور الغيبية» 
وقد كانت هذه الصناعة معروفة عند العرب وأشهر كهان العرب سطيح الغساني. أكهن الناس» فقد أنذر بسيل 
العرم. انظر دائرة معارف القرن العشرين» المجلد الثالٹ» ص .۲٢٢‏ 


ك١‎ 
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يهم أن يطيعوه وأنت ممن أدرك هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا 


نامرك به). 


0616757 في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» 
ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن(١).‏ الكاذب» 
ووجدت معه Og‏ النبوة بإخراج الخبء٭ ۵ والاخبار بالنىجو ى0 ). ا 


0 رسالة الذاعوة واد بها : 
بسم الله الرحمن الرحیم) من محمد بن عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط 

E‏ اع يد أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام. أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فعليك اثم القبط» ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيك ولا پتخذ بعضنا بعضاً أربابً من دون اله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»( آية 5 1 آل عمران. 

وقال حاطب رضي الله عنه فقال المقوقس : «إني سأكلمك بكلام فأحب أن تفهمه 
مني»).. فقلت تكلم فقال : 

«أخبرني عن صاحبك أليس هو ننياً. . ؟ فقلت : بلى وهو رسول J a‏ 
فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حين أخرجوه من بلده. . ؟ فقلت : عيسى 
سے شور رت سس سس EE‏ 


. .الكاهن - كهن له يكهن كهانه ويكهن : قضى له بالغيب والكهانه هى إستخدام الجن في الأمور الفيببة « وأشهر كهان العرب : سطیع الفساني‎ )١( 

ut (‘)‏ : علامة أو اية. 

() الخبء : ماخبىء» وخبء السماء القطر» وخبء الأرض النبات و (اختبأ) استثمر كما جاء في مختار 
الصحاح» ص۷٦۱‏ (المستور). 

تا تناجوا أي تساروا و(انتجاه) أي خصه بمناجاته والاسم النجوى.. مختار الصحاح» /14. 

)0( ابن الجوزي» زاد المعادء المجلد الثالث» ص ٦٦ء‏ والسهيلي» ص OYA ONY‏ 

٠۳۷۷ مكتبة الحرم النبوي الشريف» ص‎ 2٠١١1 أحمد القسطلاني» مخطوطة المواهب اللدنية عام‎ CY 
ب وصبح الأعشى للقلقشندي» ج5. ص ۲۷۸ ومجموعة الوثائق السياسية للد كتور محمد حمید اللہ‎ 
مع زيادة أو نقص في بعض الألفاظ لا تخل بالمعنى.‎ ٠ ص ه.‎ 

ابو عبدالله محمد بن عمر الواقدي» فتوح الشام ج٢‏ ص ۳۹ء Shay‏ اشلاف اضر thee‏ را 

كما في المراجع السابقة حيث فيه إيذان بالحرب والرسول لم يلجأ إلى لى ذلك الأسلوب في دعوته كما أن 
الأنفاظ مختلفة عن كتب الرسول فقد جاء بالکتاب ؛بسم اللہ الرحمن الرحيم من عند رسول الله إلى صاحب 
مصر أما بعد فإن الله أرسلني رسولاء وأنزل علي كتاباً قرآناً مبينا. وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة الکفار 
حتى يدينوا بديني ويدخل الناس فيه» وقد دعوتك إلى الاقرار بوحدانيته تعالى» فإن فعلت سعدت؛ وإن أبيت 
شقيت والسلام). 
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بترم الكل هوري Spy at aged: JOE‏ اھ سرع اہ سنا اوران 


يَضلبوة ه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله. قال : أنت حكيم جاء من عند حكيم 


هذه هدايا أبعث بھا معك إلی محمد rem‏ وأبعث معك ببدرقة يبدرقونك ا 


OY (shal 
: یقول امود ي يجب أن يتميز رجل الإعلام أو الدعاية بصفات خاصة منها‎ 
أن يكون محل ثقة الفرد أو الجماعة الذي توجه إليه المعلومة.‎ ١ 


؟ أن يتصف ae‏ والتجربة والصدق. 
۳ أن يكون متخصصاً فيما يدعو إليه أو يريد تحقيقه بعلمه وتجاربه 

بالنسبة إلى الفقرة الأولى من هذه الشروط اللازمة لنجاح العملية الإعلامية فقد كان 
المقوقس يشعر نحو النبي AEE tere‏ بالئقة والصدق» انظر إلى محاورته مع وفد 
ثقیف وخلاصة رأيه حينما قال : «هذا نبي مرسل إلى الناس كافة ثم تعال معي وتمعن 
في ملاحظته على بيان رسول رسول الله ١ه‏ حيث أجاب بإخلاص (إني نظرت في 
أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر 
الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آلة النبوة بإخراج الخبء والأخبار بالنجوى 
Cal‏ 

هذه الاجابات يستفاد منها أن الرجل قد عرف أن محمداً مرسل من عند اللہ وأنه 
نبي آخر الزمان» ثم مع ذلك نجده لايزال يكابر لأنه عر عليه أن يكون النبي من العرب 
حيث قال : قد علمت أن نبياً قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام © 

وهناك تخرج الأنبياء من قبله فأراه قد خرج من العرب في أرض جهد وبؤس 
والقبط لو تطاوعني في اتباعه(. 


۲ وحول الشرط الثاني فعلى الرغم من أن وفد ثقيف خصم لدود ضد تعاليم 





(١(‏ الامام ا بن حنبل» مسند الاما 20 ص كو 

(۲) بدرقة : فرقة من الجند مهمتها حماية من يوكل إليها حمايته» ويبدرقون بمعنى يحمونه من الأعداء. 

(۳) دکتور محمد عبدالقادر حاتم» الاعلام والدعایة نظريات وتجارب» ص .٠١١‏ 

.٦٦٢ ص‎ Nb ابن سعد : الطبقات الکبریء‎ )٤( 

)٥(‏ أُبو القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالحكيم» فتوح مصر وأخبارهاء إعادة طبعة بالأوفست مكتبة المثنى 
بیغدادء ص VEY‏ 
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الرسالة المحمدية حيث قال : «لو دخل الناس كلهم ما دخلنا معه». إلا أن ذلك 
لم يمنعهم أن يقولوا الحق فيما يدعو إليه محمد gil com Re‏ أجابوا 
المقوقس على استفساره (محمد يدعونا أن نعبد الله وحده ويدعو إلى الصلاة 
والزكاة). ونتيجة لمحاورة المقوقس مع مبعوث الرسول (AE)‏ أمام بطارقتہ 
(والتي استطاع مبعوث رسول الإسلام أن يحقق فيها كسبا (نصرا) إعلاميا لدين 
التوحيد في أرض الشرك عندما سلم المقوقس أمام أصحابه بقوة حجة رسول 
الرسول» وانتصاره عليه في الوقت الذي أراد المقوقس إحراجه). قال المقوقس 
معترفاً بصدق ما يدعو REED eee all‏ مع أنه لم يعلن صراحة إعلان إسلامه 
ودعوة قومه واكتفى بقوله للمبعوث «أنت حكيم جاء من عند حكيم). 


sie 


۳ أن یکون tases‏ في مادته بعلمه وتجاربه» ومحمد ںی متخصص فهو 


مكلف من الخالق بدشر رسالة التوحيد. 
.7-2 کے ا 
قال تعالى : ئا رساك با لحي دشرا ونذ را04 . 


3 ہمرس eed ea‏ سس یح یم 41 04 
وقال جل شأنه : ENIAC‏ لتاس بش را وزرا 4 . 


4 QA er 


لقال + 27 
ا dee,‏ ت Cee NCTE‏ 
ومحمد Ay‏ .. كما وصفه ربه AEB CSS;‏ لا'نقضواوِن 


Of gh ESS 04 عو‎ 
E 


مي > 


وكان حامل الرسالة على مستوى المسؤولية والمهمة التي بعث من أجلهاء 


فقد كان طلق اللسان أثناء المحاورة» وترجمان سيده.. 


وقد أورد القلقشندي 


محاورة هي عبارة عن مناظرة تحد بين مبعوث الرسول وملك القبط حيث قال 
المقوقس لحامل الرسالة ما منعه (يقصد النبي) أن يدعو علي فيسلط علي !! قال 
له حاطب : مامنع عيسى أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل !!؟؟ 


فوجم ساعة ثم أعادها فأعادها عليه حاطب فسكت» 





19) سورة البقرة ‏ آية ۱۱۹۔ 
(۲) سورة سباً ‏ آية ۲۸. 

(۳) سورة الفتح ‏ آية 8. 

.٠١۹ سورة آل عمران  اية‎ )٤4( 
.4 (ه) سورة القلم  آية‎ 
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ويروى أنه حين ساله 


عن أمر النبي في حرب قومه» وذكر له أن الحرب تكون بينهم سجالاً. تارة له 
وتارة عليه قال له المقوقس : النبي يغلب ؟!! فقال له حاطب فالاله يصلب !! 
يشير بذلك إلى ما تزعمه النصارى أن المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه 
asl ail‏ 
والأمر يدعونا إلى الوقوف قليلاً عند بعض فقرات البیان الإعلامي التذكيري الذي 
ألقاه مبعوث الرسول بين يدي عظيم يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى.. فاعتبر بغيرك». قال تعالى bh. E‏ 4 
وقال تعالی  :‏ فک کر مانت مد ڪر لنت BLAS, 9 ies nile Va‏ 
ھا فیعذ به الله العذاب )لا کر ا 
قل 0 : ٭اقد خلت من کہ MES‏ فبرو اي الَارض فانظروا کف کان عیقب 
ےت دللْمتّقِيرت4؟ وكان الرجل الذي يزعم أنه إله 
هو فرعون ue‏ قال تعالى ع لسان موسو موضحاً لفرعون وملئه الرب الذي 
ey KN GENS JEP opt‏ ا 4 0 07 
الجبروت قال له رر } نادت للها ری کک re‏ و Zo E‏ 04 . 
وقال تعالى : ® ASG‏ وأبعرَة فِرعِونَ 63g LEH AG‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى مخاطباً موسى عليه السلام : 8 ذهب إل فرعو ننه 


gh 











)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشای ج ٦‏ ط ١ء‏ عام ۱۳۸۳ھ القاھرق 
المؤسسة المصرية العامة» ص ۳۸۹. 

(؟) سورة الأعلى ‏ الایتان ۹ء .٠١‏ 

Neth ء۲٢‎ ء۲٢ سورۃة الغاشیة -۔۔ الأیات‎ )٣( 

(4) سورة آل عمران ‏ الایتان ۱۳۷ء ATA‏ 

(ه) سورة الشعراء ل آية 78. 

)٦(‏ سورۃة الشعراء ۔۔ ایة ۲۹۔ 

(10) سورة الشعراء ‏ )4 ££ 

YE سورة طه  اية‎ (A) 


-\1V- 
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: وقال تعالى‎ ."4 359053 Y 0 ILA} : وقال تعالى,‎ 
OG SBS A SBT >: 20 8, Op NS EH > 
CS 58563 SO east DEES وقال جل شأنه : ا‎ 
© dau Zt WAR Sth 1 
xe IGS ea الفاسدة : کدآپ‎ yl وقال تعالى معللاً هلاك‎ 
i 7 


ہبی سی ہر ہرم و ا يس > سس 


مقرو وأ ایت ال gh lA‏ لهو شريد العِفَابٍ .5 1 


۳1 
کک اما‎ Ce PLAY wa Hon 


6G peas روامايا‎ EB GT Kiss fey 7 

وقال مبعوث رسالة الاعلام کا بلاغه بمصير الطاغية وفي نفس الوقت مبصرا 

المقوقس 00 0 

وقال تعالی : saa Ql OG IMA EL ELS SILI‏ 
OGM MASE Li‏ 
ا يلاحظ فإن الفكرة ة (مضمون الرسالة الإعلامية) هي أساس العمل الإعلامي؛ 

والفكرة دينية وتخدم في ذات الوقت أغراضاً أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية. 

ومن شروطها : 

١‏ يجب اختيار أحسن وسيلة اتصال جماهيري لتوصيلها إلى المرسل إليه» واختار 
Ey SJ‏ الوسيلة وهي الكتاب وحامل الكتاب ومهمته الإجابة على كل 
نقطة وشرح كل ما تدعو إليه الدعوة وبذلك استخدم الرسول َه وسيلتين 
إعلاميتين : إعلام تدويني.. وإعلام شفهي. ولاحظنا قوة نجاح الوسيلة الثانية 
حيث انتصرت بالإقناع والحجة على ملاحظات وتحديات المرسل إليه» 
والمرسل إليه phe‏ بذلك. فضلاً عن نجاح الوسيلة الأولى وهي الكتاب. 


(1) سورة البروج ‏ الایتان ۱۷ء ۱۸۔ 
(؟) سورة الفجر ‏ | 

(۳) سورة طه ‏ آیة ۷۹۔. 

.78 سورة يونس آية‎ )٤( 

)3( سورة الأنفال ‏ آية Lor coy‏ 
CY)‏ سورة النازعات س اية Yo‏ 

(۷) سورة المزمل س الآيتان ١٠ء .٠١‏ 
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؟ ‏ أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة عند المرسل إليه. والمرسل إليه على علم تام 
بالفكرة قبل وصولها إليه عندما كان يتقصى أخبارها وهي في مهدها ومن خلال 
ما وصله من أخبارها عندما انتصرت على قريش في الحبشة وتاييد النجاشي لها. 
والنجاشي ملك نصراني كما سلف ذكره وهو جار في الملك للمقوقس 
والرسالة واضحة للمرسل إليه أكثر عندما علم بها المقوقس من وفد ثقيف العربي 
حيث أيدها. 
ما Seo of‏ مه تشقيق الفا وال سجاه السو ك المظلوت )وفيا Cam‏ هذا 
ین" حيث قال عظيم القبط : «أنت حكيم جاء من عند حكيم). وأن تكون 
الفكرة من الأمور التي يمكن تنفيذها. وهي تخدم مصالح المرسل إليه» وهو في 
حاجة إلبها: وهدا الذي أكذاه:النفر شن Ib Lee‏ من محالت فيغويك الرسول 
aac oF AGE‏ به a‏ ا ا ا 
المتعلقة بالدعوة وصاحبها Stas REE‏ خبرني عن أمور أسألك عنها فإني أعلم 
أن صاحبك قد خبرك حين بعثك قال لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال : إلام 
يدعو محمد.. ؟ قال إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ونخلع ماسواه ويأمر 
بالصلاة. قال فكم تصلون.. ؟ قال خحمس صلوات في اليوم والليلة وصيام 
رمضان وحج البيت والوفاء بالعهد وينهى عن أكل الميتة والدم. قال : من 
أتباعه.. ؟ قال : الفتيان من قومه وغيرهم. قال : فهل يقاتل قومه.. ؟ قال : نعم. 
قال صفه لي.. قال : فوصفته بصفة من صفاته لم ات عليها قال : بقيت 
أشياء لم أرك ذكرتها في عينيه حمرة. قال : ما تفارقه وبين كتفيه خاتم النبوة» 
ابن عم» قلت هذه صفته ؟ قال : كنت أعلم أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أن 
مخرجه الشام وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله فأراه قد خرج في العرب في 
أرض جهد وبؤسء والقبط لا تطاوعني ولا أحب أن يعلم أحد بمحاورتي معك 
وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا هاهنا وأنا 
لا أذكر للقبط من هذا حرفاً فارجع shoals Jl‏ 
)١(‏ أبو القاسم عبدالرحمن عبداللہ بن الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء إعادة طبعة بالأوفست» مكتبة المثنى ببغدادء 


ص كف EV‏ 
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وے سن أن تكرق الغرة الم رض قد :درست وتاقشت الآراء المعارضة Ltda Ug)‏ 
مع تنفيذها وإظهار خطئهاء وبذلك يتحصن المرسل إليه ضد أية فكرة(١)‏ وهذ 
ما شرحه المبعوث بوضوح لا يلتبس عليه حيث ألزم المرسل إليه بالتسليم عندما 
قال المرسل إليه : النبي يغلب ؟!. فرد عليه المبعوث : الاله يُصلب !!» أي إذا 
كنتم لا تصدقون أن الأنبياء تهزم في بعض المعارك الجانبية فكيف تصدقون 
وتعتقدون أن إلهكم حسب زعمكم قد صلب. 

ولاشك أن هذا الموقف قد جعل المقوقس يعيد حساباته ويطلب فوراً الاجتماع 
اقلق عل Legere: ab pail‏ الرسول الستؤضم' الآمر بجلاء. والملاحظ أن نتائج تلك 
الا لهه اله کو اھر محمد ا لہ وما أرسل aud gag]‏ 

سيكون المسيطر المنتشر. 

py Woe‏ ررس د 
قال تعالى : 35 مالک أَرَسَلر وبال دی ودد ن الحن لظ هرم على لذبن 
وب ODS Sty 2 Sige‏ 
ر ر 2 ors‏ 12 کرو يله سوم 

وقال جل شأنه : وا لک التب لا بین نم GMA‏ اخلفوأفة SAL‏ 
سرسر ےک وم ۲ 
L855‏ قوم د منوت 4 

ومن رأي الإعلاميين أنه من الأفضل أن تكون الفكرة متفقة مع المجتمع كله لأن 
المرسل إليه يحقق أفكاراً بشرط أن يسلك السلوك الذي ترضى عنه جماهير أمته التي 
يتولى أمرها. والمعروف أن الجماهير كانت على الديانة المسيحية إلا أنها ذاقت صنوفاً 
أساس من الاعتقاد المتين نظراً لافتراءات رجال الكنيسة وما أدخلوه على العقيدة من 
أساطير وطقوس شوهت الدين أكثر مما قوته في القلوب والنفوس لتحقيق أغراضهم 


Say sul 


)0 دکتور عبدالقادر حاتم» الإعلام والدعایق نظريات وتجارب» ص ١۰٠۱ء‏ ٣٠ء‏ 
)‘( سورة التوبة ‏ ایة TY‏ 
(5) سورة النحل ‏ آية 54. 


-\V¥.- 
http://kotob.has. it 


ERG MG}: is Ju‏ التحباروالرعبان لیا ون 
RYE OA 7 sai‏ 

لذلك فقد كانوا ينتظرون المخلص الذي ينقذهم مما هم فيه من عذاب ويخرجهم 
من دائرة مفرغة جعلتهم في دوامة من أمرهم فنزلت بهم وبما يعتقدون من شرك 
اقل gat‏ 

قال تعالی اس صرف عنء ایق الین بتکبرورے فا لاض بالق و نرا 


4 
ore 47 Oe 


ڪلء اي ايوم نوا يچا و pected Ec liso‏ روا joc‏ 
ليخد CEASA AS Lt‏ باعل 4 


is La LET ce HPA CESS IES : وقال تعالی‎ 


” 


OCR IR 
2 fee lls As PGES EN IED : ال لی‎ 


سے ae SAMS‏ ہے و 


S47 سے‎ oe ao 
ڪفروامن ل ق دهم‎ ill Gone اللہ دلت فوله ميا‎ 
or or پک 4 7 رد‎ 
الا بے وت یآ عدوا أخبساره ہم ور ھم اران دز‎ ٤ 

SY eae رالا ل ک2‎ pA leh ai 
OL Dg : ap EE et ANY 

ويبدو أن المقوقس قد a‏ شخصياً بشكل ظاهري بالدعوة إلى الوحدانية وأن 
كيدا ~ هو الرسؤل المعظطر "الذي بهرت به-الكتب المقدسة aly gill IS cpp‏ 

eS MCAS MG SLB SAB مهم‎ INGE SN STD : قال ل تعالى‎ 


2 


vege 22 ص مھ حر ںےم کے ہو ہم‎ 2 San vee 
وسا واد ۍ أوحيتاإ نك وماوص‎ wes اليما‎ Ses : Js Je, 


Ye &)  ةبوتلا سورة‎ (1) 

)1( سورة الأعراف ‏ آية .١45‏ 
)1( سورة النحل ‏ آية 54. 

TY ٠٣ سورة التوبة  الآيتان‎ )٤( 
۔٦٦١ سورة النساء ۔۔ ایة‎ )٥( 
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بد وائراهيم ومُومیٰ وعیسو آن ttl fal‏ ولا ننفرفوافید Og‏ 

Gebel obs‏ 3 الرجل الظاهري إلا أنه كتب إلى By Joe‏ متلطفاً دون أن 
يعلن إسلامه فلننظر إلى إجابته : 

كتب «لمحمد بن عبدالله من المقوقس سلام أما بعد فقد قرت كتابك وفهمت 
ماذكرت وماتدعو إليه. وقد علمت أن نبياً قد بقي» وقد أظن أنه يخرج بالشام» وقد 
أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت 
إليك بغلة لتر كبها. والسلام». 

وكان المقوقس يعتقد أن النبوة لا تظهر إلا في بلاد الشام حسب قوله (وقد أظن أنه 
یخرج بالشام) وكأن الشام مكان مخصص لظهور الأنبياء وأن النبوة من نسل إسحاق. 
قال تعالی : اللا ae‏ ابا PROS SOL wees SS‏ 
ase Glue 635 43h‏ م 04 





.٠١ سورة الشورى  آية‎ )١( 
(؟) الدكتور محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» الطبعة الثالئة؛ عام‎ 
؛٣ج والسیرة الحلبیق‎ ET ۹ف ص ۱۰۷ وجمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت» ج١1 ص‎ 

ص ٢٦۲۹ء‏ ۲۹۷ والواقدي؛ فتوح الشام ح٢‏ ص 4 حيث جاء فيها «باسمك اللهم من المقوقس إلى 
محمد أما بعد فقد وصل لي كتابك وفهمته وأنت تقول إن الله أرسلك رسولا وفضلك تفضيلاء وأنزل عليك 
قرآنا مبيناء فكشفنا يامحمد خبرك فوجدناك أقرب داج إلى الله وأصدق من تكلم بالصدق ولولا أني ملكت 
ملكا عظيماً لكنت أول من آمن بك لعلمي أنك خاتم النبيين وإمام المرسلين والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته إلى يوم الدين». قال وسلم الكتاب والهدية إلى حاطب وقبّله بين عينيه» وأنه قال لحاطب بالله عليك 
قبل ب بين عيني محمد عني هکذا». 

الجاريتان : ماریة بنت شمعون اختارھا الرسول اه لنفسه وولدت لە ابنه إبراهيم وأختها سيرين حيث 
أهداها إلى حسان بن ثابت الشاعر المشهور وأنجبت له عبدالرحمن بن حسان» والجاريتان من أهل حصين 
من كورة أنصناء وقيل إن عدد الجواري أكثر من أربع كما جاء في الكامل لابن الأثير» ج؟؛ ص NYY‏ 
وأهدى له بغلة شهباء سمّوها الدلدل وحماراً أشهب سموه يعفور وثياباً من قباطي مصر. . وعسلاً من 
عسل بنها. كما جاء في فتوح مصر وأخبارها لابن عبدالحکیم؛ ص 4/8 . 
وأضاف السهيلي أن من ضمن الهدايا غلاماً اسمه مأبوره وقدحاً من قوارير كان يشرب به النبي «طلله» 
وأرسل مع الهدية طبيباً فقال له النبي: ارجع إلى أهلك «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا 
نشبع». انظر: الجمهرة» ج١»)‏ ص 17 . 

(۳) سورة يونس - VU‏ 


http://kotob.has.it‏ اا 


وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن المقوقس أخذ كتاب رسول الله (عَيْلله) 
فقرأه وقال خيراً فجعله في حُق(') من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى 
النبي : «قد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك 
وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وقد أهديت لك كسوة وبغلة 

فتقبل رسول الله هديته وقال النبي ین : or)‏ الخبيث بملكه ولا بقاء 
لملكه». والمقوقس كما يلاحظ من إشارة النبي (َييلُه) خبيث ماكر مراوغ تأكد 
من ظهور النبي وأن مادعا إليه هو مذكور عندهم في كتبهم المقدسة ولا يوجد شك 
في أن متابعة الرجل للأحداث في شبه جزيرة العرب بخصوص الدعوة الإسلامية والنبي 
oe An‏ خلال سؤاله لوفد ثقيف أو من محاوراته مع مبعوث الرسول «عل4» ومن 
إجاباته لتدل كلها على أن الرجل عالم بما تحتويه كتبهم المقدسة من بشارات بظهور 

فقد جاء على لسان مومى عليه السلام «يقيم الرب إلهك من وسطكء من إخوتك 
مثلي OES raed al‏ 

وقال عيسى عليه السلام للحواريين : «:إن لي ار كثيرة أيضاً لأقول لكم لکن 
الحق» لانه لا یتکلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور اتية)9©». 

7 ھک ہے سے کے فو سا ساس oR‏ ہے nec A or‏ عار ے me‏ سح رم 

قال تعالى : (٠‏ أَلَدنَءَاتَسَهُم الكتب يحْرِهوكهكمَايحْرهونَ أساءَهُموَإِنَّ ويا مهم 
Cg Gils pay SHS ASS‏ 

4 کے سے سے روم نے سے ہس و رر سے مر مرح گر کے عرصم 
وقال تعالى : 5لا لَذِبنءاتدنه ملكتب يعرؤونه. كما يعرفوت اھ 
مر 


هلام 04 will >: ge Ju,‏ 45,48 كوي مِندَحُمَ في لورد 


)١(‏ حق : علبة. 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج١ء‏ ص ٢٦٦۲ء UV‏ 

( إبراهيم خليل أحمد» محمد في التوراة والانجيل والقران» ص ۳۸۔ 
٤‏ 

.٤٤ نفس المرجع» ص‎ (T) 

~ ٥ 

0 ور وا ات ا کمن 


= ٤ 
ve 4) — سورة الانعام‎ 22 


1 
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Od A yts 
وتصرف المقوقس يدل على سوء عمله وعدم إعلام شعبه صراحة بصدق الدعوة‎ 

المحمدية وقبولها واعتناق الاسلام دينا والاعتراف بمحمد نبيا ليكون قدوة لقومه من 

: ولكنه أخفى هذا حشية على سلطانة الدنيوي الزائل» وينظبق عليه قوله تعالى‎ ea 

> وَأ وَأصَلَ حون وم وَمَاهَدَئ Og‏ قال تعالی : iui GEE EM Fay‏ 

3° AY pear 

: وقال جل شأنه‎ . Ob E ولافسادا والعلقبة‎ ol یدوب علو | ف‎ 
ge 3 ge Borg bug سس‎ A ہو۔ ہے‎ veer Seren on 

کک َس ات رھ راورن و کو يل acl‏ لوبهم تین ASS‏ 

J Ss‏ أَكَ و ن 

0 خاتمة. قال تعالى Bs‏ یا یآ 1221 

Rs سر سر کی لص کر مکوی لمت‎ Bean 

الأخری Sp‏ آل سحا هو aie‏ الأنبياء ومع ذلك ets‏ هذا كله. قال تعالى : 
kd en‏ دغر س ہے مم سے ےا 

a3 Ail‏ رداغ رض کت کون هنم فود ّ قلوبٌ کنا ا ات ا لانعمی 

م کے 72 BAe poe‏ وو 

الا بصر وا as‏ فلص ور 4 

ورغم تأكده من صدق بر سد SE eh Sl Mal‏ نا Sy‏ 

ر be‏ ےرسےے۔ ہے چ 7 يي م we AO‏ )۸ 

ە[آەء22ھ) 6 کو بد وقال تعالی : فل لشن iG a‏ کی 
والمقوقس خبیث ماكر خداع عندما أرسل الهدايا ولم یسلم وقال تعالی : بل 


وب 


ہے کر ا ا رار ےکرک کے کہ ِ ۹ 
رين للد نَكترواً رشم وص I Lesa hail sel‏ ص7 


)\( سورة الأعراف ‏ آية ۷۔ 
)۲( سورة طه ل أية 6. 
(۴) سورة القصص ‏ ایة ۸۳. 
)3( سورة الزمر ‏ أية ۲۲. 
وه سورة الزمر ‏ ایة .٠٦‏ (۸) سورة عبس ل ایة ۱۷۔ 
4 سورة الحج ل آية 45. (A)‏ سورة الرعد ‏ ایة ٣۳۔.‏ 


0) سورة المدثر ‏ الآیات ۰۱۸ ۱۹ء Ye‏ 
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HEE Helo VWs Li 
مس م‎ hea re مس رسالڈالسول‎ 


bibs الاڈ‎ 


| بدأها صلوات الله وسلامه عليه بالإعلام رعالة الو ول سم ال 
الرحمن الرحيم) فالله سبحانه وتعالى عدل كله ولا ظلم في رحابه أبدا (إنه الرحمن 
الرحيم) ورحمته أحاطت بكل شيء فالاندفاع إلى الله بالرجاء وقت الضراءء والشكر 
وقت السراء من صفات من يعتنق الاسلام» لان دين التوحيد يحرر معتنقه من خحوف 
لغم دید Bl daw asl sled! of, colkll dayy cael‏ القادر 


el 
oo OY dallas + 7 772 aa رت اك اقرا‎ 
HIgh): انتظام المخلوقات في طابع واحد بی کد أن موجدھا واحد'' قال تعالی‎ 


وا لو ال ا ee Ce ATU‏ 
وقال تعالی :> OS I. AMI ATS IEG Kgs‏ 
gis‏ 
حكمة منه rom)‏ ذكر اسمه Secs‏ وأنه عبدالله قال رسول الله rem‏ : «الناس 
سواسية كأسنان المشط» لأن الإسلام ينهى عن تعظيم الشخص لذاته 00 أن الكل 
من ذرية ادم وحواء. .قال تعالى e‏ نه 0 
OG AS he ily SMe ST A es aS ed‏ ونا 


)١(‏ الدكتور أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية .. أصولها ووسائلهاء دار الكتاب المصري بالقامرقء ودار الكتاب 
اللبناني ہبیروت؛ ص ۳۲ء EPA‏ 

(۲) سورة آل عمران س ایة ۱۸۔ 

(۳) سورة البقرة س الايتان 235 154. 

)٤(‏ حديث شريف. 


—\Yo- 
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ف oi HG iy:‏ رل اران ع ادوه لے Cyl ES‏ ترا 274 وقال 
aie vale‏ ا کا اماز لھک الہ ےد فا مجر 
 € 5S, Ea Ss‏ 
؟ ‏ (الإعلام بأن محمداً رسول الله) 
Jt‏ ا صبد رو ل الو والزن مع أش داعال ارما يتوم Sere‏ 
ويس و ی ا 2 


2 ايها اف‎ BP: ae JB, essai yT 


٤‏ سے 2 کے سر 
“i ih: af ie‏ م ane jen itil‏ لاير Ce Es‏ 
204 
وهو جل شأنه يعلم حيث يجعل يجعل رسالته كما قال تعالى jae dst ai ail ds:‏ 
Og,‏ 
MEE Ys te Je,‏ و بل Ay Salt‏ من رَبك إن رمل فا لفت 
را و قال ل تعالی : wets, BENG‏ 1 يداوف V3 S355‏ 6 


ذكر وظيفة المرسل إليه بصورتها الدنيوية الرفيعة دون ممالأة بدليل «سلام على من 
اتبع الهدى». وذلك لاظهار حجم المسؤولية الكبيرة الموكولة إلى المقوقس فهو عظيم 
القبط وأنه ملك قومه وهو 7 0 اتبع الهدى اتبعوه وإذا Pee‏ 
فلن یکون ۶۷٣‏ .کت 


267 oe “ote 


قال تعالى دشک این بف لم مان ادى 04^ . 





(۱) سورة الفرقان ‏ آية .١‏ 
(0) سورة فصلت ایة .٦‏ 
(۳) سورة الفتح ‏ آية 59. 
)٤(‏ سورة الاعراف س ایة .۱٥۸‏ 
(ه) سورة الحج ‏ ایة .Vo‏ 
(5) سورة الأنعام ‏ آية 1714. 
(yy‏ سورة المائدة ‏ اية AW‏ 
(Ay‏ سورة الفتح ‏ آية 8. 
(9) سورة طه ‏ ایة ٤٦۔‏ 
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A ‘et “he‏ وہ 
ان  :‏ کال رتا ایی انی کل دیو علق هه هدّئ 274 وقال جل شأنه : 
سسےر_ An COS IOASAS‏ 2 کم دس و ع رر سب Og 5K,‏ 


وعصیءادم ری فخویٰل bia AED‏ لیو و هد 


ومسؤوليته عن أتباعه al‏ مفروغ منه لأن معظم الناس یسیرون في معتقداتهم علی 
ما ينتهجه ملوكهم وبذلك فالناس كما يقال : (الناس علي دين ملوكهم) قال تعالى : 
SELES >‏ راونا فَاضلوتا یلا لا رتا اعم ضِعمینِ یت 
GSCI a‏ 4 

التحية في الرسالة السلام على من اتبع الهدى.. وفيها تحفظ واحتياط فاقتصرت 
على من يتبع الهدى. 

قال تعالی ol SN oss wll As AGA  :‏ عل اط ول 
Og SA‏ 

وأن الإسلام ينجي من يعتنقه في الدنيا والآخرة» بخلاف من يعتقدون أن المخلص 
هو المسيح عند اليهود والنصارى الذي سوف يقوم بمهمة تحقيق السلام في الدنيا 
ويضمن لهم النعيم في الآخرة» ومحمد عه هو المخلص الذي جاء بدين الاسلام 
الذي لو اتبعوه لأنقذهم من غلوائهم وعدم AEN‏ الدنيا ومن العذاب في الآخرة 
قال تعالی : ( ومن يبتع SB Ge yl Te‏ قبل مِنْه وهو في 35501 ip‏ 
1ت 

ول جل مس تال و تہ 
ینا ۸4 

وبهذا فإن السلامة في الدنيا والنعيم في الآخرة لمن يسلم (أسلم تسلم). 

بشرى بالثواب المضاعف أولهما لنفسه وثانيهما لهداية قومه عندما يدخلون في 


.٠٥ سورة طه  اية‎ )١( 

() سورة طه س آية ١٢۱۔.‏ 

,(۳) سورة الأحزاب س آیة ۷١ء‏ 1۸. 
,)8( سورة الصف س آية 5. 

ر( سورة آل عمران ‏ اية .۸٩‏ 
ر( سورة المائدة ‏ ایة ٣۔‏ 
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رورم م مر ومو ہرم مھ 


XS قال تعالی : ط لہ لن احس وا اسیو زسادة ولا يرهق وجوههم قثر‎ ot الاسلام تبعاً‎ 
Guy Bia FE کسبوا السات‎ AQ estas PAA Ns 
ASh CUE JIG Cs ahs أعْشِيَتَ‎ ences و‎ 
OG BIE ATH “e Bical 

 "*‏ (التحذير): 


رد کاب رکا راع و ٠تت‏ 
مرو رف “۶ Vt coe‏ لت 


ET ہت‎ 4 soa toe 
OPC SLIEMA 5G ود فر ما دوت دالت لمن د‎ 


سے سے سے [إ‫ں یمم Cae‏ 


وقال تعالی : Ao [eit aA pI REI‏ .2ے a‏ 
نین می اہ سیکا إت اراد لتويك المي انيت فرك BONS‏ 
OME EAE‏ 

BEN; BANGS aL ED : وقال تعالی‎ 
SEN DES AN رث آنآ وت رل‎ 
ee ee ee 

والرسول یک" بعد إبلاغ الدعوة لا يتحمل مسؤولية من يرفضها. 


سوہ 1 1 


قال تعالی ae ٤“ ۶۱۱۶۶۹ ٣‏ 
90 وى سے ےہ م سے یلو 


ALANS TS SAI 55 IGT HS feed Chas 


.۲۷ ء۲٢ سورة يونس الآیتان‎ )١( 
۔۲٦۴ (؟) سورة الشعراء  ایة‎ 
.۲۲ سورة الأنبياء  آية‎ )5( 

(4:) سورة النساء ل أية .١١١‏ 

(ه) سورة المائدة ‏ آیة ۱۷۔ 

(5) سورة الأنعام ‏ آية .١4‏ 

(۷) سورة العنكبوت س ایة 45. 
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توا 


we cee oI ACA LACS 
76 CHG STi CHIN dy (Cee : وقال تعالى‎ 
BB ps ee Sey OS aK VEL ONG, Bd oh, 


مات فک ہہ 
ل ا وال الرس ولإ ايک Calta‏ 6> 2 
من من 


وقال جل شأنه : پل وازشاء رب لام Kate MENG‏ 27 


٠ 


حر وو ممیت 54 
{Ae‏ و بج ہو رم رر a ae‏ @ > سے مرم و Oo‏ 
وقال سبحانہ وتعالی : لاء hag oe dca ols‏ ا 
ہم کیل ب۰۱4٠‏ وقال تعالی : ESCA LOAE‏ 6 
وا لسو ال لوجر دمن محلا ای i‏ اد سب 


.51/ سورة المائدة  آية‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية س الآیتان ٢۲ء YY‏ 
(۳) سورة المائدة ‏ آية ۹۹. 

E 5 ٤ 

( سورة يونس ل ایة ۹۹. 

رو سورة الأنعام آیة ۱۰۷. 

al 7 2 

YY سورة يونس ل أية‎ OY) 


-۱۹- 
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الميحث الخامس 


ساس تم ی درل امات نوشاف اگ جیا" 


كان مبعوث الرسول عه «شجاع بن وهب الأسدي» من المسلمین ان وھاجر 
إلى الحبشة ثم عاد إلى GS‏ وبعدها إلى اھ اس یر موقيف يك كنا افيه 
المشاهد كلها مع رسول الله ly RED‏ واستشهد يوم اليمامة(". وحياته بذلك حياة الرجال 
الأفذاذ الذين تخرجوا من مدرسة النبوة» وأهم مادة تو الله والاخلاص في عبادته 
متمثلة في هجراته بدينه إلى الحبشة والمدينة واشتراكه في معارك الاسلام الکبری ببدر 
وغيرهاء ولقد اكتسب من هجراته بدينه وجهاده لإعلاء كلمة الإسلام التجارب التي أهلته 
للقيام بالمهمة المنوطة به لايصال رسالة التوحيد إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
وغيرهاء قال شجاع رضي الله عنه. فأتيته وهو بغوطة () دمشق «(يعني الحارث) وهو مشغول 
بعهيعة الانزال(“ والألطاف لقيصر © فأقمت على بابه ومین أو ثلاثة ونه ذکر 





)١(‏ كان الحارث أو الحرث الغساني ملكا على تخوم الشام حسب رواية ابن هشام» cham‏ ص ۲۷۹ ويفيد 
الطبري أن شجاع بن وهب أرسل للمنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق» NG‏ ص ۸۸ 
وابن کثیر» ص ۲۸۸. 

(۲) بصرى في الشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب (انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي؛ م۱ء ص ۱) وقال الواقدي : «كانت بصرى اهلة بالسكان والعرب يقصدونها ببضائعهم 
وتجارتهم من أقصى اليمن وبلاد الحجاز» وأثناء حصار بصرى من قبل المجاهدين العرب. . قال خالد بن الوليد 
إلى شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما» أما علمت أن هذه ميناء الشام والعراق» ص ۲۷ء TOYA CYA‏ 
علماً hor JS ob‏ 5 مرّ ببصرى وبها دير بحيري الراهب. انظر : الدكتور علي أبا حسين» ص AY‏ 

.۲۸۳ ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابق ج٢ ص‎ )٣( 

(4) غوطة : بالضم هي الكورة التي منها دمشق» وهو محل معروف بكثرة المياه والشجر. 

(ه) الانزال : جمع نزل مكان النزول. 

GUY (ay‏ : وسائل الراحة. 

(۷) قيصر : قيصر الروم الذي نذر إذا انتصر على الفرس أن يسير على قدميه من حمص إلى ايليا لوضع الصليب 
الكبير الذي سبق وأن أحذه الفرس. انظر : النويري نهاية الأرب» ج۱۸ نسخة مصورة» دار الثقافة والإرشاد 


بالقاهرة» ص N10‏ 
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لحاجب الحارث أنه رسول رسول الله إليه وأفهمه الحاجب أنه لا يصل إليه في وقت 

معين» كما أن الحاجب واسمه مري كان رومياً Ley ARE gall dine oe Slay Lely‏ 

يدعو إليه وكان يحدثه عنه فيرق قلبه ویبکی. قال تعالی  :‏ ال إا دك الله Eos‏ 

وم4 وقال تمالی :ازى جد وة کن اند هم ف 4S BG GA‏ 
ويقول إني قرأت الانجيل وأجد صفة هذا النبي بعينه» فأنا اومن به وأصدقه ولکن Sel‏ 

من الحارث أن يقتلني» ولقد وجد شجاع إکراما من الحاجب المذكور» وفهم منه شجاع 

أن الحارث يخاف القيصر وفي يوم خرج الحارث ووضع تاجه على رأسه وسمح 

لشجاع بالدخول فدفع إليه كتاب النبي Pom‏ فقرأه وإذ به : 


(بسم اللہ الرحمن الرحیم) من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء سلام على 
من اتبع الهدى وامن به وصدق. وإني أدعوك أن تومن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك 
bel day PO USL‏ رسالة الدعوة رمى بها الحارث وهدد قائلاً بكل عتو ونفورء 
وصدق لله إذ يصف حالة هذا المتكبر الصلف 93 ولا تک نوا کالزین سوا آنه أف 4 
نما لك هم لفوت 4( رقال تعالی : EAMG GCOS‏ 


DGB; BAAN HSH IQ 


ولم يتريث الحارث ويتأكد من الرسالة وماجاءت به من سلام وخير قال تعالى : 
کے مار > ہر ے۔ CIM od GH‏ 

0  نورفكي فیا بط لۇم نون وينت الو هم‎ ١ 
والحارث كان عربياً» فكان الأولى به أن يستمع إلى دعوة النبي ( َه العربي الذي‎ 


)1( سورة الحج ل أية ٣٥۔.‏ 

)1( سورة الاعراف ‏ أية .٠١١‏ 

(۳) الشيخ علي بن حسين الأحمدي» مكاتيب الرسول» جا» ص .٠١١‏ 

AN والطبري» ج٣ ص‎ ٠١١ السيرة الحلبية» ج۳» ص‎ )٤( 

(5) يبقى لك ملكك : وعد له بأن يبقى على مملكته ولا يؤخذ منه. خالي من البسملة ومن (من رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر» مع بعض الاختلافات» انظر : محمد صالح البنداق في صحبة النبي» ص ١١5‏ كما في 
الحلبية» وعون الشريف دبلوماسية محمد» ص 708 (فاني بدل) وإني ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور 
محمد حمید اللہ ص ۹۷. 

(5) سورة الحشر ‏ آیة ۱۹۔ 

) سورة الانفطار ‏ الآیتان »٦‏ ۸. 


ae 5 (A) 
سورة النحل ۔۔ ایة ۷۲۔‎ (2) 
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سوف يشرح له أبعاد العقيدة الإسلامية وصاحبها . as‏ یی إلية = 
Be by‏ إن تنحم آن تضی_دوا فا رض وٹ OG SOM ale‏ فقال: «من 

ينزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان a‏ ور 
عليه حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى» وكتب لقيصر 
ل ذلك الوقت كان قيصر يتداوا ا رال ای ا الاي و 


الرسول ںی ولقد أفهم قی قيصر الحارث بعدم pee‏ للرسول وأمره أن یشتغل MULL‏ 
ابو ا تست Les eS ny pall‏ الحارث شجاعاً وبعد أن عرف مه 


وقت عودته yl‏ له بمائة Gos‏ من ذهب ووصاه الحاجب الرومي بنفقة وکسوق وأوصاه 
ور ان يقرأ منه على رسول الله rom‏ السلام ویخبرہ أنه متبع دينه. 

وبعد عودة شجاء اع أعلم ا لرسول عو ہما جری مع الحارث فقال ١‏ لرسول عه 
باد: أي هلك Slay Oe‏ إن شجاعاً بن وهب أرسل إلى الحارث والي جبلة ؛ mil oy‏ 
وأنه عند مقابلته جبله ألقى أمامه البيان الإعلامي الإسلامي التالي: 

«فقال له ياجبلة إن قومك نقلوا هذأ النبي من داره إلى دارهم يعني الأنصار فاووه 
ومنعوه ونصروه وأن هذا الدين الذي أنت عليه ليس بدين آبائك ولكنك ملكت الشام 
وجاورت الروم» ولو جاورت کسری دنت بدین الفرس فإن اسلمت أطاعتك الشام وهابتك 
ارو و کانت لھم الدنيا وك E‏ وكنت قد استبدلت المساجد 


بالبيع والأذان بالناقوس والجمع بالشعانین 6 وكا ن ماعند الله خير وأبقى». 


قال tale‏ ) اي والله لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا النبي اجتماعهم على من 
خلق السموات اش وقد or‏ اجتماء ا sh pad gle‏ مال اصتحانة يوم 
مؤته فأبيت عليه ولكني لست أرى حقاً ولا أبالي وسأنظر». وقيل إنه كتب لرسول الله 
بإسلامه وأرسل الهديه وبقي ثابتاً علی إسلامہ حتی خلافة عمر بن الطاب chy Nay‏ 


i, 


واضح وعني عن الشر ح أو التوضیح لأنه بلغة من را إليه قا ل تعالی: « تزه 





۔۳٣ سورة محمد ل ایة‎ )١( 

(۲) ايليا : بيت المقدس» ومعنى ايليا بالعبرانية بيت الله. 
(۳) السيرة الحلبية» ج٣»‏ ص ."٠١‏ 

.٠٠٠١ السيرة الحلبیق ج٣ ص‎ )٤( 

(5) السيرة الحلبية ‏ ج٣‏ ص .٠٠١‏ 
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HOE Ol Sh Boe 6G‏ من أرسله نبي عربي صادق الدعوة فقد فهم 
جيل بن اہم اقتنعء وقال ng 4 7 EI US US: ts‏ 
ودر را زر طلب 5 on‏ لی به a‏ و تک 


توضح لنا مدى فائدة اریت اام إلى se‏ لله وفهم أهداف aL)‏ ادع 
ve ۴‏ ر ا کی ار ص ار 000001 
قال تعالى: ‡ ناهد اتد ی رتفي و ومن صل ابعل Yale‏ ولا ئرر وازردودد 


4 OCG وس س‎ Od AE 
خرئ وما نأمعديين حو ښعٹ رسر‎ 
عر مم‎ rear, سير‎ ore رو‎ 


وقال تعالى: > ن برد نيهر يش > صذرہ اسل وس رة نيا 
Ken gsc ete up ein joe‏ لصم SSN cE ye‏ 
de‏ اذب LB‏ 04 


۳۵ 


سے 


ع 


وأما موقف الحارث بن أبي شمر الغساني فينم عن العصيان والتجبر الذي تكون 
نهايته الوبال والدمار على صاحبه. 
ہو saa as Ac Sf‏ )8( 
قال تعالی: ١‏ کا تاداس تقد صعودا 4 
4“ ره 3 
iy‏ ال پان کمن ESS gal‏ 7 0 ,.2] 
OFB MEAS‏ 
والحارث عندما هدد وأعد العدة للتوجه لمحاربة الرسول «مَيْيلُهِ) وأعلم هرقل 
بمخططه واسكذانه إياه للسماح له بذلك (لأنه تابع وعميل لدولة الشرك) إنما يؤكد 
سوء كفره بعدم التصديق» ونفاقه المذل المخزي لقیصر وصدق الله حيث يقول: 
efu AAs, CACC A Ate‏ و ۔ 
#المتهمونوأ لت کور رت ا پال ڪر ووت of‏ 
pick‏ مشش کت ات یم Psa Sy pest a FS‏ 
Ye “ee‏ سر # وھ 2 A Ae‏ کا تارجگ رر ص 
OA‏ و BSS eas yaa) re aie‏ د لر نفا 
eA kor a‏ كه Ah Aa‏ کا Geis‏ 


.7 سورة يوسف ل آية‎ )١( 

(1) قوماً لدا : شديدي الخصومة بالباطل.. سورة مريم ‏ آية ۹۷. 

(5) سورة الاسراء ل Vo a)‏ 

.٦ سورة البينة  اية‎ A) .١؟8 سورة الأنعام  آية‎ )٤( 

.1۸ 517 سورة التوبة  الأيتان‎ )۷( AV AT OBS  رثدملا سورة‎ )5( 
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rey ltd be YS WE 


إابلاع حار ث الاق وره 


م نأمراء الا كن ودر م كت 


عا بنعوة الاصلام 


gach oh ١ 
الاعلام بظهور الإسلام (بسم الله الرحمن الرحيم) قال تعالى: قل هو الله ألحد‎ ١ 
a A Sate 0٥ 


ولميولد 


ور و 


, هولها 
RS Gere ae‏ 2 ۳ 
اخ رفكو م نالمعذيين OG‏ 


و ہے سے د 
دن ن 
وقال تعالى: الله لاله إلا 
Wale‏ 
؟ إن المكلف بالدعوة إلى دين التو 


سے 


سھگ پر مر م 
«( هو اًأزِى بعك ف لمعن رسولا 


ہر 4 سي 


مہم 


کے سے 8ے 


ہ 
> 


Ves 


لبي أوكنوا لم 


ا 


OE BAT‏ وقال تعالى: [١‏ فَلائم 


the‏ رص 
ها سم K‏ 
SS‏ 


it 


TBP sls Jey Og 


سے کر کے ےلم حر Peo In‏ ہے ساس سه ع Boys‏ © م ° 
کال SEU‏ لَه ود مَاسْتَقِيِمَوَ أله واستغفروة ويل للمْفَرِكِينَ ۴۸4. 


د کر الحارث باسمه بدا ودو 
عربياً يفهم مايقال ولأن الكتاب 


ن ألقاب وذلك لكونه Pera)‏ یخاطب Sey‏ 
باللغة العربية موجه إلى عربي مدعو لاعتناق 


الإسلام. لأن العرب مدعوون جميعاً لاعتناق دين الوحدانية وهم مكلفون بنشره 


Voss GIG 95 قال تعالى:‎ 
gt, 7 ا‎ anit 

Aw Phy 0 

وقال تعالی: پل تم خر امو 


عن 


ا 


.٤ ٣٣ ء٢ سورة الاخلاص ل الایات ۱ء‎ )١( 


(؟) سورة طه ‏ آیة 8. 

() سورة الشعراء ‏ آية SE‏ 
)٤(‏ سورة الجمعة ‏ آية ؟. 

(ه) سورة فصلت ل آية 5. 

NEP SE)  ةرقبلا سورة‎ )5( 
.٠٠١ سورة آل عمران  اية‎ (yy 
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A 


' ے کے ساس‎ Bee a he 2 mate 
ولو ءام‎ those Sar 


‫َ 


SG AN GAGE GED ESE 


econ‏ می 
ولهو 


ve son 


ee چ 7 سے‎ oA 
حرجت للا تام ود پالمعروف‎ 
& >1 %, 001 ص‎ 
۷) أهلالحت”ب کان حيرا ھم4‎ 


١4 


4 التحية (السلام على من اتبع الهدى وامن به وصدق) السلام هو تحية الإسلام 
فمن يتبع الهدى وهو هدى الله ويؤمن بوحدانية الخالق» ويصدق بالدعوة 
الاسلامیة فعليه السلامء وبذلك اشترطت التحية لمن یؤمن ویصدق al‏ الواحد 
الأحد و يعر ة لاسلا قال تعالن SOL aetna, slp:‏ 
deed‏ وقال سبحانه: «[ هوالدی ارس‘ ر سوه با دی ودين الى طهر عل 
Beas‏ 6 

ه ‏ دعوة الحارث بن أبي شمر الغسانى إلى نبذ عبادة الشرك وصرف العبادة للواحد 
الأجد قال تعالى: لإ إِنَالدنَكْمَروأمِنْ SST al‏ وَالْمَفْرِكِنَ ف ترجَهَتمخَِرينَ 
OB BSS A Asti‏ 

وقال جل شانه: ل ADS APIS NAAN‏ 
هو لراک ا هوالع Jy ۵4 sea‏ تعالى: لاما لْمَسِي عاك 1 
E EEE‏ ريف َة ڪان يآ ڪڪ ن 
انكام ا من كيت کیک ميت له ما ليت اف ؤانت O€ OSE‏ 

٦‏ - اعتناق الإسلام he‏ 72 السلامة والسعادة في الدنيا والنعيم الدائم في 
الآخرة» وبذلك فإن الاعتماد على غير الله سبيل إلى الهاويه والضلال والشقاء في 
الدنيا والآخرة. 

۷ تحذير بأن بقاء سلطانه مرهون باعتناقه لديانة التوحيد واتباع تغالیم الاسلام. 

A‏ الرسالة مع أنها موجزة إلا أنها واضحة تماماً ومفرداتها محدودة ومعانيها تعطي 
الغرض المطلوب منها وهي بلغة يفهمها المرسل إليه وحاملها قوي الإيمان بما 
فيها وعلى استعداد للاجابة على كل نقطة فيها بما يؤيده من كلام الله وتعاليم 
رسوله الأمين rom‏ 


VE 4 سورة طه ل‎ )١( 
سورة الصف س‎ )۲( 

(۳) سورة البينة ل آية 5. 
(4) سورة الحج ل اية .٦۲‏ 
)٥(‏ سورة المائدة ۔_ Vo al‏ 
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المبحث السادس 
.ت9 رسالذم تل تلی ہت رل ای اما ءالضا ست 


قيل إنه قائد قلعة بصرى يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام ديناً والاعتراف بمحمد 
رسولاً وحامل الكتاب هو الصحابي الحارث بن عمير الأزدي؛ ولم يرو نص الكتاب 
التبوي وتفيد بعض الروايات أن النبي « َيه قد أرسل مبعوثه الحامل لرسالته إلى أمير 
بصری'» فلما بلغ مته" تعرض له شرحبیل بن عمرو الغساني فاستوقفه وسأله أين 
NN REED Sp pie St fy‏ الشام. فقال له لعلك من رسل محمد قال نعم(٢)‏ 
فأوئقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه. . قال تعالى في حق من يقفون في طريق الدعوة.. 


BRASS Up‏ وَس وان الیل ومنب ل ها ين حاو هداب 
ls Meat sydla‏ وما ماله من واف 04 )و قال تعالی :3 الاک 


رص ت نح aan‏ 


GOS BAN, iyo SEY MAS‏ يقتل لرسول Bh dy‏ غيره من 
السفراء. 

ومن الواضح أن الجريمة التي اقترفها المدعو شرحبيل الغساني في حق مبعوث 
رسمي لتعتبر تعدياً صارخاً على أحد دعاة التوحيد وهو يعني الوقوف بصورة سافرة في 
طریق إبلاغ ci‏ أ الله ونفذہ ee Jeg!‏ قال o‏ 0 0 
71 سسہھ+/. a,‏ 0 


)1( الشيخ علي بن حسين الأحمدي» مكاتيب الرسول» Nb‏ ص ۳۷. 

(۲) مؤتة : إحدی قری البلقاء على حدود الشام وقيل إنها من قرى الكرك التي تقع على الحدود بين شبه الجزيرة 
العربية والأراضي التي تسيطر عليها دولة الروم. 

(*) الرائد «محمد مهدي عامر» قصة كبيرة في تاريخ السيرة ‏ دار الکتاب العربي للطباعة والنشر ۷٦۱۹مء‏ 
ص Yoo‏ 

.54 ۳٣ سورة الرعد س الایتان‎ )٤( 

(5) سورة يونس آیة .٦٦‏ 

EY ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج١ء ص‎ )٦( 


۸م سورة غافر ‏ آية ۲۸. 
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إضافة إلى أنه يتنافى تماماً مع كل التقالید الدولیة وحماية السفراء داخل أراضيها ثم 
إن سكوت السلطات الرومانية على الموضوع وعدم محاكمة وتأديب المعتدي 
والاعتذار 3 vt‏ الوقت عما حدث ليعتبر في حكم العرف الدولي: إما استهتاراً 
وتهاوناً أو تواطوا من السلطات الإدارية والعسكرية الرومانية مع عملائها الغساسنة قال 
تعالى: مبينا سوء صنعهم وكيف أن الله سوف يحاسبهم ويذلهم لهم على مثل هذه 
التصرفات: Gf als Rey pile SEEMS onal p‏ اومن عاص 
كاتا اغشیت وجو شه ر قطما نآلل مطل مأو ک اصن ENS‏ 


وإن سكوت الدولة الرومانية ليدل أيضاً على أنها اتخذت موقفاً عدائياً لامبرر له 
ضد الاسلام ودولته. 

ال 5G BES Hi 5 al BG BG po‏ 
يدل على ذلك الموقف العدواني» ماقاله 0 بر و کلمان كما جاء في کتاب 
ظهور الإسلام وسيادة مبادثه. 


«إن علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية تطورت على عكس علاقتهم 
بالمقوقين 'قطوراً يؤذن بصدام قريب. ذلك أن رسالة محمد JS gat cat Bao‏ 
البدو شمال بلاد العرب فكان لابد من الاحتكاك بالمواقع البيزنطية على الحدود)('0) 

Clb pall le boyy‏ غي الس ار لاس ال لات عملاء الروم أغنه ون 
عه قوة حربية للتوجه إلى ميدان حادث الاعتداء على المبعوث لتأديب المعتدين 
ووضع حد للتعديات على دعاة الخير والسلام» وإفهام الروم والعرب المتنصرة من 
الغساسنة وغيرهم بقوة المسلمين و شجاعتهم» وكذلك قدر محمد ودينه واتباعه. 
والجهاد واجب مفروض وهو الدعوة إلى الله تعالى» وقتال من يعترض الدعوة أو يقف 
في سبيلهاء وتحريك القوة الاسلامية هدفه رد الظلم ودفع العدوان tee as‏ 
المبشرين بدين الاسلام في حياتهم وعملهم, قال تعالى: «( SE EEN LS‏ اعد 


AV سورة يونس ل آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ‏ آية 5؟١.‏ 

(۳) الدکتور عبدالحمید بخیت : ظھور الاسلام وسيادة مبادئه» ط٣‏ سنة ۱۹۷۷م» دار المعارف» مصرء 
TY Oe‏ 
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1 کے 


(١) 
0 


16 GaN Roa الله واعلمر ا ان‎ ls Se vol JE ae 

fy Ju,‏ 3 خطبته في الجهاد «أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية29 فإذا لقيتموهم فاصبروا)(”. 

وقال عه في خطبة له في فضل الجهاد: «إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال 
شرك وات اا وات الجنة وأبواب النار وزين الحور العين واطلعن فإذا أقبل 
الرجل قلن الهم انصره» وإذا أدبر احتجبن منه وقلن اللهم greg OUT gir ab ast‏ 
القوم فدى لكم أبي وأمي ولاتخزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضح تكفر م 
شيء عمله) 29 

لأنه ہس وو خا للحريكة التي اقترفها عدو الإسلام شرحبيل الغساني» وذلك 
لأن الظلم لو بقي لعم الفساد وأصبحت الأمور في يد الطغاة» ورد الظلم كذلك من 


lash hal 
PI ا وس لک‎ ie E یقول الله تعالى :¥ وکو لا لاد‎ 
KEINE Of وڪن لَه‎ 


is, mere mie 0 يي حطبته ۶ اعتداء را‎ i = ok 
ور اسیک سد یل تن‎ (rs) الجراد“» وقال 7 7 ای کی‎ 
ادلو( منص ر بعد لمو ارك ماهم تن‎ CAN MELE Glatz 





)\( سورة البقرة ‏ اية .٠۹٤‏ 

0 العافية : السلامة. 

2 محمد خليل الخطيب» » اتحاف الأنام بخطب رسول الاسلامء ط١‏ سنة ۱۳۷۳١ف‏ مطبعة شعراوي طنطا مصر؛ 
ص ١٠۔.‏ 

(4) أنهكوا وجوه القوم : بالغوا في أذاهم. 

.١5 ٣٠١ محمد خلیل الخطیب؛ اتحاف الأنام بخطب رسول الاسلام» ص‎ )٥( 

.۲٥٢ سورة البقرة ۔- ایة‎ )٦( 

(۷) وأکل سلاحھم : deo‏ غير قاطع. 

(۸) محمد خليل الخطيب» اتحاف الأنام بخطب رسول الاسلام؛ ص .٦‏ 

(۹) سورۃ الشوری ۔ الآیات ۳۹ء .1١ 24٠‏ 
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وتقدم جيش الجهاد المكون من ثلائة آلاف مجاهد» وعلى رأسه زيد بن حارثه 
والتقت في ان على الحدود بجيش الغساسنة وانتهت م بانتصار المسلمین: 
قال الله تعالی: ظ ait Gls‏ ن all pad of Gate‏ کے یت ادامر 
من البخر الميت» والتقى الحسلمؤن یت بمائة(٢)‏ 
على ثقة كيرى من النصر أو الشهادة وهي في نظر كل المسلمين وعلى رأسهم رسوكا 
محمد دع آمل يراود نفوس المؤمنين قال تعالى: 3 Koa SG‏ ادن فیا 

اپ اتا با حا ماس ام ہے ھے ٥‏ 

.) ٠4 رفون‎ 435 des AS Abby. Pinan 

وقال النبي By‏ 3 خطبة له حول مامنحه الله للمجاهدين وبما يفوز به الشهيد 
في جنات الخلد» حتى أنه fer‏ تمنى الشهادة. قال: «والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أقتل في Os Geb Ji tb joi Glob a be‏ 

واستشهد القادة الثلاثة الذين عينهم رسول الله عه وهم زيد بن حارثه وجعفر 
ابن أبي طالب وعبداللہ بن رواحہ ومعهم بعض الصحابة في معر كة مع الطغاةء وبعد 
أن تسلم خالد بن الوليد قيادة الجيش استطاع بشجاعته» وحسن قيادته» أن ينقذ 
الجيش. قام النبي خطيبا في الناس: «ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا 
قدميه حتى تفل شهيداً فاستففروا له شم أذ الواء خالد : Sh aids doles‏ 
هو امر نفسه ثم رفع رسول الله Aor‏ أصبعه فقال اللهم إنه سيف من سيوفك 
فانصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال: «انفروا فأمدوا إخوانكم» قال فنفر 
)١(‏ سورة محمد س آیة ۷۔ 
(؟) ابن الأثير : أسد cl‏ ج١ء‏ ص ٤٣۳۔‏ 
)٣(‏ البطريق : القائد. 
)٤(‏ الدکتور عبدالحميد بخيت» ظهور الإسلام وسيادة مبادئفى ص 787. 
(5) سورة آل عمران ل آية 158. 
)٦(‏ محمد خليل الخطيبء إتحاف الأنام» ص ١۱ء‏ ۱۷۔ 
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العاص فلار سيا ي ول الا رفن ارو درا لم جره كانت هذه المعارك 
es‏ لذیوع اسم عمرو بن العاص في ربوع الشام حتی بات Oe gal‏ 
الله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين بالثبات في الحروب: قال تعالى alle»:‏ 
it Stan‏ اهبتار 4 وقال تعالی: اللا روا 
وک یا Geeta‏ لات وه سیا ورا مل ڪر 
Ogee 259 758‏ 


5 


ير 


de 


وقال تعالى: «( II 65S 2b GY Saks,‏ 47:4 والفتنة معناها 
الكفر والشرك. 

وعلى المسلمين أن يرهبوا أعداءهم بالاستعدادات الحر ا اف الدعوة 

في الأمن والسلام وعبادة الرحمن . قال تعالى: «9 وَلَيدُواً لهم sabe IG‏ 


gora‏ ا 


وین Of eee ails Jeep ws SST LG)‏ 
إن السرايا والغزوات والمعارك التي خاضها المجاهدون كانت لنصرة الإسلام 
فأدت وظيفتها الاعلامية كوسيلة إعلامية ناجحة للاتصال بالجماهير العريضة الغفيرة 
المتعددة المشارب من العرب والعجم والروم وأثرت فيهم ونبهت عقولهم للحق الذي 
بشر به وهو الإسلام ذلك الدين الذي اختاره الله واختار رسوله للعالمين لإنقاذ البشرية 
IS eo ae es‏ إن مول لار تاين I E‏ 
عَم 4 DTI] BO”‏ هداوم SEY ATG, EAS‏ 


کی صرح رک 


FON SULA Sp ACN RENEE sas 


OO Shel a ge 


33804 





.۲۳۳ دکتور عبدالحمید بخیت» ظهور الاسلام وسيادة مبادئه» ص‎ )١( 

.٠١ سورة الأنفال  آية‎ )٢( 

(۳) سورة التوبة ‏ آية ۲۹. 

)٤(‏ سورة البقرة ‏ آیة ۱۹۳۔ 

ء٦٣‎ ts سورة‎ (0) 

.۲۷ سورة التكوير  آية‎ (A) 

(۷) سورة القلم ‏ اية oY‏ (9) سورة سبأ ‏ آیة ۲۸۔ 
(۸) سورة الفتح ‏ آية ۸. )٠١(‏ سورة الأنبياء ‏ آية .٠١۷‏ 
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وتحرکت جيوش الجهاد لمنع ظلم الطغاة وإلزام المتغطرسين بوجوب احترام الحق 
والحرية وضمان الأمان لمن يرغب أن يفكر في العقيدة التي يرغبها(' 
موہ 231 r esis 3r ate‏ ہے 
يقول تعالى: SLAM sil Log Soop‏ 4" وقال تعالی: 3 وقلالحق ين 
اا ده مر os‏ شر سے ee‏ کے اح سح ل لس عم ل % وو 39پ[ 
ررقم ن سا GSE AE 4 cose‏ إنا عند تاللظلیین تارا أحاط بهم سراد فا 4 ٩‏ 
ولاشك أن تقدم المجاهدين داحل الحدود المسيطر عليها من قبل الروم لتأديب 
الغادرين وما اسفرت عنه المعارك الطاحنة من تضحيات نادرة بذلها المجاهدون في 
ساحة نصرة الإسلام والسلام قد جعلت الناس وخاصة القبائل العربية» سواء منها 
المتنصرة أو التي على وثنيتها يعيدون حساباتهم فيما هم عليه من معتقدات باطلة. قال 
Cte FOO Lee 47 34%, bor “oe .‏ 7 
تعالی: «إوولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك فان فعأت O 6 GMa cbb‏ 


سے سرو ص م ص او م 
U‏ 


فالمجاهدون عرب مثلهم» ولهم قوة تجابه 57 المذلة لهم فلماذا لا یفکرون 
أكثر في العقيدة الجديدة وهي عقيدة إخوانهم الذين كان لاقدامهم وبذلهم 
آنفسهم رخيصة في المعركة بصور لم يعهدوها من قبل الأمر الذي يدعو إلى عميق 
النظر والتعقل فإن دين المسلمين هو الذي كان وراء إقدامهم للقتال ببسالة أدهشت 
الرومان أولاً والعرب ثانياً قال تعالى: CONS‏ رض 5 WM‏ 
BAU ISM‏ 

وكان من أولى ثمار هذا التفكير إسلام قائد إحدى فرق جيش العرب المتنصرة 
وهو القائد العربي فروة بن عمرو الجذامي وقد كان لإسلامه أثر بالغ على أتباعه وأبناء 
جلدته. 


0 


)١(‏ الدكتور أحمد أحمد غلوشء الدعوة الإسلامية» ص ۲۷۰۔. 
OD‏ سورة آل عمران ل آية .١9‏ 

(؟) سورة الكهف ‏ الآيتان .م5 ۲۹۔ 

(4) سورة يونس س آية ,١1١5‏ 

() سورة الأنفال س MOAN‏ 
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المبحث السا 
رسا سل ع ی اال رة کرو یدای 


وفروة بن عمرو الجذامي كان حاكماً عربياً من قبل الروم على lo ole‏ 
البلقاء ote le of‏ ولم يكتب إليه الرسول REE‏ يدعوه 0 واسلامه 
كان من نتائج الحملة الاعلامية الاسلامية الواسعة التي بثها النبي عه لاعلام العالم 
بعالمية الاسلام ولانقاذ البشرية مما هي فيه من شرك وظلم ولعو ار قال ae‏ 
رده tes hl Blea) KITE; P ibs Jey Od‏ 
کن 4« © وقال تعالى: $ نهولا رانين آ ANSI‏ 


مولع ل الكبنريت 04 ج تج 
قال سبحانه وتعالی: ظ یکا Sot SEH AGE‏ دکروانی وجعاتک شموا و اپل 
وقال 3 eee i‏ 


20 ہر eon Pee BEE‏ 
سی 6 24 coke‏ 
yea‏ 
وفروة بن عمرو الجذامي أمير عربيء علم وسمع عن الدين الإسلامي, حیث کان 
من متنصرة العرب وقد غزا قلوبهم نور الاسلام والرجل (رحمه اہ يبدو أنه من 
المطلعين على الديانات والكتب المقدسة فهو من أهل الكتاب الذي بشر برسالة محمد 
fe,‏ فإن الله سبحانه وتعالى يوضح للرسول ولأهل الكتاب هذا الأمر الذي حاول 





)١(‏ ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة» ص 4: ١78‏ وذكر أن فروة عامر وقيل فروة بن عمرو وقيل فروة 
بن نفائه وقيل ابن نباتة وقيل ابن تعامة الجذامى ومنزله معان وما حولها من أرض الشام. 

(۲) ابن سعد : الطبقات الکبری» ج١ء‏ ص .۲٦٢‏ 

(۳) نفس المرجع. 

(4) سورة التكوير ‏ آية ۲۷۔ 

)°( رو شارت اد AVA‏ 

Ve ء٦١٦۹ سورۃة یس ۔۔ الایتان‎ CY 

(۷) سورة الحجرات ل اية .٠١‏ 

OY سورة فصلت  اية‎ (A) 
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و ےم 


أهل الكتاب إخفاءه فقال تعالى ANG EASIER Sp:‏ هلد 
یروا انش فو JB, OG SHBG‏ جل شأنه: ل ألَدِينَ مَاتسَهُم الكتب يَعْرِموكه. 
a 2000000 SCS‏ مون الْحَقّ وهم يَمَلَمُونَ OG‏ 

وفروة بن عمرو الجذامي ممن عرف الحق فاتبعه فامن برسالة الاسلام وبالنبي 
Ni)‏ ونبذ عبادة الشرك لعقمها كما أنه رأى بثاقب بصيرته أن النصرانية التي 
كان يعتنقها قد بطل مفعولها بالصورة التي تمارس عليها قال تعالى: > eG)‏ 
re ail AEG Pamela ail WAG <i‏ 30 
pd Blips Ae SAAS‏ يفا Ys Og‏ 
بشرت بالنبي rom)‏ الذي سوف يدعو لعقيدة التوحيد الذي كب أن يتبع لنشر 00 
والسعادة في ربوع or‏ 

قال تعالى: ل Sea‏ 
EH‏ 35 6 

وقد صور الله سبحانه وتعالى مدى سعة الخير والأمن الذي سوف y‏ ينعم به أهل 
الكتاب وغيرهم فيما لو اتبعوا النبي چیا وصدقوا ماجاء به من تعاليم إلهية منها 
السلام والعفو عما اقترفوه. 

قال تعالی: (_أَحْلَالََِتَبِتَد AS‏ وت تن وك لك کہا 


AZ“ 


Ach od 4a Se‏ و 

pase 33 oo ye کت‎ SANG, ا‎ 
ر وص‎ “ A te 

مر ے الله ٹور ne CS‏ شیرت لای دی وال تن ای رشو شی 

اکا SS pHs‏ للقت الت التُور بِإذنْدِوََهَدِيهۂ إل َط 


has ak 
alesis الذين هداهم رب ا ومنهم فروه بن عمرو‎ 


Ye سورة الأنعام  آیة‎ )١( 
.١45 سورة البقرة  آية‎ )١( 
سورة المائدة  آية ۱۷۔‎ )۳( 
.٩ سورة الصف آية‎ )٤( 
VV ء٠١ (ه) سورة المائدة  الآيتان‎ 
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قال تعالى: 3 نیدی لتقو ومن صل ابعل علا وارز از 
ype‏ دعقا رر (ace “ we 7 foe 7 ee oS,‏ 
وزدآخری وم اص عق بک وکا کت تعالى: و الین عامنوا م و 
۰ ص صم ا کر vc face‏ 7 
OD ST BOS At Zoi Se 8‏ الذي es (ke‏ 
لیت os gl Ss‏ یمان م تلب حاكم مد 
العربي فروة بن عمرو الجذامي» بعث برسالة إلى النبي عه يبسشره بإسلامه فكتب 
(لمحمد رسول الله: 2 مقر بالاسلام مصدق به أشهد أن لا إله إلا الله وأن تا 
رسول الله. أنت الذي بشر بك عيسى بن مريم عليه السلام»( "© وفروة (رحمه الله) 
صدق عندما قال لرسول الله: أنت بشر بك عيسى بن مريم فقد قال تعالى ©( وَإِذْقَال 
ee a greece‏ و £ one‏ 


عسى أبن مم ]| اسه یک ای رسول ان کک مص کا لمابین یدیم نالور متا لاق مِنبعدی 
Od BaF saci‏ 

وأرسل رسالة بإسلامه مع رسوله مسعود بن سعد وأهدى الرسول بعض الهدايا 
تعبيراً عن إخحلاصه وحبه وتأييده للنبي الكريم منها بغلة بيضاء. 

وأجابه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إلى فروة بن عمرو الجذامي أما 
بعد لبقم علينا رسولك وبلغ ماأرسلت به وخبر عما قبلكم خيراً وأتانا بإسلامك 
وأن الله هداك بهداه OY‏ 





)\( سورة الاسراء ‏ آیة .\o‏ 

(؟) سورة الرعد ‏ الآیتان ۰۲۸ ۲۹۔ 

(م) الدكتور محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية» ج١ء‏ ص ٤۹٦١‏ والوثائق اليمنية للشيخ محمد علي 
الاكوع, ص لاه. 

3 سورة الصف اآية 5. 

(ه) ابن سعد الطبقات الکبری» جاء» ص ۲٦٢‏ 

)4( محمد بن عبدالملك بن هشامء سيرة النبي» ج٤ء 257١‏ وزاد في الوفا بأحوال المصطفى لأبي الفرج ابن 
الجوزي أن من الهدايا فرس وحمار وأثواب وغطاء سئدس» ص 140. 

(۷) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج٦‏ عام ۱۳۸۳ھ القاهرة» 
(المؤسسة المصرية العامة ص ۸٣٦۳ء‏ وجمهرة رسائل العرب للأستاذ أحمد Sj‏ وک CY ge Nae‏ 
والوفا باأحوال المصطفی لعبد الرحمن الجوزي ج٢‏ ص ۷٢‏ مع اختلاف يكاد لا يذكر (قبلك Vay‏ من 
قبلكم) (ولم يذكر كلمة خيرأ) وفي الطبقات لابن سعد ج١‏ (زاد : إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت 
الصلاة واتيت الزكاة) ص ۲۸۱۔ 
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وأمر النبي Yu er‏ فأعطى رسوله مسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية من فضة 
ونش(. 

إجابة النبي هذه لفروة بن عمرو الجذامي تعتبر مفخرة له ولكل من يسلك هذا 
المسلك الذي ارتضاه اللہ لعبادہ الصالحين وهو الأحذ بيد فروة رما وتأمداً 
وتهنئة في نفس الوقت على حسن إسلامه وأعلمه بوصول الهدايا وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي هداه إلى الإسلام قا ل تعالى: 0 اك لا تہ دی من احبیت و کر 
dn IE is its‏ 

وقال تعالی: لإ هواد یار ارس رت سوه بأمدئ ودين لي ليظهره. عل لبن كار وت 


ولما علم ملك الروم بإسلام فروة الجذامي استدعاه وطلب منه الرجوع عن دين 
محمد rm‏ في نظير أن يعيده إلى ملكه. 

فقال فروة: (لا أفارق دين محمد وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به ولكنك تضن 
بملكك فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه) 4 


والخالق سبحانه وتعالى بلغ رسوله الكريم بأن المشر كين من أهل الكتاب يحاولون 
في مقابل رضاهم عن الرسول اعَهِ) وأتباعه من المسلمیر ن أن يتبعوا ملتهم قال تعالى: 
وَل یی عنك EGE SN 5 CIB BE ANG AT‏ 


)١(‏ ونش بالفتح نصف أوقية عشرون درهما. 

.د٦ سورة القصص  آية‎ )١( 

(*) سورة الصف ل اية .٩‏ 

)٤(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى» جا ص VAN‏ وانظر : الشیخ الأحمدي» جا ص ٠١٤١‏ وجمهورة رسائل 
العرب؛ ج١ e‏ 

(ه) سورة البقرة ۔۔ ابة AY.‏ 
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اللالات الاعلام يغ الرسا لالب ور اضر وة أجذاي 


٠‏ إن الإسلام نور وضياء يصل إلى الأبصار والقلوب فيعمرها بإرادة الله لأ الله هر 
الهادي» وفروة الجذامي لم ترسل إليه رسالة أو مبعوث لدعوته للإسلام ولكن 
ا ا ا 0 
توجه بقلبه وروحه لاعتناقه دون واسطة» ولأن الإيمان قد تمكن من قلبه» فقد 
ضحی بماله وروحه في سبيل إيمانه ee YL‏ دیناً وبمحمد سرلا 

؟ ‏ ليس من الضروري إبلاغ كل إنسان رسالة خاصة مهما علا مركزه أو بمبعوث 
لدخول الإسلام لأن الله هو الهادي إلى سواء السبيل كما في قول الرسول: (إن 
الله هداك بھداہ). 

٠‏ تقدير بذل الإنسان من قبل رسول الله ا او ساط 
المحبة والمودة والإخلاص في صورة هدية وهذا يعني أن الرسول يقبل الهدية؛ 
ul” II‏ عالية من كل ULE‏ ار ر وکا 7 thy J Ju‏ لايقبل 
الصدقة ويقبل الهدية. 

4 إن الإسلام يقدر لمعتنقه كل عمل طيب يقوم به کا أنه سبب لسعادته في 
الدنيا والاحرة كما في (واتانا بإسلامك). 
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المبحث التامن 
fee dey‏ رای امیر “ep el‏ 


اختلف الرواة حول كيفية بدء توجيه الدعوة الإسلامية إلى الصين فأحد الباحثين 
يفيد أن واحداً من الصحابة ويدعى (رهاب بن رعشة)20. قد توجه إلى بلاد الصين 
te‏ هجرة الرسول: اعا إلى المدينة حيث وصل إلى تلك البلاد بعد مشقة و كنا 
وأنه بعد أن تعلم لغة وعادات هل البلاد وأخلاقهم بدا في نشر الدين الحنيف» وبعد أن 
قوي شأنه التف حوله خلق كثير وقابله الإمبراطور (تاي تنج) 1۲۸م حيث لقي من 
الإمبراطور الرعاية والتلطف وبعد موته أقام له أهل الصين تذكاراً تخليداً لذكراة © 

بينما يفيد المؤرخ ه.ج.ولز أن بعثة أدعى إلى العجب قد وصلت إلى بلاد (تاي 
تنج) عام 1۲۸ م أي قبل مجيء النساطرة (وهم نصارى) بسبعة أعوام والبعثة مكونة 
من جماعة من العرب كان انطلاقهم من ينبع ميناء المدينة المنورة ببلاد العرب في 
فلك “ تجاري. 


(1) بلاد واسعة مترامية الأطراف وعاصمتها في ذلك الوقت مدينة سندابل وهي قصبة الصين وبها دار المملكة 
وهي مدينة عظيمة ولها ستون شارعاً وارتفاع سورها تسعين ذراعاً وعرضة تسعين ذراعاً وكان لهم بيت عبادة 
عظيمء كما أن سياستهم متقنة» ويوجد ببيت العبادة تماثيل وتصاوير وأصنام وأهل البلاد لا يذبحون ولا 
يأكلون اللحوم أصلاً. معجم البلدان» ج٣‏ ص EEO EEL‏ 

(۲) دائرة معارف القرن العشرین م٥‏ ص .5١5‏ 

(؟) رهاب بن رعشة : لقد تعذر معرفة هذا الصحابي بعد الرجوع إلى المصادر الآتية : الإعلام لاز ركلي» الاصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» الطبقات الكبرى لابن سعد» وفيات الأعيان لابن خلكان, المنجد 
أسد الغابة لابن الأثير. 

.5١5 المعرفة» بيروت» ص‎ lo Ce cop pall Oa دائرة المعارف‎ )٤( 

(5) النسطورية : بدعة ظهرت في القرن الخامس الميلادي» قال بهذا نسطوريوس بطريك القسطنطينية حين 
اعترض على تسمية مريم العذراء بوالدة الاله» وقد عارضه كيرمى الاسكندري وانعقدت بسبب هذه المشكلة 
ثلاثة مجامع متلاحقة وقررت كلها أن للمسيح طبيعتين : إلهية وإنسانية وناصرت كنيسة أنطاكية مذهب 
نسطوريوس» انظر : الموسوعة العربية الميسرة» ج٢‏ ص ۱۸۳۲۔ 

رى الفلك : سفينة. انظر : لسان العرب» جہ٤؛‏ ص .51١‏ 
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وأن الذي أرسل تلك البعئة هو النبي محمد BEE‏ وحملت البعثة الرسالة 
الإسلامية النبوية إلى الإمبراطور تاي تينج» ويرجح ذلك المؤرخ أنها نفس الدعوة التي 
أرسلت وفي السنة نفسها إلى هرقل وإلى كسرى ويضيف المؤرخ الغربي (المتعصب 
ضد الاسلام) المذكور أن امبراطور الصين لم يهمل رسالة النبوة كما فعل هرقل ولا 
أهان رسل ارول كما فعل امبراطور الفرس» بل إن إمبراطور الصين أحسن استقبالھم 
وأظهر نوعاً من الاغتباط والسعادة لاراء البعثة العقائدية كما أنه ساعدهم على بناء 
مسجد من أجل التجار العرب في كنتون(') وهو مسجد باق إلى اليوم ومن أقدم 
مساجد الدنيا('2 ويبدو من النشاط الفكري لعاهل الصين أنه كان مسلماً(. 


ومهما اختلف الرواة في كيفية وصول نور الإسلام إلى الصين فالمؤكد أنه وصل 
بوساطة بعثة أرسلها النبي «مَيِلّه» كما اعترف بذلك أحد خصوم عالمية الدعوة 
الاسلامية وهو المؤرخ الغربي ه.ج.ولز الذي اعترف أيضاً بأن نتائج لقاءات 
ومباحثات البعثة المحمدية بإمبراطور الصين أن أسلم الامبراطور الصيني كما أن 
المسلمين أقاموا مسجداً في كانتون ولايزال شاهداً على صدق ماذكر. 


ويعترف ذلك المؤرح أن الاسلام قد سبق المسيحية في دخول الصين بسبعة أعوام 
مع أن المسيحية سبقت ظهور الإسلام بسبعة قرون تقريبا. ولا غرابة في ذلك فقد 
كانت المسيحية محتكرة لبني إسرائيل ثم توسعت واضطرها توسعها إلى أن تبتعد عن 
الدين الخالص الذي نادى به رسل وأنبياء بني اسرائيل وهو توحيد الله فنجد أن أحد 
علماء اليهود سأل عيسبى عليه السلام عن الوحدانیة ob diel‏ الله واحد كما قال في 
توراة موسى عليه السلام يقول مرقس: (فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما 
رأى أنه أجابهم حسناً سأله أية وصية هي أول الكل فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا 


)١(‏ كانتون : مدينة وهي عاصمة مقاطعة كوانتونج بالصين وميناء على نهر كانتون ومركز تجاري كبير وزارها 
الرحالة العرب في القرن العاشر الميلادي» انظر : الموسوعة العربية المیسرقء جہ٢ء‏ ص .١475‏ 

(؟) ه.ج. ولز معالم تاریخ الإنسانية» ط٣‏ ۱۹۷۲ القاهرة» ج٣‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء ص .۷٦۳‏ 

(۳) نفس المرجع» ص ۷۷۹. 
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هي: اسمع ياإسرائيل: الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب.إلهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الاولی:(۱١)‏ 

وقال جاء في الإصحاح الأول من إنجيله أن: «الله لم يره أحد قط" وقد سبب 
توسعها دون تركيز أو قيود عقائدية خالصة إلى اختلال ظاهر في المفاهيم وتبع ذلك 
أنها أخذت ماكانت عليه الأقوام من عبادات وصبغتها بصبغة دينية متوهمة أن ذلك من 
الدين وأنه حب في الإخلاص للخالقء والحقيقة أنه كان وبالا على العقيدة الملفقة 
وسخرية لرجالها وآرائهم المتناقضة المشوهة «اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا 
وتجادلوا جدالاً ise‏ ولعن بعضهم 0۸,0( بعضهم qa‏ وفي البداية اندفع 
بعض الأقوام لاعتناقها ولكن نظراً لخلو العقيدة من روحها وهو توحيد الخالق أدى إلى 
ما أدى إليه من مشكلات لا حصر لها بين رجال الدين الواحد حيث كفر بعضهم بعضاً 
مما جعل الشعوب تقبل على اعتناق الإسلام وتدخل فيه زرافات ووحدانا وخاصة أهل 
الکتاب. 


ودين الإسلام دين التوحيد انتشر بسرعة أذهلت أهل الكتاب» وأصحاب العقائد 
الأخرى» لأنه دين الخالق المعبود» الفرد الصمد» لاتعقيد ولا طقوس ولا واسطة بين 


ووصول الإسلام إلى الصین شابقا المسيحية لكونه دين البشرية هو مصداق لقول 
lel yy Ey 6 SI Wy‏ أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر)(؟». 
و ہی 1 0 أكد عالمية الاسلام وأنه للبشر كافة قال PAD sls‏ 
ا ہے کر ےک ے ۲6ے ہے ٥ oS AS‏ 
لا کروقر ان مہیں Cra UAE‏ 4 ^ 


(١(‏ الامام القرطبي : تقديم وتحقيق وتعليق الد كتور أحمد حجازي السقا. الاعلام بما في دين النصاری من 
الفساد والأوهام وإظھار محاسن دین الاسلام وإثبات نبوۃ نبینا محمد هعكٴ صور بالمیکروفیلہ دار التراث 
العربي بالقاھرقء ج١ء‏ ص١٢۱‏ ۱۴. 

)1( ی ر ی 

(۳( الامام القر طبي » تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور das‏ حجازي الاعلام جا ص ۲۲. 

.١١١ الدکتور محمد حميد ال مجموعة الوثائق» جہ١ء ص‎ )٤( 

رم سورة يس ل الآیتان ۹١ء‏ ۷۰۔ 
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47°F 2 1 4 Gee gis ۰:‏ 7 ےہ 
وقال جل شأنه: 3 JAAS‏ کافَة لاس بش راونا ولک ڪر 
الاس لی لی ےہ Ob oaks‏ 


ورم 


وقال ‘ie‏ مات راہ  habes Bet Se yh Bley 5 ch‏ ورغم أن 
نص رسالة الرسول Bh‏ لم تأت علبها پود والمصادر المتوفرة إلا أنها كما قال 
المؤرخ ه.ج.ولز هي رسالة شبیھة برسائلہ Ey‏ إلى كل من هرقل وكسرىء وأما 
الفارق فقد كان في نتائج تلك الرسائل» فالمعلومات توضح ترحيب إمبراطور الصين 
بالبعثة الاسلامیة التبشيرية» وأنه أسلم كما أقيم مسجد إسلامي في كانتون. 

وهذا ب يعني دخول الكثير من الشعب الصيني في العقيدة الاسلامية وتخليهم عن 
عقائدهم oe‏ 


(1) سورة سبأ ‏ آية 58. 
(؟) سورة الصف ل ایة ۹۔ 
() انظر الشهرستاني» الملل والنحل : كانت ديانة الصين تقوم على عبادة السماء باعتبارها الاله الأعظم ثم عبادة 


الأرض لأن الأرض إله ثم عبادة أرواح الأجداد والجبال والأنهار وبعد قرون طويلة استقرت عبادتهم على | 


أديان ثلاثة هي : 


رر فھرس و یں 
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الالالاست الإ اعلام رسا ا وة الا سكام 
إا سإ لوراك ين ` 


١‏ الاعلام بدين الاسلام وأنه للعالمين. وأن الغیز النذير بالدين هو النبي محمد 
ED‏ قال تعالی: | EST‏ اس اف الا ۶ Epa aban‏ 
7 و 


Og One pas I) Ly AGES > وقال سبحانه:‎ 


۲ إفهام إمبراطور الصين بصورة تناسب مركزه الدنيوي بأنه في حالة ايمانه بدين 
الوا وا ا تما مات اآفری انان 
قومه واتباعهم له. 

cer‏ عصب العقيدة وخلوها من الشرك وعدم صرف العبادة إلا لله الواحد 
الاحد. 

4 أن من يدخل الإسلام يتوب الله عليه ويغفر له ماتقدم من ذنبه كما أنه بدخوله 
الاسلام سوف يضمن السلام له ولشعبه في الدنيا rs‏ له ولهم في الآخرة. 


477 ہے gee ae eh‏ 
قال تعالی:  ES‏ ظلییہ واصلح فاک الله یحو ليد نه 
pose‏ . 
إنه بعد ابلاغ الاسلام للناس وهي مهمة الرسل فلا يكون بعد ذلك مسؤولاً عن 
اعتناقهم إياه من عدمه. قال تعالى 7 Fi ASG SN‏ 
OGG aN he SEG EME AE FSC A‏ 


)\( لم يعثر على نص الرسالة طوال بحثي والله أعلم. 
(۲) سورة الانبياء س ایة ۱۰۷. 

)1( سورة الحج ‏ ایة .٥٤‏ 

.۳۹ سورۃ المائدة ۔_ اي‎ )٤( 

)0( سورة الکھف ۔۔ الایتان ۲۸ء ۲۹۔ 


-۱٥۹<- 
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المبحث التاسع 
ال شاروالدلالات الا امہ ے رسالڈالتِي 
Ales WY ALS el fe‏ 


ذكر الطبري أن هرقل عندما قرأ رسالة دعوته إلى الإسلام وقال لدحية الكلبي 
Bboy Dp Spee‏ إليه: «ويحك والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي 
كنا ننتظره ونجده في كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته فاذهب 
إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله أعظم في الروم مني وأجوز قولاً 
عندهم مني فانظر مايقول)20. 

ويقول الشيخ الأحمدي إن كتاب الرسول (مَيِيلهُ) إلى ضغاطر كان مع كتاب هرقل 
في نفس الوقت ومع مبعوثه إلى هرقل الصحابي دحية بن خليفة الكلبي وأنه عندما قرأ 
الأسقف ضغاطر كتاب النبي وإذ فيه: «إلى ضغاطر الأسقف سلام على من امن أما 
على أثر ذلك فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزکیةء وأني أؤمن 
بالله وما أنزل إلى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوتى موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء والسلام 
على من اتبع الهدی» () 

ومن هذا نعلم أن الله قد أضاء قلب ضغاطر بالإيمان وبالإسلام وقال لدحية إن 
صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه 2270 ولم يكتف بذلك بل 





(1) هو الأسقف الأعظم في الروم يحسب له ملك الروم كل حساب وذلك لمركزه الروحاني ونفوذه المتمكن من 
قلوب المسيحيين. الأساقف : جمع أسقف وهم رؤساء النصارى. انظر : معجم البلدان» ص .٦۹۸‏ 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ ج۴» ص ۸۸. 

2 الدكتور محمد حمید اللہ مجموعة الوثائق :السیاسی جہ١ء‏ ص ٩‏ ۸ والأحمدي مكاتيب الرسول» 
ص .١155‏ 

)8( الشيخ علي الأحمدي مکاتیب الرسول؛ ج١ء NVA oe‏ 

)9( الشیخ علي الأحمديء مكاتيب الرسول» جلا ص VU‏ 


-- ۱ 
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۱ 
١ 
| 


بل درا = eet‏ صد فی اسما ک لاک حجکل 


خلع ملابسه السوداء ولبس ثياباً بيضاء وأخذ عصاه ودخل على الروم وهم في الكنيسة 
فقال: «يامعشر الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى الله وأني أشهد أن لا إله 
سے تج . قال تعالى: ارب 
أن اڪ رهم مم gus JA che Y A oan‏ وأعلم 
دحیة on‏ بما حدث فقال له: «قد قلت لك إننا نخافهم أنفسنا وضغاطر كان والله 


أعظم عندهم مني؛( ۲ 
ob Mike,‏ الأينان مالل الواحد إذا سكن من قلي GL}‏ وتخاصة إذا كان Lille‏ 
كضغاطر الأسقف فإنه يدفعه دفعاً إلى إعلانه على الملا لإشهادهم على إسلامه 
ولدعوتهم لاتباعه. 
رم گے سے 2 ر 


ہس CLG ore‏ ارس Or‏ کے 7 
قال تعالی: > ناماي ی لِتعَي و ومنصل انما مضل علیہا ولائر وازرۃة 


9 ر ص وم ب ے مرک سر سر س ہھ ری‎ EF 
٤ 4 بعك رہ سولا‎ BS وذ ر أخرئ ومَاها معدن‎ 


3 م سے عل سے مر ُ۔‎ ore ر‎ e 
وقال جل شأنه: وکن یرداک آن یھ ری یش صد هلاسر ومن رد انيه‎ 
سے ۸ص وم بن حت صر‎ 

لاله الس 


رو لا کے ٤‏ 
OR DLN OM‏ 
وبعد اسلام وإيمان ضغاطر اوخ الله ise‏ بيه الكريم ايج لزاماً عليه وهو 


العالم )$45 aif‏ من عبادو اك کا ارک aul‏ عزیز * Cg J yak‏ ذو الكلمة 
المسموعة لدى النصارى أن يبصرهم بصدق الرسول محمد فيما يدعو إليه وأنه النبي 
الذي هو مكتوب عندهم فی الكتاب قال تعالی: : > S25 35 ws CSSA ESN‏ 
برد ناه مَل NGAI Bab‏ وهم يَتلموَ م 07 


وقال جل شأنه: ای وکا MS SVG AMG pbc‏ 


.44 سورة الفرقان  آية‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : أسد الغابة» ج٣‏ ص EN‏ 
)1( سورة الاسراء ب Yo al‏ 

)8( سورة الأنعام آية .٠٠١‏ 

(0) سورة فاطر ‏ آية ۲۸. 

NEVA KFA سورة‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف س آية ۷٥۱۔‏ 


-۱۴- 
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لاف مطالب بدعوة النصارى لاتباع النبي « ای ( $ ددرن نفعت الزن 0 


سہد Og eee,‏ 
لأنه الدين الذي بشر به الأنبياء والرسل والداعية إليه هو النبي الأمي محمد بن 
diye‏ صلوات الله وسلامه عليه الذي بشر بمقدمه الأنبياء لخلاض العالم من الويلات 

والدمار وخاصة موی و ععیسی عليهما السلام. 
Ae‏ سے cor Su 78 Se eA gee “ Ay CACC OL‏ 0 
قال تعالی: اذ قال سی ابن مرم بل اسر بل ای,رسول اللہ bias Sl]‏ لمابین یدئین 
er 9 vo frerte “oe‏ مم رعذ 2 2 0 3 
eh Mea gil‏ اير )وقد ورد فی التواریخ «أن أولاد اسماعيل 


و 7 
۰ 


کانوا یسمون ال اللہ وأھل اللہ۷١)‏ وأجاب الرب تعالى إبراهم عليه السلام: (إني 
باركت على إسماعيل وأولاده وجعلت فيهم الخير كله. وسأظهرهم على الأم كلها» قال 
» 2000 7 ص مرو كن سحو ٰ rte‏ 0) مع سے ۔ سے 
الله تعالى: B‏ رَسَاوَأَبَعت فهم رسولا مهم يتلوا عليه CES pesky Atle‏ 
OLE 7‏ 





(1) سورة الأعلى ‏ الآيتان ۹ء ١٠۔‏ 
(؟) سورة الصف ل آية 5. 
(٣(‏ الامام القرطبي» تقديم وتحقيق الد كتور deol‏ حجازي السقاء الاعلام ص re (TT‏ وتکوین ۷ء٠۰‏ 


(4) سورة البقرة ‏ اية .٠١۹‏ 


of . 
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راس ل عل Abs Vises‏ 


١‏ مخاطبة أهل العلم والمعرفة بالدين بمراكزهم الدينية دون إضفاء أية ألقاب دنيوية 
بغرض النفاق والدليل (إلى ضغاطر الأسقف) لأن العلماء وهم في الأغلب فى 
۳+ 0 الدين أعرف الناس بحق الخالق وخشيته قال تعالى: تما 
یاَلَدمن عبَادِوالْعَلا إرک Spey EMS‏ ۲ 

س التحیة: سلام علی من آمن وفیھا تحفظ مقصود لملا تكون حقاً للمشرك على 


الموحد فجعلها a‏ 
2 ر ص رر رر اک ص 
قال تعالی ail, Ee Js}:‏ سو وماانزِل علَِنا وَمَاأَل علق کت 
ا ا اه و ص مج ع م ر سے أ 4 2 0 


Bint ome ھا‎ 4 rer J, س عمل و‎ 


او رار ال 4 
٠‏ الاعلام بأن الإسلام يعترف برسالة عيسى عليه السلام» والتي تدعو لعبادة الله 

وحده كما قال عيسى نفسه عندما شالة اعنم عن اول العهود ان السيد الهك الله 
Maat,‏ 

قال تعالی: ممتہم الک قال من نصارفۃ اا 
الحوارنوےن ONES 1 545 ah ait Aas‏ ىت O€‏ 

وليس كما يقول النصارى حيث نادت فرقة منهم وهم الكاثوليك بتعدد 
ag‏ ونادت فرقة ثانية وهم Sig‏ بعقيدة تجسيد الألهة0؟) وقد رد الخالق 


Ad‏ و وہر ری 


سبحانه وتعالى على فرق النصارى المتنازعة الضالة بقوله SY}‏ تقولوا ثللثة #(*) 


)1( سورة آل عمران ‏ آية 84. 

(۲) الامام القرطبي» الإعلام» جا ص ١ه.‏ 
(۳) سورة ال عمران ۔۔۔ آیة .١٥‏ 

.۲۷ الامام القرطبي. الاعلام جا» ص‎ (٦٤ 
(ه) سورة النساء ۔۔ آیة ۱۷۱۔‎ 


—\oo- 
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السابقة. زارد 07 فرقة الكاثوليك بقوله: 2 HONG ‘Atenas‏ 
اة 4(“ كما رد على الأرئوذك س8 اڪ مر الت قال رأإن اكه 


هو الم بخ و 


: الشهادة امح باي دعوته وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم الركبة قال تعالى‎ ٤ 
CSI وَلاتٹولوا وا علا‎ as, الحكتّب لان لوأف‎ fate, 
ESE ایخ جس ان ریم رشو ف اق وَسفَيمنہ دک مر‎ 

والله سبحانه وتعالى شهد للسيدة العذراء el‏ عیسی بالعفاف ودحض اف نے 
اليهود عليهاء وعلى ابنھا عیسی حيث قال في كتابه العزيز KAHN AIS jp:‏ 
یمر ِا را بَِِمََوَنه ا سمهالمییمعہ سا عد ىميم 94 


وقال تعالى las‏ عفاف وطهر مريم الصديقة si:‏ عصذد ںی وت 


صل صر سر جو 


6 Kn GNSS تھسا ءاب‎ sig chk; aang al GQ LTS 
برسالات النبیاء‎ ne AE Bae الاعلام بن رسول الاسلام محمد بن‎ 
والرسل وما أنزل عليهم.‎ 
KPIs; وما زل ",و‎ HAT: sls Jt 
BET 550 وتوب لاط ومآ أو مُوسى وجب ماوق ا لوت‎ 
OEE Abt od مٹھجر وحن ل4 مسلمو‎ e بن الم‎ ve 


5 إن من ثمار الرسالة إسلام الأسقف Hall ell PLY Upto Mel)‏ من 





)١(‏ سورة المائدة ‏ اية ۷۳۔ 
(۲) سورة المائدة ‏ آية VV‏ 
(۳) سورة النساء ‏ آية ۱(۔ 
)٤(‏ سورة آل عمران ل آية 48. 
)٥(‏ سورة الأنبياء ‏ آیة ۱ 


(5) سورة البقرة ‏ آية .٠١١‏ 


“leh http://kotob.has.it 


- کی ےک ھک را 
ont 0‏ ل م وح پے سر 074% 7 
وقال تعالى: أنفتلون رجلا أن يفول رف GN‏ 
eG 3 2‏ ص ور ہی مھ سر کم اھر ہے ہر سے ہے 
وقال تعالى ٢‏ أفاميسِيروا في الارض DGS 40320915 LS Si‏ 
nes oR eI AOS‏ حل م Bi Vhs‏ 
يسمعون يه فإنها لانعم ىالا بصدرولكن تعمى الْفأو بالق فِالصدور 074" 

۷ إن إسلام ضغاطر وقتله ليس بالأمر السهل بل لابد وأن تكون هناك مناقشات 
وندوات بين مؤيد للإسلام ومعارض وبين متعاطف يرجو معرفة الحقيقة وبين 
جاحد boat‏ ولاسيما وان امبراطورهم هرقل قد أشعر هم بصدق نبوة محمد 
pay cD‏ تمردواء ومع هذا فقد كان للرسالة أثرها العظيم في نفوس 
الشعب التواق للخلاص من العقائد التي lal GY‏ نوراً. وإيماناً. وإنما 
عبارات ناتجة عن منازعات بين فرق همها تحقيق مصلحتها الدنيوية على 
حساب العقيدة. 


VV سورة عبس اية‎ (١) 
(؟) سورة غافر  آیة ۲۸۔‎ 
6 سورة الحج  ایة‎ )۳( 
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المبحث الحاشر 


راس ل اترما وک لرل اک الت A‏ 


(ذكر ابن الأثير) أن رسول الله قد بعث إلى ملك الهند سرباتك برسالة التوحيد 
يدعوه للاسلام 3 بعثة من الصحابة('). 

WIS. fr Jy Ju‏ بإبلاغ وإعلام كل الأمم برسالة الإسلام لأنها الرسالة 
الخاتمة وهو ee‏ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال تعالى : ظإ "SIVA‏ 


a oa ae‏ ای وت 


Ane 4 Cee se ین‎ ee للعلمين‎ 
JAMA اسر من کان‎ 1 © OY ان بين‎ ASAE y سبحانه:‎ Ib, 


ذه 
م2 0 و 


MUA pias Jo Ju, cree SiS‏ یل شر تو وير 


بک Og‏ 
oe cull‏ 
4 کی سے سرک مع 


وقال تعالی: لاو مار سالک لا te‏ لام4( ). 
نص الرسالة النبوية غير متوفر لأنه لم يرو(" إلا أن هدف الرسالة هو دعوة ملك 
الهند إلى الإسلام هو وأتباعه الذين كانت عقائدهم كثيرة مع أن الغالبية تتبع الهندوسية 


)١(‏ ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج۲» ص 577 (حيث روى مكي بن أحمد البردعي عن إسحاق 
ابن ابراهم الطوس قال: رأيت سرباتك ملك الهند في بلدة تسمى تنوج وهو مسلم وزعم أن النبي 
rom)‏ أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد وأبو موسى 
الأشعري ومهيب وسفينة وغيرهم يدعوه إلى الاسلام فأجاب وأسلم وقبل كتاب النبي ولم أجد فی تراجم 
هؤلاء الصحابة ذكراً عن بعثتهم إلى ملك الهند. انظر : الأحمدي مکاتیب الرسول» ص ۳۸. 

(؟) سورة ص ل الأيتان ۸۷ء AA‏ 

(۳) سورة يس الآيتان ۹ 022 

(4) سورة الصف س اية .٩‏ 

)9( سورة الأنبياء ay‏ ۷ءء 

(7) المصادر والمراجع التي تيسرت لنا لم تذكر النص ومنها مجموعة الوثائق للدكتور محمد حميد الله ومكاتيب 
الرسول للأحمدي : وأسد الغابة لابن الآثير» وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية. 
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وهذه ليس لها مؤسس وتجمع بين الوثنية البسيطة والآراء الفلسفية والزهد في مزيج 
يتعذر معه الإحاطة بالعقيدة Ogg‏ 

ولذلك أنذرهم الرسول BE‏ بترك هذه العقائد الفاسدة وبشرهم بعقيدة التوحيد 
الصافية التي تضمن لمعتقدها الاخوة الانسانية دون تفريق لان المجتمع الهندي مقسم 
إلى عدة طبقات وهي: 
)١(‏ طبقة الكهنة. (؟) طبقة المحاربين. (") طبقة الخدم وهناك المنبوذون وهم فريق 

من السكان يعتبرون أقل من طبقة الخدم لدرجة أن مجرد لمس المنبوذ يعتبر نجاسة(© 
juke‏ الإسلام ألغى هذه الفوارق ل نڪر Og alate Ge ae‏ فالأمن 
e‏ والنعيم في الآخرة لمن يعمل عملاً طيباً قال تعالى cya‏ 
OGG Bp SIE Se HS e‏ 

وقال تعالی: ب وباد یاز & dell‏ اسهم sl Le SY‏ امنا 
لدو بيغا ته :شو الھور نا Org‏ 

رقا جل ان کا دقوي كلتك شن رتا 
SAI‏ ا انتک لَه عم سبي 4 )٥۸‏ 

DLS hal aig Giles‏ ومن المرجح أن كثيراً من أتباعه قد اتبعوه في اعتناق 
الإسلام والله أعلم. 


at 
ہے‎ 





.5 الشھرستاني ذیل الملل والنحل ج٢ ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني الملل والنحل» ج۲٠‏ ذيل الملل والنحل» ص؟١.‏ 
)1( سورة الحجرات ‏ اية .١١‏ 

(4) سورة الزلزلة ل الایتان ۷ء ۸۔ 

)0( سورة الزمر ‏ ایة 7ه. 


(59) سورة الحجرات ل اية .٠١‏ 
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الدلالات الاعلامية رع رو ۃ ملک ال نللاسلام 


تبان الدعوةر الإسلامية عامة حيث إنها للبشر كافة قال تعالى: «إيكأيها النبىإِنَا 
بت 7“ - 3 Ss‏ 


SOAs MISO G3 BOE gh AS 
OPENS Mise 5 rails be 
إن المكلف کک الاسلامیة ودعوۃ العالم لاعتناقها هو النبي العربي محمد بن‎ ۲ 
ازس رَسُوله امد ودين لي ليظهره. الین‎ wits تعالى: «ل.‎ Ju A عبداللہ‎ 
gg ہلولو الم‎ 
ونال ككل من قائل: فل بک تاه‎ Og al (SSS 7# : وقال جل شأنه‎ 
SVAN یم الیک اک لکوت ا‎ aI َو لاہ‎ 7081 
الیف نُذدث بات‎ AN git ats a ae 2s Se 
O42) (XE se Ge hie th wee, 
ان أمانة ابلاغ الدعوة للبشر قد أوجبت على نبي الدعوة أن ا إلى كل‎ ۳ 
الشعوب مهما كانت المشقة بعيدة والوصول عسير فالمبعوث لاشك أنه واجه‎ 
الكثير من المشاق والعقبات لأداء الرسالة.‎ 
؛ إن من ثمار الرسالة اسلام ملك الهند الذي وجد في الدعوة الخلاص من كل‎ 
العقائد الكثيرة الفاسدة.‎ 
ومن المؤكد أن كثيراً من أتباعه قد امنوا بالدعوة کک یت مناقشات‎ 
بين طبقات الشعب الهندي حيال الدين الجديد ومايدعو إليه لأن دين الاسلام‎ 
دين اليسر والصفاءء وعلاقة العبد بربه مباشرة دون حواجز من رجال الدين‎ 
والمعابد وغيرها.‎ 


E 


5 
١ 


Ê 





£0 cto OM سورة الأحزاب س‎ )١( 
| سورة آل عمران  آية ۱۹۔.‎ )۲( 
سورة الصف أية و.‎ )۳( 
سور الفتح ۔۔ آیة ۲۹۔‎ )٤( 
LVOA سورة الأعراف  آیة‎ )5( 
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سی سرب ار و 'آھد 


aS Ho pgs ge Les] clyde’ ee BEE إن ديانة التوحيد التي دعا النبي‎ ١ 
الله موسى» ونصرانية كلمة الله عيسى» وهداية من كلفوا من قبلهما من الرسل المكرمين‎ 
على مر الاز مان وكر السنين لهداية الناس أجمعين إلى عبادة رب العالمين قال الله‎ 
وَاِسملعیل واسحق‎ rat) ded SAGAS AU; dba BP iw 
ples Sos ين ديهم‎ OREN وَالأسباط وكا ارق مومیٰ وَعِسیٰ‎ ns 
OG GAL tae 555 248 
فالر سالة المحمدية نبذت إله القبيلة المصطنع ونفت أن يكون الإله لشعب مختار أو‎ 
وجود إله لشعائر الوثنية ووجود الإله الذي يحاسب الناس بحساب الكفارات‎ 
والقرابين» وقالت إنما يجب أن يعبد الاله الذي يحاسب الناس بالتبعة والتكليف» فقد‎ 
جاء الاسلاه بأسمى العقائد الإلهيه فعلم الفرد أن يؤمن برب العالمين رب البشرية‎ 
جمعاء رب الانسان الذي لافضل له بغير عمله ولا خلاص له بغير ضميره وعقله2)‎ 
كلف من قبل الاله الخالق لإبلاغ العالم دين التوحيد الذي‎ AEB tree Jelly 
الأمين لكيلا يكون للناس حجة يوم القيامة. قال تعالى :رسك‎ eo نادى به النبي‎ 
ا‎ 1 SGN AE SSE JAG 425 مقرب‎ 
ls وفال‎ 4 “eh Eh 27 جل فاد تاها الرسول بل‎ di, 


کہ کو 
er‏ ہر 


dedi ses}‏ نر BSG‏ ن‌شاء فلاژین ومن شاء فلیکقی SGC AG‏ حاط يهم 
اديا 4 


Ag اية‎  نارمع‎ hiya 0) 

( الأستاذ عباس محمود العقادء الإسلامیات» ط۱ ٤۱۹۷م‏ دار الكتاب اللبناني» بیروت LEVY oe Ve‏ 
(۳) سورة النساء ‏ اية ٥۶ء‏ 

.¥ ai سورة المائدة س‎ )٤( 

(5) سورة الکھف ۔۔ الایتان ۸ ۹ء 
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ول فا ا نک نت E‏ دما يدون وما تكتمون 14م 

إن عدالة الإسلام تطمس عصبية العرق وبغي أب تسا کان الف انال کرت 
خاطب الرسول الكريم بما هو حجة ماضية إلى يوم الدين. 

قال تعالى: . ادگ لمات مد ڪر لَنْتَعَلَيْهم بِمْصَيْطرٍ 4" . وقال تعالى: 
وما و Og‏ 

ab hoy Jl,‏ عالم ذلك الزمان دعوة الإسلام بوساطة مبعوثين ومبشرين 
يحملون رسائله الداعية إلى عقيدة التوحيدء وبذلك غطى البث الإعلامي الإسلامي 
العالم كله من عرب ورومان وفرس ومجوس وأقباط وأحباش وهنود وصينيين وغيرهم 
من أجناس مختلفة» وكان ی ت الم غ اة اا 

١‏ على الصعيد الداخلي. ا باذان والأبناء في اليمن عندما تأكد لھم صدق 
نبوة Lace REED Spe SI‏ بلعهم قتل إمبراطورهم الطاغية كسرى قبل أن تصلہم 
أخباره.. وكان لذلك أثره البعيد في إسلام قبائل ساوت اف اع Ol‏ وا کات 
سعيدة عندما علمت أن كسرى أ أراد استدعاء النبي ولكن الذي حدث هو العكس إِذ أن 
a) Gr doe Gy Js‏ باذان) وهو كسرى أدى | إلى نتائج عكسية بالنسبة لقريش 
وهو إسلام باذان والأبناء وهو أمر ليس في مصلحة المتعتین من قریش: __ 

۲ إسلام النجاشي ملك الحبشة وإسلام الكثيرين من أتباعه وانتصار المهاجرين 
في المناظرة التي أدارها النجاشي وتأييد النجاشي لهم ولعقيدتهم وعودة وفد قريش 
حائباً ثم اقناع النجاشي لعمرو بن العاص بالإسلام حيث أنه الدين الحق الذي سوف 
ينتشر وبعث النجاشي الهدايا للرسول الكريم. 

المكسب الذي حقفته الرسالة النبوية لدى عظيم الأقباط عندما انتصر الإسلام في 
yas og 3 blll‏ د ا plete‏ بن اي بلتعه والمقوقس والتی کان من 
نتائجها تأكد القوقس من صدق نبوة محمد rom‏ مع عدم إسلامه وبعثه الهدايا 
للرسول مسا عن تقديره واحترامه للرسول وه . وهذا كان له أثره لدى الشعب 





.49 سورة المائدة ل آية‎ )١( 
MeN GEM  ةيشاغلا (؟) سورة‎ 
.٥٤ (؟) سورة ق  ایة‎ 
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المصري الذي كان يعاني الويلات من إخوانه في الدين (الرومان) والذي لم يملا 
القلوب بالإيمان نتيجة لما أضيف إليه من الأساطير التي جردته من صفاته وصدقه. 
ولاشك أنهم كعظيمهم المقوقس قد تأكدوا من نبوة النبي العربي pile wl‏ الأنبياء 
ولذلك ساعدوا المجاهدين المسلمين عند دخولهم مصر ضد الرومان ثم أقبلوا بشكل 
واسع جداً على اعتناق Oa‏ 

وكان لمقابلة المقوقس لوفد من ثقيف وسؤاله إياهم عن الدين الإسلامي والرسول 
لكريم وإفهامهم أن الرسول هو الذي بشرت به الكتب المقدسة وأنه النبي المنتظ لمن 
الاو التي SESS‏ فونه انا الكبير بحيث لابد وأن أعلموا قومهم بتصريحات 
ملك القبط عن محمد ودعوته الصحيحة. أضف إلى ذلك أن الهدايا التي أرسلها ملك 
القبط إلى رسول الله «لله» لابد وأن جعلت القبائل العربية وخماصة قريشاً تعساءل عن 
oes plik‏ يقوم ملك مصر بإرسال مثل تلك الهدايا وأنه لأبد oly‏ ملوك 
العجم أصبحت تحسب الحساب لمحمد ودعوته وهم الأكثر عدداً والأقوى قوة في 
ذلك الزمن» وهذا بدورہ جعل قریشاً ومن لف لفھا در ا ور من 
الدعوة والداعية الأولء وهذا بدوره أضعف من مركز قريش ومن حالفها أيضاً. 

> خلاصة معلومات هرقل الناتجة عن دراسة ديانات الأمم والملاحم ودراسة 
الكتب المقدسة في الفترة التي استقبل فيها مبعوث الرسول واستلامه لرسالة الدعوة 
الإسلامية وإحضاره لمجموعة من العرب للاستفسار منهم عن حقيقة الدعوة وصاحب 
الدعوة قد أكدت له صدق الدعوة المحمدية وصدق محمد (مَيلّه) وأعلم رئيس 
المجموعة العربية وهوأبا سفيان خصم الدعوة بتلك التتيجة مما جعل أبا سفيان 
يتأكف امي ذلك الوفت أن yw PLY‏ الام we pal Uy cee bb Olde ol JB‏ 
إحدى يدي بالأخرى وأقول أي عباد اللہ لقد ظهر أمر ابن أبي کبشة أصبح ملوك 
الروم يهابونه في سلطانهم(" ولاشك أن هذه النتائج الباهرة التي فاجأت أبا سفيان 
ومن کان معه من تجار وسراة قريش قد جعلتهم يعلمون أن مدا ع هو 


المنتصر وأن الإسلام هو المنتصر عقيدة تطمس كل العقائد الباطلة وهذه المعلومات 
)١(‏ السیرتوماس و.ا. أرنولد الدعوة الإسلامية» ص ١٢۱۲ء‏ ص .٠١١‏ 


(۲) علي بن حسين الأحمدي. مكاتيب الرسول» ص .٠١۳١‏ 
(5) ابن الأثير : الكامل في التأریخ م۲ء ص .۲٠۲‏ 
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لابد وأنها قد نقلت إلى نوادي قريش ومجالسهم فكانت قوة لمن أخفوا اسلامهم 
وبقوا في مكة Glesl, ope pel OLY Lp,‏ لموقف ومركز المتعنتين. 

أما عن الرومان فإن إلقاء المبعوث ببيانه أمام الما منهم ونتيجة المحاورة بين 
امبراطورهم هرقل وتجار قریش عامة وعلى رأسهم أبو سفيان» وما أعلمهم هرقل قبل 
وصول الرسالة بظهور ملك الختان ثم ف في النهاية طلبه منهم أن يدخلوا ف في دين محمد 
ولكنهم كابروا ورفضوا رغم تكرار نصائح امبراطورهم الذي تأكد له صحة الدين 
Glas,‏ سس" وليثبت حسن النية للاسلام اُرسل الھدایا للنبي العربي الامین(٢)‏ 
ومن ثمار الدعوة إسلام الأسقف ضغاطر الذي خرج على النصارى وهم في الكنيسة 
وأعلن إسلامه وصدق دعوة محمد حيث أنه النبي الذي بشرت به الكتب المقدسة 
فوثبوا عليه وقتلوه AS AU Sb ee‏ :ومن تمارها Laat‏ إسلام الحاكم العربي 
وهو فروة بن عمرو الجذامي الذي قبض عليه وقتل رغم الاغراءات حيث أكد لهم عدم 
تركة الدين محمد رعق 5 Sabo) WAS‏ بن أبي شمر الغساني الذي أظهر نوعاً من 
العصبية الجاهلية عند استلامه لرسالة الدعوة إلا أنه ارش الهدايا أيضاء وإسلام 
سكرتيره الرومي (مري) كما أسلم جبلة بن الأيهم وكذلك القبائل العربية المتنصّره 
على الحدود خاصة بعد غزوة موتة. 





.۸٦ 2488 الدكتور محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ (١( 
.5١ ابن الأثير : أسد الغابقه ج٣ ص‎ )۲( 
٠.۲۸۱ ابن سعد الطبقات الکبری» جا» ص‎ )۳( 
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بعد وصول الرسول ںی إلى المدينة عمل على توحيد call‏ كات واحدة 
حیث اخی بین المھاجرین والأنصار وامتدت سلطته لتشمل اليهود المقيمين في 
المدينة وبذلك أصبح نبياً وحاكماً ومشرعاً وقاضياً وقائداً عسكرياً لجميع الأمة وقد 
وضع Carly es rom)‏ هه وهدفه rem‏ توحيد كل الجماعات في شبكة 
محكمة الاتصال» وكان على هذه الأمة أن يناصر بعضها بعضاً ضد كل الأخطار 
وعلى الجميع الالتزام بالتشريع الالهي كما تلقاه الي الكريم» وبذلك أصبحت سلطة 
Rh J!‏ شاملة حيث جمع بين السلطتين: الدينية والدنيوية(. 

وانطلاقاً من En 6S‏ نبیاً مرسلاً من الله وحاكماً فقد أصبح مسؤولاً أمام الله 
وأمام كل الناس عن تدبير شؤون الأمة وحمايتهاء فأدار الشؤّون السياسية وقاد 
العمليات العسكرية(") بكفاءة منقطعة النظير.. وذلك لأن الجماعات المتفرقة بالمدينة 
وجدت أنها بحاجة إلى من يسوس أمرها ويحمل عنها عبء تخطيط ماتريد» وتبعاً 
لذلك تدين له بالطاعة» ولقد عبر الشاعر العربي عن حاجة الناس إلى العظيم الذي 
يلتفون حوله لقيادتهم إلى مايصبون إليه بقوله: 
لا یصلح الناس فوضی لاسرا لهم ... ولا حياة إذا جهّالهم سادوا. 

قال رسول الله «عله؛ : «أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن من 
العشرة أفضل ممن استعمل. فقد غش الله وغش رسوله وجماعة المسلمين». 

والرسول «مَتُّهُ؛ في توزيعه العمل وتوجيهه لعماله يتحرى القدرات والكفاءات9) 
ولتسهيل مهمة إدارة الدولة الإسلامية من النواحي الإدارية والعسكرية فقد قسم الرسول 
J) oo) ED‏ مقاطعات إداریة جعل على Yay Muley Why yr JS‏ 

AEG المدينة المنورة وما جاورها. كانت إدارة خاضعة لسلطة النبي‎ ١ 
ا‎ 


)١(‏ د. أكرم رسلان ديرانية : الحكم والادارة في الإسلام» طبعة أُولی عام ۳۹۹٠ه‏ بجدة» دار الشروق 
ص كام OY‏ 

(۲) نفس المرجع س ص 08 

(۳) د. أحمد ماهر البقري : القيادة وتعاليمها في ضوء الاسلام طبعة اُولی عام ١٤٢٥ھ‏ بالمنیا بمصر» موسسة 
شباب الجامعة» ص ۲۳ LTV‏ 

ري د. أكرم رسلان ديرانية : الحكم والإدارة في الإسلام» ص .7١‏ 
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؟ ‏ أما الأقاليم الأخرى فكانت عبارة عن مقاطعات: تيماء والجند وبني كنده 
ومكة ونجران وحضرموت وعمان والبحرين(١».‏ وجعل لکل عامل اختصاصات منوطة 
به: 

١‏ -وظيفة الوالي: المحافظة على الأمن والنظام باقامة الحدود وإنفاذ الأحكام. 

؟ ‏ العامل: كان الرسول By‏ ينيب عنه العمال على القبائل وعلى المدينة 
فيعين من قبله على كل مدينة كبيرة بالحجاز واليمن» وعلى كل قبيلة كبيرة في جميع 
أرجاء الدولة عاملاً. ومهمته جمع الزكاة والصدقات والإمامة في الصلاة. 

وكان الرسول يحسن اختيار عماله وخاصة من وصفوا بالصلاح والامانة فکان 
يختار أيضاً المنظور-إليهم بین العرب لسمعتھم ومراکزھم وھذا لم یمنعہ اه من 
متابعة wa bol‏ ومحاسبتهم. 

قال الرسول الکریم : «من ولي من آمر المسلعین شیتاً نولی رجلاً وهو يجد 
من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله». 

ولايقدم الرجل لكونه طللب الولاية أو سبق في الطلب بل كان من أسباب الرفض 
فقد ورد في الصحيحين() عن النبي oly Se‏ و دخلوا عليه فسألوه ولایة 7 
إنا لا نولي أمرنا وی مال مہ رھ ين ر1 SLY poo Sl ely‏ 
الإمارة فإنك إن ا ھا من بر thu‏ أعنت عليها وإن: أعطيتها' عن سنالة و كلت 
إليها) وقال الرسول عش لأبي ذر في الإمارة: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة خحزي 
وندامق إا من أخذها بحقهاء ol‏ الذي عليه فيها» رواه مسلمء وذلك oY‏ الوالي 
راع بمنزلة راعي الغنم قال النبي NS) Sh‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالإمام المسؤول عن الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في بيت أبيه وهو مسؤول عن رعيته والعبد راع 


)١(‏ نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(؟) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(م) الصحيحين هما صحيح الإمام: البخاري وصحیح الامام مسلم۔ 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أسلم يوم الفتح وسكن البصرة وغزا خراسان في 
زمن عثمان وفتح سجستان وكابل وغيرها. انظر : حاشية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن 
تيمية» ص 2١١‏ نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
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في مال سيده وهو مسؤول عن رعيتهءالا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه 
الشيخان. 
وظيفة القضاء: كان النبي «عوه» هو القاضي الأعلى في المدينة المنورة ويعي: 
2 سس = ر۔ “ا 
القضاة للولايات أو يشير للولاة بتعيين من يرشحهم. وأول قاض في المدینة(') هو 
عبدالله بن نوفل. 


ہے 


Zan 


وللولاية ركنان: القوة والأمانة قال oe‏ لسان ابنة نبي الله شعيب الیک 
e‏ ن 4 وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام لقا لِم 
(Oe Sal‏ 

He 2 ODT), gall 9 وقال تعالى في صفة حبريل عليه السلام:‎ 
6 me lO rs salt 

والقوة لكل ولاية بحسب اختصاصها. فالقوة التي لها اف 0ک الجيش تعود إلى 
oes Se igh EE‏ ليها ومعرفة أنواع القتال من طعن 
وضرب ورمي وكر وفر كما قال تعالى: 9 وَأعِدُوأ ot ELIE Gil‏ 
rare Kops SSI LG;‏ اتوك رك يدك القوة و في الحكم وبين الأ فراد: 
ترجع إلى العلم 0 الذي أقره الكتاب والسنة. والقدرة على تنفيذ الأحكام. Li,‏ 
اة ,فترجع إلى خشية الخالق كما قال تعالى: ٠‏ نما بخٹی الله ل من valde‏ 
العلمكواأ في منصب القضاء الأعلم الور ع الأكفأ مصداقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل عند حلول 
الشبهات». 

وكان الرسول يقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاعء ولهذا كان Bier‏ 


.۷١ د. أكرم رسلان ديرانية : الحكم والادارة في الإسلا» ص‎ )1١( 
۔٦٢ سورة القصص ۔۔ آیة‎ )٢( 

(۳) سورة وسفن حك :آي 064 

(4) سورة التكوير ‏ الآیات ۱۹ء ٢٦ء‏ ٢٦۔‏ 

(ه) سورة الأنفال س آیة ٦٠۔‏ 

.۲۸ سورة فاطر س آية‎ (A) 
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يستعمل خالد بر ن الوليد في الحرب منذ أسلم وقال: «إن خالداً سيف سله الله على 
المش رکین)ء في الوقت الذي كان أبو ذر (رضي الله عنه) أصلح منه في أمور أخرى 
ومع هذا فقد قال الرسول ١‏ يَ»: «ياأبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي لاتأمُرنٌ على اثنين ولا تولين SL‏ ال روت سملم و کان می ال IBY‏ 
عن الإمارة والولاية لأنه 7 مت e‏ عله قد روي عنه: «ماأظلت الخضراء(') 
ولا أقلت الغبراء('» أصدق لهجة(2© من أبي bl on se ir Jes At, Us‏ 
في غزوة ذات السلاسل استعطافاً لمن تربطه بهم صلة رحم وهم (الذين بعثه الرسول 
إليهم) على م, من هم أفضل منه. وعين shel WG ay 5 og dell‏ 1 اع و ان الال نار ايه 
(الذي استشهد في غزوة مؤته). 

ME Sp yl ie‏ في تعيين القادة والولاة والعمال والقضاه حيث كان 
يستعمل الرجل لمصلحة معينة في الوقت الذي يوجد فيه من هو أفضل منه في العلم 
والإيمان أو يستعمل شخصاً نيابة عنه على ناحية؛ كما استعمل عتاب بن أسيد على 
GK‏ وعثمان بن أبي العاص على الظافق»- وعلياً وامعاذا وبا موق الأشعري على 
اليمن» وعمرو بن حزم على نجران!“) 

وكان الرسول ١ع‏ یوجه قادة السرایا والجیوش والعمال والولاة تیاغ 
يدفعهم إلى البذل نی والإخلاص في المهام المكلفين bel oy‏ (صلوات الله 
وسلامه عليه) تحقيق الهدف متمق الذي ينشده وهو نشر عقيدة التوحيد» وهذا 
il gh clea AN‏ حدا به (عليه الصلاة والسلام) أن يكتب إلى أصحابه ورجاله 
موضحاً لهم الطريق السوية التي يسلكونها سواء في السلم أو الحرب 





)١(‏ الخضراء : السماء. 

(۲) الغبراء : الأرض. 

(۳) اللهجة : اللسان. 

.١8 ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص‎ )٤( 
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المبحث الأول 
BAND foes bape‏ 


كتسب رسول الله «طلله) إلى مصعب بن عمير(؟) لإقامة صلاة الجمعة في المدينة أمنورة .نص 
التالي : «أما بعد : فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة؛ فتقربوا إلى الله 
ب رکعتیرں OD‏ وهكذا فإن الرسول الکریم دی يو جه الدعاة إلى ما يجب أن يتبعوه 
للقيام بالا ركان الإسلامية جهرة وبصورة جماعية لما في ذلك من إظهار الألفة وتضامن 
المسلمين وتوجيه عبادتهم لخالقهم الواحد الأحد والقيام بذلك علانية أمام أصحاب 
العقائد الأخرى. ويستفاد من الرسالة النبوية الآثار والدلالات الاعلامية التالية : 
١‏ إن الاسلام أصبح حقيقة له وجوده وله أتباعه من المسلمين في المدينة المنورة. 
؟" ‏ اختیار وقت حدده الرسول وهو يوم الجمعة لاقامة الصلاة جماعة وجهرة 
وبحضور المسلمين رجالا ونساءٌ وأطفالا للتقرب إلى رب العالمين وشكره على 
نعمائه التي لا تحصى» واجتماع المسلمين في الصلاة يوم الجمعة يؤكد وحدتهم 
وقوة إيمانهم بعقيدتهم. 


.۲١ ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» طبعة أولى» دار المعارف» ص‎ )١( 

(؟) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي» كان من فضلاء 
الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة مرتين. ومن أوائل المهاجرين إلى المدینة 
المنورة وكان داعياً للإسلام في المدينة حيث بعثه رسول الله إليهم ليفقههم في أمور الدين ويعلمهم القرآن 
وكتب إلى الرسول AEE‏ يستأذنه في أن يجمع بالمسلمين في المدينة فأذن له وكتب رسالته وبذلك يعتبر 
مصعب أول من جمع في الإسلام جمعة» حضر غزوة بدر وأحد واستشهد في الأخيرة (انظر : أسد الغابة في 
معرفة الصحابة لابن الأثيره ج٤»‏ ص ۰۳۹۸ 759 وصور من الجھاد للشیخ زید بن فیاضء ص ۲۹-۲۸ 
والروض الائف للسھیلي؛ ج٢‏ ص .)۱۸۷-۱۸١۱‏ 

(۳) د. محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعھد التبوي والخلافة الراشدةء ط١‏ عام ۱۳۸۹ھ بدار 
الإرشاد» بيروت» ص ه5. 
الصلاة : لما افترضت الصلاة على رسول الله مقي أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت 
الشمس. انظر : سيرة النبي لابن هشام, ج١ء‏ ص .۲٦٢‏ 
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٣‏ ۔ أصبحت العقيدة الإسلامية هي الأساس في التجمع والتوجه إلى الخالق بقلوب 
خاشعة بعد أن كان العرب متفرقين. لا عقیدة og! tome‏ کنا نول تعالى : 
ل وا گر وا نعمت اللوء 1 & 284 pul Sos XK AG Aad‏ بنعمَيدء 
خونا چ('). 
٤‏ إن اليهودية المنحرفة ليست العقيدة الوحيدة في الميدان في المدينة المنورة 
التوحيد التي تنزه الخالق عن الشريك والند والولد. 
٥‏ - كثرة gti‏ العقيدة الإسلامية» مما استدعى قيامهم بالصلاة جماعة وجهرة فی 
ص يك سه A tater‏ 
مكان متسع لأداء صلاة ا قال تعالی ® sa pli alll‏ 
خر رص ا 84 Sy‏ 2 ہو وو پچ 4 2 
للك ةنرم الْجُممَة ا سک سر JI‏ ع لكي خر لہ إن نہ 
ان 
ويدل ذلك دلالة واضحة على انتشار الاسلام بصورہ ة واسعة في المدينة كما يؤ كد 
قوة ايمان المسلمين الذين حرصوا على آداء الصلاة جهرة وبشكل جماعي لم يألفه 
العرب ولم يتوقعه اليهود. 





.٠١۳ سورة آل عمران  اية‎ )١( 
۹ EE سورة الجمعة‎ )۲( 


-۔١۷‎ ٤ - 
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Sod!‏ ۱ لشان 
راز ل عل ہوک رل یں اسر ےن س 


| - هو عبدالله بن جحش بن راب الأسدي أبو محمد» أسلم قبل دخول النبي 
fh‏ دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بأهله وهو أول أمير في سرية 
وغنيمته أول غنيمة غنمها المسلمون وخمّس الغنيمة NS‏ أول مخمّس في الإسلام 
وشهد غزوة بدر وغزوة أحد واستشهد في الأخيرة؛ وقاتله أبو الحكم بن الأخنس بن 
شريق الثقفي» وكان عمر عبدالله بن جحش أربعين سنة ونيفاً. 

بعث رسول الله مُه عبدالله بن جحش ليرصد تحركات قريش وكتب له كتاباً 
وأمره ألا ينظر في الكتاب إلا بعد مسيرة يومين وبعد ذلك ينظر فيه فيمضي لما أمره 
بشرط عدم الضغط على من معه للسير معه في المهمة المكلفين بها. 

spies ٔ+ +0 

«إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة ؛ بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم)(". 

والرسول وات الله وسلامه عليه يعلم نوايا قريش العدوانية ضد الإسلام 
والمسلمين رغم هجرتهم بدينهم إلى يثرب» ولذلك فهو ABD‏ حريص أشد الحرص 
على رصد حركاتهم وتحركاتهم وهو في قاعدته الأمنية في المدينة» وليكون على بينة 
من الأمرء وكذلك ليعد العدة لمواجهة كل التطورات المحتملة» ولیدحض الاشاعات 
والأراجيف الي تبئها قريش عن ضعف المسلمين بوساطة عملائها من اليهود والمنافقين 
وغيرهم. ولیؤکد محمد rom)‏ للمؤمنين عدم الالتفات للاشاعات المغرضة انطلاقاً 
(1) انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن ote Ga‏ ص VY‏ وانظر : سیرة البی لابن هشام» 

ج٢‏ ص ۲۳۸. 


)٢((‏ محمد عبدالملك بن ہشام : سیرۃ النبی دار الفکرء ج٢‏ ۹ . و انظر : یون الا لاب سيد الناس» 
)۲( بن ضام ص و عيول الاثر ابن س 
دار المعارف» بیروت» ٣ء‏ ص ۲۲۷. 


١/6 


http://kotob.has. it 


من قول الله تعالى : 8 at Joss‏ ريو المتفقوة ولت ف وه مرض والمرحفوت فی 
05 اہ ريسك بِهمثم لجار و Og SUN aii,‏ 


وج 0 


وقال جل شأنه : © S235 Socal gett SAS) Aloo aay‏ 
hs kes LISS Me 2 ee ANT IAS 25‏ 204. وفي ذات الوقت 
أراك Bah Gel‏ 4ك أن يرهب المشركين من الأعراب والذين يتربصون 
بالمسلمين الدوائر عند أول فرص وكذلك جمع المعلومات الكاملة عن العدو 
1 تح ركاته» بإرسال هذه المفرزة كدورية(”" استطلاعية» وكان يهدف أيضاً من وراء 
ذلك إلى إعلام أعداء الإسلام بقوة المسلمين وليثبت لهم قدرتهم على نشر عقيدتهم 

والدفاع عنها ضد أي معتد0). 

وبإمعان النظر في الأمر النبوي العسكري لقائد السرية والهدف منها يمكن 
استخلاص الدلالات الاعلامية التالية : 

أولاً : إشعار أعداء الإسلام بقوة المسلمين. قال تعالى : « وَأَعِدُواْلَهُمِمًا 
ا opis ees Ae} SLO 5k sab‏ 2 
دونهم لات 00 تع لمو ته م coal aa Si 5 ples‏ گی وف سیل ail‏ وی xl‏ 85 
Og Ati‏ 

ثانياً : كتمان الهدف الأسامبي من القوة الاستطلاعية لكي لا يستطيع أحد من أهل 
المدينة على اختلاف ميولهم وأهوائهم أن يعرف نيات النبي» ولا المطلوب من سرية 
عبدالله بن جحشء لأن هذا الأسلوب يعتبر من الأسرار العسكرية» حیث'حذر الاسلام 





.۔٠٦ سورة الأحزاب س آية‎ Q) 

0 سورة النساء ‏ آية ۸۳۔ 

: الدوريات هي مفارز واجبها جمع المعلومات عن قوة العدو وتسليحه وعن الأرض وهي نوعان‎ ry 
أ دوريات استطلاع وهي المفارز التي تحصل على المعلومات دون قتال لذلك تكون صغيرة العدد‎ 
سريعة الحركة.‎ 
ب دوريات قتال وهي المفارز التي تحصل على المعلومات بالقتال لذلك تكون قوية في عددها وعدتها.‎ 
.۹۳ انظر : حاشية الرسول القائد لمحمود شيت خطاب؛ ص‎ 

AS محمود شیت خطاب : الرسول القائد ط٤ عام ۱۳۹۱ف دار الفكر» بيروت» ص‎ )٤( 

.٠٦ سورۃ الانفال ۔_ اية‎ )٥( 
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من إشاعة الأسرار الحربية. قال تعالى : ل ین ليه امتقو وا إن فقُلُويهم 
gp SESS NC fa IG SF‏ فد رثوك ذه] ليلا 014 
(Sone jek gay‏ موجز ببلاغة حيث فيه المعاني الكبيرة في الألفاظ القليلة. 

WE‏ : عدم إجبار أي مجاهد على المضي مع السرية وفي نفس الوقت نفذ القائد 
المهمة قائلاً : «سمعاً وطاعة('2 وفي هذا منتهى نبل القصد حيث أن العملية اجتهادية 
اختيارية لتحقيق أهدافها دون ضغط أو إكراهء ولقوة إيمان أفراد السرية لم یتخلف 

رابعاً : الوصول إلى موقع ذي أهمية وقريب من موطن العدو وهو نخلة الذي 
حددہ الرسول Pera)‏ لاستطلاع ايار قريش العسكرية والتجارية وجمع المعلومات 
عنها ولقد حققت السرية أهدافها إلا أنها قامت بقتال الأعداء رغم عدم صدور الأمر 
بذلك من الرشرن Leal GS cg he cle WU calla‏ والبهود. .هذه doled‏ 
لوقوعها في الشهر الحرام للتشهير بأفعال المسلمين» ولكن الله تعالى ردّ كيدهم في 
نحورهم حيث قال سبحانه lant‏ اندفاع المجاهدين لقتال العدو : « يَسعَلُوئكَعَنِ 
est ail‏ تال فۃ فُلوَمَال لفه a ae‏ بلا د المت يلار 
sed NEES‏ 5 ندال Od‏ 

كما أنها أول حادثة يقتل فيها شخص من المشر كين وأول غنيمة وأول أسيرين(“ 
أحدهما : الحكم بن كيسان( إضافة إلى أنها أثارت انتباه الأعداء والقبائل العربية 
المجاورة وغيرهم إلى القوة الإسلامية الفتية في المدينة وأنه يجب أن يحسب حسابها. 


ei سورة الأحزاب ل آية‎ )١( 

(۲) عبدالملك بن هشام» سيرة النبي» ج٣‏ ص ۲۳۹۔. 

(۳) نخلة : بين مكة والطائف واد يوجد به مسجد للرسول (مَُّهِ) وبه عسكرت هوازن يوم حنين وبينه وبين مكة 
مسيرة ليلتين يجتمع بها حجاج أهل نجد. انظر : معجم البلدان لیاقوت جہ٥‏ ص ۲۷۷ ۲۷۸. 

.73١1/ سورة البقرة  آية‎ )٤( 

(5) سيرة النبي لابن هشام» ج٢ VEY Ge‏ 

)٦(‏ الحكم بن كيسان : أسلم فحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيداً يوم بكر معونة ورسول الله راض 
عنه. انظر : كتاب المغازي للواقدي» ج١ء‏ ص .٠١‏ 
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البحث الثالث 
MA tooth,‏ غالب WLW‏ 


بعث الرسول » (A‏ خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب ہنجران وأمره أن 
يدعوهم إلی الاسلام قبل أن يقاتلهم وك يعطيهم فرصة ثلاثه أيام فإذا دخلوا في 
الاسلام یقبل منھم؛ Oly‏ رفضوا يحاربهم. 


ولما قدم عليهم SLs‏ بيجيشه بعث رجاله في كل اتحاه 1 القوم للاسلام «أيها 


الناس era‏ تسلموا) اك الناس ولذلك أقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله 
سوہ ما ےت کت 


الله ورحمة الله و کال فإني ايك إليك الله الذي 0 إله 7 بعد : 


Ev 


فيارسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن کعب وأمرتني إذا 
أتينهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الاسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم 
معالم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم وإني قدمت عليهم 
فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة أيام كما أمرتني يارسول الله US) mid Ces‏ (يابني 
الحارث أسلموا تسلموا) فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم وٹ 
الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الاسلام وسنة النبي (AE‏ > 





)\( خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. وفد مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بعد الحديبية على الرسول 
ميته في المدينة, وتولى قيادة المسلمين في معركة مؤتة بعد موت الثلائة الكبار الذين عينهم رسول الله 
مك ونعنہ رسول اللہ سیف الہ المسلول: وبعنہ الرسول پگ ؛ إلی أكيدر بدومة الجندل حيث أسره وقتل 
Ole ob!‏ وكان خالد من قادة فتح مكة وقاد كذلك عدة معا رك إسلامية ظافرة وهو من أبطال جروت ارده 
في عهد أبي بكر الصديق واشترك في فتوح العراق والشام وانتصر على البيزنطيين انتصاراً مؤزراً في موقعة 
اليرموك عام uw‏ م. انظر : الموسوعة العر ay‏ الميسرة» جا ص ۹ء محمد شفيق غربال. 
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يكتب إلي الرسول عه والسلام عليكم يارسول الله ور حمتہ وہ رکاتہم۲۶۱2. 


وقد ردّ عليه رسول الله مُه موجهاً إياه إلى مايجب اتباعه وكتب إليه : 
نص الرسالة النبوية الشريفة لخالد بن الوليد : 

«من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد : سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث قد أسلموا 
قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
ھی کا ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه» فبشرهم وأنذرهې وأقبل وليقبل معك 
وفدهمء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» 29 

وهكذا وبفضل من الله» ثم بتوجيهات رسوله الكريم لقائده خالد , بن الوليد المكلف 
بمهمة دعوة إحدى القبائل العربية (قبيلة كعب بن الحارث) للإسلام وترك عبادة 
الشرك والأوثان هذه المهمة قد أنت ثمارها وذلك بالأسلوب المقنع وإعطاء الفرصة 
للقوم ثلاثة أيام للتفكير حيث انتهى بهم تفكيرهم ومشاورتهم إلى الاقتناع باتباع 
الاسلام ديناً وبمحمد جرلا دون إراقة دماء عن قناعة وبصيرة» والقائد المسلم خالد 

بن الوليد بعد أن حقق الهدف هو بحاجة إلى توجيهات الرسول الكريم وإجابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام فوراً.. أن يبشرهم بخير الدنيا ونعيم الآخرة. 

وأمره الرسول بالحضور برفقة وفد منهم. 

ومن يطلع على الرسالة النبوية الشريفة الموجهة إلى قائد المجاهدين الدعاة يخلص 
إلى الدلالات الإعلامية التالية : 


)١(‏ محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة» ط۱ عام ۳۷۹٠ه.‏ بيروت» دار المعرفة» ج١ء‏ ص ۹۰ء 
المرجع السابق» ص ۹۰ .۹٦۰‏ وانظر : مخطوطة السیرۃ النبوية للإمام الكازوني» م١2‏ ص ۲٦٢‏ ومجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي للدكتور محمد حمید اللہ ج١ء‏ ص ۱۳۱ء مع ملاحظة وجود نقص في بعض 
العبارات في المخطوطة والمجموعة المنوه عنها إلا أن النقص في الكلمات لا يخل بالمعنى العام للرسالة. 

(۲) أحمد بن علي القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاء ط١‏ عام +«7١ه‏ بالقاهرة» المؤسسة المصرية 
dala‏ ج”. ص ۷٦۳ء‏ وانظر : مجموعة الوثائق السیاسیة للدكتور محمد حميد الله حا ص ٠۳۲‏ مع 
زيادة من النبي والروض الأنف للسهيلي» ج۷» ص۸١٦‏ مع زيادة من (محمد النبي) وبني الحارث (بن 
كعب). وانظر : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للشیخ محمد بن علي الشامي الصالحي» 
ج٢‏ ص .٦٤٤‏ 
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أولاً : الأمر الواضح الدلالة بعدم القتال والبدء به والاتجاه أولاً إلى الدعوة إلى 
قبول الاسلام مع إعطاء الفرصة للتفكير ثلاثة أيام لمن يدعوهم. وهذا يعني عدم 
العدوان والاغتصاب والاستغلال وقد vie OGY Meds all ales aa‏ 
والنظام بالنسبة للجيوش في الدرجة الأولى قال تعالى :8 abt ISS‏ 


عفرا 6اد کال 0 
6 
eet Sf‏ و Fg‏ و رم tc‏ 


وقال تعالی : ایشا کہ للەواطیعوأ الرسول واحدروا 


GELS 78 Lif 


of‏ ہے رر 


ft Lb AT. bly‏ علموااضماعلی رسُولتا 


0 : إرسال الدعاة (الرکبان) لدعوۃ الناس للاسلام (أسلموا تسلموا) دلالة 
إعلامية توضح سماحة الدين الإسلامي المتمثلة في إعطاء المدعوين فرصة التفكير فيما 
هم عليه من عقائد وما يدعو إليه دين التوحيد وحرية الاختيار وهذه الفرصة الطيبة نتج 
عنها اقتناع المدعوين بصحة دعوة المجاهدين وبطلان عقيدة الشرك لذلك اسلمواء 
ولا غرابة فهم عرب يعرفون نسب صاحب الدعوة وما أحرزه دينه من انتصارات على 
ملوك الشرك والعقائد الأخرى الباطلة وذلك لصدقٍ الدعوة وسماحة وكرم صاحب 


و سے و سے 4 9 


الدعوۃن قال تعالى : (١‏ فمارحموینَ ن آله لنت له (ei LOS CSS‏ ٴ 


BEE, 
مكافأة من هداهم الله بھداہ بإوشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده‎ : We 
د ار دی ن اة وهو‎ E 

لعز ر الك 04. 
02 : يامب الىد i EM tA‏ & وداعيًا إلَالله 
ets Ss‏ َاجَامَيْدا ٥4‏ 





(1) سورة البقرة ‏ ایة ۲۸۵. 

(؟) سورة المائدة ‏ آية AY‏ 

(۳) سورة آل عمران ل آية 188. 
)٤(‏ سورة إبراهيم ‏ اية .٤‏ 

(5) سورة الأحزاب ‏ الآيتان 248 45. 


—VAe- 


http://kotob.has. it 


ee. VIET ee‏ پا ایا ye ee‏ ںا ا ا ا 


رابعاً : عودة القائد ومعه وفد من القوم الذين أسلموا للتشرف بمقابلة النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام لمبايعته على الاسلام وليتأكد الرسول «مَييتّ من حسن 
إسلامهم» وليزودهم بتعاليمه النبوية الشريفة وفي نفس الوقت وقف العمليات والمظاهر 
العسكرية» لأنه لا لزوم لها وعودة قائد المجاهدين لتطمئن القبائل الأخرى أن هدف 
الرسول هو الإسلام وتحقيق السلام والأمن في ربوع البلاد قال تعالى : Geen Cp‏ 


سے ص رم eae‏ ہے ہہ 


SS BES RE OG Hit BIG os i st 
OG Ae 211 
٠'۷ نل دی من اط تت4‎ GIES وقال تعالی : طول‎ 
ولقد حققت الحملة النبوية بالدعوة الاسلامية المزودة بتوجيهات المصطفى عليه‎ 
الصلاة والسلام لقائد المجاهدين حالد بن الوليد أهدافها و نجحت في مھمتھا تا‎ 
سے ا ل‎ wo رر‎ (OD سص‎ es 
وینھون عن‎ A elie ps NS cD EN Ses Kl تر .قال تعالی : ظ‎ 
PRAT ASB SAN 
الدعاة ولمن تی الله بهداه والتي تصمنت طلب حضور وفد ممن امو هذا‎ 
سوف یحلان في ربوعهم.‎ oy الطلب زادهم ثقة بأنفسهم و بعقيدتهم وأن السلام‎ 
ered, AEs Macs SLD : قال تعالی‎ 
pe done) Longe a5 وقال تعالی : ® 556 257 لسا لاک‎ 


ر داوم 24 


OG VSS EA gS DACA : وقال تعالى‎ 


.۱۲۸ سورة البقرة ۔۔ ایة‎ )١( 
.٥٢ سورة يونس ایة‎ )١( 
٠١4 سورة آل عمران  أية‎ )۳( 
.١١١۹ سورة البقرة  آية‎ )4( 
AV سورة مريم  آية‎ )5( 
.8 سورة الفتح  آية‎ (A) 
لدا : ذوو جدل وشدة خحصومة» والمفرد لد.‎ 
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المسبحث الرابع 


3 لعامله العلاء بن الحضرمي على البحرين‎ rom as 

النص : 

«أما بعد فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من 
الجزیف فعجله بھا. وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور والسلام»('. 

هذا وقد سبق للنبي الكريم أن كتب للمنذر بن ساوى بصفته والي البحرين من قبل 
REE Se‏ ووجهه فيها إلى فرض الجزية على بعض أهل البحرين : «افرض على 
كل رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة»". 

وكتب أيضاً إلى المنذر «أما بعد : فإني قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة فادفع 
إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام)(). 
المجوس لاجل كتابهم وحرم مناکحتھم وذبائحهم gs a‏ 

وهذا مصداق لأوامر الرسول «علله» للمنذر «أعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا 
فلهم مالنا وعليهم ماعلينا ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح 
Ogle)‏ 

والرسول قد قبل من المجوس (أهل البحرين) الجزية وأقرهم على مجوسيتهم. 
وكان عامل الرسول «تَيُهُ) العلاء بن الحضرميء» واتبع أبوبكر وعمر وعثمان سنة 
الرسول في معاملتهم)0©). 


)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد» جا» ص 5 وانظر : مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد 
حميد الل جا ص .1١١9‏ 

(۲) الدكتور محمد حميد اع مجموعة الوثائق السياسية ج١ء‏ ص ۱۱۹. 

(۳) على بن حسين الأحمدي. مکاتیب اارسولء ج١ء‏ ص ۲۲۲ والمجموعة السياسة جا ص NVA‏ 

)٤(‏ القاضي أبو يوسف بن إبراهيم : كتاب الخراج» ط٥‏ عام ۱۳۹۲ھ بالقامر المطبعة اسلفیة ومكشتهاء 
VEN Oe‏ 

.١١8 د, محمد حمید الل مجموعة الوثٹائق ج١ء ص‎ )٥( 


(5) القاضي أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص .٠١١‏ 
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fr Jd‏ يعامل المستسلمين من المشركين وغيرهم بهذا الأسلوب 
التسامحي ليو كد يسر وسماحة الاسلام المتضمنة عدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام 
حيث تترك الحرية لغير العرب من يهود ونصارى ومجوس لاعتناق الاسلام. أو البقاء 
على Ge ge‏ بسيه من المال» وأوامر الرسول rom‏ نابعة من سماحة 
هذا الدين القيم لأن الله بعث محمدا ا وه هادا ولم يبعثه ule‏ وفي ذلك ذكر الله 
جل جلاله موجهاً رسوله إلى هذا السلوك القويم. 

ei ES GG 27 مہرم‎ hb يذ ل سر رر‎ ree 4 


Ye deals SAG dunk CEES EER‏ ولا ئر روازره وزراخریٰ و 


OGG ESE WIE 

و ا ارول جاه هل الد تيف 
فی الوقت الذي كان فيه الفرس والروم في مثل هذه الحالة يقتلون ويسبون ذرارى 
مخالفيهم. وفي أغلب الأوقات يفرضون عقائدهم على المغلوبين. وقصة أصحاب 
الأخدود التي ورد ذكرها ذ في القران الكريم مؤشر صادق على تصرفات دول تلك 
الفترة. وهدف الاسلام اساسا هو إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به» وفي 
الوقت نفسه إنقاذ الضعفاء والبر بالإنسان ومقاومة الجبروت والطغيان وأسباب الشر 
والفساد). 

وفرضت الجزية نظير حماية المغلوبين في عقائدهم وأموالهم وأعراضهم وإتاحة 
الفرصة لهم للتمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء وبذلك فإن فرض الجزية 
بعيد عن الاستغلال والطمع في أموال المستسلمين» وكانت “على فلات درجات : 
أعلاها (ثمان وأربعون) درهماً في السنة على الأغنياء. وأوسطها (أربعة وعشرون) 
درهماً في السنة على المتوسطين من تجار وزراع» وأدناها وهو (اثنا Lays (pte‏ في السنة 
على العمال المحترفين. وهذه المبالغ تعتبر بسيطة إذا ماقيست بما يدفعه المسلم من 
زكاة ماله وهو بنسبة (اثنان ونصف) في المائة وهو فريضة الزكاة(). 

كما أن المسلمين أسقطوا الجزية عن الفقير والصبي والراهب والمرأة والأعمى 


.٠١ سورة الاسراء  آية‎ )١( 
EV oe محمود شیت خطاب : الرسول القائد‎ (1) 
.١٠١۲ أبو يو سف یعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» ص‎ (۳( 
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فی الاسلام 3 الجزہ ية من الخدمة في الجيش» وضمن الإسلام أيضا إعالة البائسین 
te‏ سد من 
tee Sos ar 5‏ ا 7 ر سير سي ا ۲ 
تعالى : 3% حی یعطوأ ا لجرية عن ب ید وهم صروت 4 A‏ 
ونص دستور الاسلام المقلاسسن على كيفية بعاملة کر کے 
y‏ *“ کے 0.03 کے سس آل مہ ۴ ہہ مھ ا 
تعالی 7 ERG‏ ع الزن لبقو Se‏ رين وأ مذ رجو من ویرک ا ننہروھ eds‏ 
awed Aailé 0‏ 6 
وقال أبو یو سف : أنه قد روي عن رسول الله عه أنه (من ظلم ah (isles‏ 
كلفه فوق طاقته فأنا حجیجه)0). 
ومن خلال دراسة رسائل النبی هك إلى عماله والمتعلقة بكيفية معاملة أهل الذمة 
والذين يبقون على عقائدهم نستطيع أن نستخلص الدلالات الإعلامية التالية : 
أولاً: حرية العبادة لمن لايريدون اعتناق الدين الاسلامي اتباعاً لقول الله تعالى: 
Greg‏ کس وو 7 agen)‏ ھر ہے کک کک 
0 م BIST Pw ds OG bie age‏ 
عاج کہ 7 8 
وهذه المباديء لها دلالتها الاعلامية السامية في نفوس الناس مما جعلهم يفكرون 
في مباديء الاسلام وسماحته وأنه دين ةا الذي سيسعدهم لو اتبعوه. . 
کپ ix,‏ سرک مس سے 7 Vie ee‏ کک عرسم ص ا سس سس یس کی 
قال تعالى: & یکایہا Sos KEE ANE‏ روان و 8 و شعوبا وا ابل لتعارفواإن 


6 REM SY RAM Ke I 


- 


)1( محمود شيت خطاب : الرسول القائد» ص £0 

(۲) سورة التوبة ‏ أية 59. 

(۳) سورة الممتحنة ‏ أية ۸. 

.٠١١ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» ص‎ )٤( 
۔٦٢‎ ء۲٢ سورة الغاشية س الایتان‎ )١( 

You al — bal ayy (4) 

(۷) سورة الحجرات ۔۔ ایق .١‏ 


-1١84- 
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ge‏ دو 


od ۱‏ سے ور ا ر ل م جرم ا ن ددر ١‏ 
وقال تعالی: ظفل لک ھدی الو ھوالھدیٰ وی ےنا لِنسلم لِرت اَلَعلمیرے 4 > 
ثانياً: دفع جز ية بسيطة مقابل الحفاظ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم لهي دلالة 
واضحة على نظرة الإسلام المتضمنة عدم البحث عن المكاسب المادية الدنيوية وإنما 
غرضها الأمن والسلامة اللذان يعحققان يعبادة oN sell‏ 

وكانت المباديء المذكورة مجهولة قبل الإسلام وبها ظهرت سماحة وسلامة 
مبادئه كدين يرعى الحقوق والواجبات في وقت لم تكن فيه للشعب حرية أو كرامة 
في حالة استعمارهاء ومن ثم حر كت هذه المباديء السامية العالم من أقصاه إلى أقصاه. 
2 3 1 سه کے کے nf‏ سے وہہ وو Ger‏ .+ 
قال lw‏ ومن يبتع عير in BT 35054 Le ob ap ALY‏ 
Gingell‏ 

WE‏ تحريم أشياء ذات أثر فعال على نفسية من لم يعتنق الإسلام وهو يعيش بين 
المسلمين ومنها: عدم أكل ذبائحهم وعدم نكاح نسائهم كما في قوله «في غير أكل 
لذبائحهم ولانكاح لنسائهم» وذلك لان المجوس ومن على شاكلتهم من أهل العقائد 

2 انا ‘ کے ہے 

الباطلة يوجهون ذبائحهم إلى الشيطان لا إلى الرحمن قال تعالى : 8 فَلإِنٌصلاق 
ere ay‏ 0ب0 0 ب رر 11 ,9 
Oh ARAN) aby 3005 O25 $89‏ 

وهذا أمر له خطورته على اقتصاديات وعلاقات أصحاب العقائد والنحل المغايرة 
لعقيدة الإسلام لما فيها من مقاطعة اقتصادية واجتماعية لهم حيث عبد المجوس النار 
وأجازوا الزواج من Oot pel‏ 

وهذه مقاطعة سوف تنبههم إلى فساد عقائدهم وسوء تصر فاتھم وبالتاتي إعادة 
النظر فيها. ولننظر إلى الفقرة التالية من البيان الذي ألقاه BBE Spe I See‏ العلاء 
بن الحضرمي بين يدي المنذر بن ساوى وهو يعظه قال العلاء للمنذر: oly‏ هذه 
المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ولا علم fal‏ الكتاب ينكحون مايستحيى من 
نكاح وياكلون مايتكره على أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القیامة؛. 


.۷۱ سورة الأنعام ب ایة‎ )١( 
Ne sl سورة آل عمران س‎ )۲( 
سورة الانعام  یہب‎ )۳( 


١٤١ ١١٤٢١ الخراج ص‎ eS آبو یوسف یعقوب بن إبراهيم»‎ )٤( 


-۱۸۵- 
http://kotob.has. it 


رابعاً: سرعة ارسال ماجمع من ST yet‏ (جزیة وصدقات) لصرفها لمستحقيها 2 
المجاهدين على ضوء ماجاء في الآيه الكريمة من سورة التوبة قال تعالی: (Sp‏ 
sea sco‏ کو Selgin ea NG‏ لويم و3 ونی آلرقاب iv A‏ 
GBA ALS 95‏ 

وذلك لاقامة وبناء المجتمع بضوزة قري le GEM,‏ المجاهدين لآن المفروض 
على الجندي أن يكون قوياً قادراً على حمل السلاح واستخدامه وفي نفس الوقت أن 
يطمئن على مصير من يعول. 

ولقد أثبت المجاهدون والدعاة الذين رعاهم الاسلام أنهم مخلصون لعقيدتهم 
وتعاليم نبيهم لهم عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة أن الفضل في انتشار الاسلام ليس 
بسيوف أهله ورماحه ولو كان لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته 
فالمجاهدون والدعاة همهم حماية نشر العقيدة الاسلامية وتأمين حرية انتشارها قال 
تعالی: طوَكَيلوا یی سیل 1 WEES So Sa‏ ارک الله لايح 

OE Oe SAF‏ ولقد نتج عن رسائل النبي ard pall J lad AED‏ وغيره الآثار 
الاعلامية التالية: 

١‏ تحول الغالبية العظمى من أهالي البحرين إلى الاسلام حيث حضر وفدهم 
المكون من عشرين رجلا بزعامة عبدالله بن عوف بن oad‏ وقد رحب بهم رسول 
لله by‏ حيث قال: «مرحباً بكم نعم القوم عبدالقيس» وأمر لهم بجوائز. وحضر 
وفد آخر من البحرين بزعامة الجارود وكان شريفاً في الجاهلية وعلى دين 
Og all‏ 

y‏ أسلم سكان وقبائل المناطق المحلية بالبحرين من أهل هجر وغيرها حيث 
حضر وفد مرسل من سيبخت والمرسل هو الأقرع بن حابس وقد شفعه الرسول في 
قومه حيث قال i ail fy dl Spey d‏ جاءني الأقرع بکتابك وشفاعتك لقومك 


.50 سورة التوبة  آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ‏ ایة ۱۹۰. 

(۳) ابن سعذء الطبقات الكبرى» جه» ص ٠١۷‏ وص 04 وانظر : عبدالرحمن عبدالكريم النجم» البحرين في 
صدر الاسلام ص .٠١١‏ 
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وأني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك فابشر فيما Ogle‏ وطلبتني 
بالذي تحب ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني» فإن تجثنا أكرمك وأن تقعد أكرمك. أما 
بعد فإني 7 أستهدي أحداء فإن تهد إلى أقبل هديتك. وقد حمد عمالي مكانك 
واوصيك ate ee oe‏ كام زكر ب امت واني قد سميت 
قومك st)‏ عبدالله» فمرهم بالصلاة وا خا العمل وأبشرء والسلام عليك وعلى 
قومك. 
vat 2 a‏ 
ا و د وصدقا قال تعالى:8 أؤلتيك 
مال وهم مهمون 004 


١١٠١ ص‎ 21١١8 د. محمد حميد الله مجموعة الوثائق» جا ص‎ (١( 
سورة الأنعام  آیة ۸۲۔‎ )۲( 
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المبحث الخامسس 


رسالته efi‏ إلى عمرو بن حزم(') حین استعمله على نجران!') بعد أن أسلم 
ات : 2 
النبي» وجرى حوار لاهب بين الرسول الكريم gy REED‏ وانتهى النقاش باقتناع 
رسول الله له بحسن إسلامهم وثباتهم على الإيمان ثم pl‏ عليهه(؟) قيس بن 
الحصين وبعد أن انصرفوا بعث إليهم عمرو بن حزهليفقههم في الدين ويعلمهم السنة 
ومعالم الاسلام Jel‏ منهم الصدقات المفروضة وقد زوده الرسول AK Pera)‏ 
عهد إليه فيه عہدہ(*) وجاء في الکتاب: 





)١(‏ هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي. 
حضر غزوة الأحزاب» واستعمله الرسول نه علی pl‏ نجران وهم بنو الحارث بن كعب» وكان عمره 
عند توليته سبع عشرة سنة» وذلك بعد إسلامهم على يد خالد بن الوليد» وتوفي عمرو بن حزم بالمدينة (انظر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: ج؛؛ ص 2:98 ۹۹). 

(۲) نجران : بالفتح ثم السكون وآخره نون والنجران في كلامهم : خشبة يدور عليها رتاج الباب وقالوا سمي 
نجران بن زيدان بن سلم بن يشجب بن يعرب بن قحطان لأنه كان أول من عمّرها ونزلها وقد كان آهل 
نجران مش ركين يعبدون الأصنام وقد دخلتها النصرانية على يد أحد المبشرين النصارى واسمه فيميون وتلميذه 
النجراني عبدالله بن الثامر وقد سار إليهم ذو نواسء الملك العربي اليمني الذي اعتق اليهودية ديناً ندعى أهل 
نجران لاعتناق عقيدته ولكنهم رفضواء وخيّرهم بين القتل أو اتباع عقيدته فاختار معظمهم القتل فخد لهم 
الأخحدود وحرق من حرق وقتل من قتل ومثّل بهم. وفي ذي نواس أنزل الله تعالى : طإقتل أصحاب الأخدود 
النار ذات الوقود» إلى آخر السورة. 

وفتحت نجران في زمن النبي دم في سنة عشر صلحاً ووفد على النبي وفد نجران وفيهم السيد واسمه 
وهب والعاقب اسمه عبدالمسيح والأسقف وهو أبوحارثة» Bir Up hau ty‏ مباهلتهم فامتنعوا وصالحوا 
النبي فكتب لهم كتاباً بذلك. انظر : معجم البلدان لیاقوت» جاه ص 555 351 2534 519. 

2 قال أحد أفراد وفدهم وهو زيد بن عبدالله المدان ھن رسول الله دی" على أحد الأسئلة الفذة الموجهة 
للوفد. أما والله ماحمدتاك ولا حمدنا خالداً قال : فمن حمدتم ؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يارسول الله. 
Ja‏ رسول اللہ اك : «صدقتم٠(١)‏ الامام أبو الفداء إسماعيل بن كثير : السيرة النبويةء ط۲ عام 
۸ه بیروت» دار الفکر» ج۲» ص ۱۹۰. 

(4) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

)٥(‏ نفس المرجع السابق۔ 
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نص الكتاب: «بسم الله ال ر تحن pe‏ هذا كتاب من الله ورسوله ياأيها الذين 
امنوا أوفوا بالعقود عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى 
oe‏ أمره كله فإن الله مع الذي ين اتقوا الان ف اا 
LW play ee rely ol pull by oly biel‏ الترآن روب فن الدين وأن 
ge‏ النان فلا يعسن أحد القران إلا وهو طاهرء .وأن يخبر الناس SUL‏ لھم Sy‏ 
عليهم ويلين لناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم فإن اللہ کرہ الظلم وتھی عنہ 
وقال: وألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سيل الله . وأن يبشر الناس بالجنة 
cgay‏ بت او و polos y‏ حتى يفقهوا في الدين؛ ويعلم الناس 
معالہ لم الحج وسسه وفريضته وما أمره اللہ بی (والحج الأكبر والحج اا «العمرة)). 

وينهى الاس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا آھ کو وات شالت 
طرفيه على عاتقه ويسهى أن يحتبي الرجل ی ووي N‏ 
یعقص شعر aa‏ فى قفاه وينهى اللاس إن کان بينهم هيج أن يدعوا القبائل والعشائر 
ولكن دعاؤ هم ان الله وحده لاضریك oad‏ فمن لم يدع الله ودعا العشائر والقبائل 
فايقطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لاشريك له ويأمر الئاس بإسباغ 
الوضصوء وغسل وجوههم ٤0‏ المزافق 1 771 040 , 
رؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل. 

وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود وأن يغلس بالصبح وأن يهجر 
بالهاجرة حتى تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين 
يقبل الليل لانؤحر حتى لانبدو النجوم في السماء والعشاء أول الليل وأمره أن يأخذ من 
المغانم حمس الله وماكتب على المؤمنين مس الصدقة فمن العقار وفيما سقى العين 
وفيما سقت السماء العشر وماسقى الغرب نصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان 
وفي عشرين أربع شياه وفي أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه 
جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فإنها فريضة الله افترضها 
لمؤمنين فمن راد فهو خير له ومن ع اسل م ن اليهود ااا ي إسلاماً الما ميد 
فدان بدي الإسلام فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم. ومس بقي على 
یھو دینه أو lb agi na‏ لايعي غنها وغل كل حالم کر واش سر أ و عبد دينار واف 


ا 


ced oll on aye gl‏ أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله ومن منع ذلك فإنه عدو 


~۸4 
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الله ورسوله والمؤمنين eas‏ صلوات اللہ على محمد والسلام عليه ورحمة الله 
AT yy‏ 

ولقد تابع الرسول ا هك بعث عماله ورجاله وبعض قادة المجاهدين معلمين 
وفقهاء للأقاليم التي دخلها الإسلام لإعلام الناس بما أفاء الله عليهم بدخولهم الإسلام 
من السلام والأمن وكذلك لتعليمهم أصول دينهم وتنظيم حياتهم 4 وواجباتهم 
نحو دولة الإسلام» ومن النواحي التي شملتها عناية وحرص النبي rem‏ اليمن التي 
بععث إليها كار الف رهی le col on gle tals ley gio all‏ کرم AS‏ 
وجهه ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري رقف و فا ا 
ممائلة لصحابي جليل من طبقة عمرو بن حزم عندما عينه عاملا على اليمن واميرا 
على عمالها. 


)\( الامام أبو الفداء إسماعيا ل بن كتير : السیرة اللبویف ط ٢‏ عام ۱۳۹۸ ھف بيروت, دار te Sul‏ ص /ا 2315 
۸ء .١19‏ وانظر : سيرة النبي لابن هشام» ج٤‏ ص .۲٦٢‏ وانظر : مجموعة الوثائق السیاسیة للدکتور 
محم ee‏ الله جا ص ۱۷۴۳ء ١٢۱۷ء‏ ۱۷۵ وانظر : كتاب الخراج لأبي يوسفاحيث ذكر العهد 
لعمرو بن حزم مختصرا وجاء فيه : «بسم اللہ الرحمن Ns‏ امنوا أوفوا 
بالعقود عهد من محمد الب لنبي لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله وأن يفعل ويفعل 
ويأخد من المغائم خمس الله جل ثناؤه وماكتب على المؤمنين في الصدقة من الثمار : الخرا۔ wey gle‏ 
ص ۷۷ وهناك اختلافات في ب بعض الالفاظ کما ورد ۂ والح ا ا و ؛ وکرہ بدل 
حرم وزيادات مثل (الذين يصدون عن سبيل الله) وكذلك (وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل 
عند الرواح إليها) وغيرها من ألفاظ ولا تخل بالغرض والمقصود من العهد. 
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ld) Sol 


رسالل علیہ اال مصلا ر ں ل 


فبعد أن كتب الرسول الكريم كتاباً باقرار أهل اليمن على ماأسلموا عليه من أموالهم 
وأملاكهم وجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم بشرائع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم» 
وقتال الکفار() ولقد أأعلم الرسول ا ع١‏ زعماء الیمن ان أمیر رسله هو معاذ بن جبل 
وأنه «من صالحي أهلي ومن ذوي دينهم فام ركم به خيراً فإنه منظور إليه»(. 

وتنب برسول Bt‏ وة ى اذ وهر مالين أن فما مسقت الاه أو شقى. غيل 
العشر. وفيما سقى بالغرب نصف العشر وفي الحالم أو الحالمة ديناراً أو عدله من 


الاو ی ی غ رد By Mle‏ كان رر ا قد بت 





(۱) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري خزرجي وينسب إلى بني سلمة ويكنى أبا عبدالرحمن وكان 
أحد السبعين في العقبة مع الأنصارء وشهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي wh ABE‏ الرسول بينه وبين 
الصحابي عبدالله ابن مسعود وكان معاذ من أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً. انظر : أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير» ج٤ء‏ ص ۳۷۱۲ء ۳۷۷ وأوعز إليه ابن سعد في الطبقات الكبرى» جا» 
ص (TRY‏ ۸ وأشار إليه البلاذري في فتوح البلدان ص 28١‏ ۸۲ وانظر : الشيخ محمد بن علي الأكوع 

في الوثائق السياسية اليمنية ص ١١5‏ حيث قال : ركان معاذ جهير الصوت شاباً من أفضل شباب قومه حليماً 
صبياً ذا وسامة ووضاءة وذكاء وفهم وثقة. غزا الشام ومات في طاعون عمواس سنة 5١ه:وكانت‏ مكانته عند 
ft el‏ محفوظة حيث يعتبر من كبار الصحابة وفضلائهم فقد أردفه الرسول «ع» خلفه وقال فيه : 
معاذ أعلم اُمتي بالحلال والحرامء معاذ إمام العلماء وغير ذلك). 

(۲) أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري : فتوح البلدان» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 
ص ۸۰۰۷۹. 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري» ص ۸۱۔ 

)٤(‏ أبو عبيدالقاسم بن سلام : الأموال» ط۲ عام ٠۳۹١‏ بالقاهرة» دار الفكر» ص .١‏ وأوعز إليه الامام إسماعيل 
ابن كثير في السيرة النبوية؛ ج٤»‏ ص ١45‏ حيث زاد فيه (أمرني أن اخذ من كل أربعين بقرة مسنّة ومن کل 
ثلاثين بقرة تبيعاً» ص .١55‏ وانظر : البداية والنهاية للحافظ بن كثير» جه» ص ٠١١‏ وص .٠١١‏ 
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0 موقي 0 0 و بن 0 إلى المن زا بعث کل ee‏ ال Se‏ 
pes‏ م د 
منه أحدث به عهد زاره فسلم عليه(" ولقد شيع الرسول الكريم ام أمير رسله على 
اتمم ا رہ جا دعا ےم رت ا 
أثیه بعمامة فعمم معاذاً بها وشد له على راحلته وهي ناقة ابي ايه وخرج بجمع 

من المھاجرین Ses Vi‏ ومعاذ راكب والرسول rom)‏ يسير إلى جنبه يوصيه فقال 
معاذ eo‏ ا ا تماشيني أنزل لأمشي معك ومع أصحابك. . فقال 
المصطفى 2 (إنما ponte‏ خطاي في سبیل Oil‏ 


ولقد زود رسول الله وميه معاذاً بتوجيهاته النبوية الشريفة وإرشاداته فأوصاه 
قائلاً: «يامعاذ أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانة» وترك الخيانة 
وحفظ الجار» وخفض الجناح» ولين الكلام» ورحمة اليتيم؛ > والتفقه في القران؛ 
والجزع من الحساب» وحب الآخرق يامعاذ لاتفسدن ey‏ ولاتشتم و 
ولاتصدق كاذباً ولاتكذب صادقاً ولاتعصي ماما غادلا اساد اواك بد کر اله عند 
كل حجر وشجر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية يامعاذ إني 
أحب لك ماأحب لنفسي وأكره لك ما أكره لها. يامعاذ.. إني لو أعلم أننا نلتفي إلى 
يوم القيامة لأقصرن عليك من الوصية ولكني لا أدري أنلتقي إلى يوم القيامة.؟ يامعاذ إن 
أحبكم إلي لمن لقيني يوم القيامة» على مثل هذه الحالة التي فارقني عليها وكتب له في 
عهده أن لاطلاق لامريه فيما لاعليه ولاعتق فيما لاعليه ولانذر في معصية ولا في 





(1) أبو مومى الأشعري هو عبدالله بن قيس من الأشعريين من اليمن قدم على النبي دن في جماعة من 
الأشعريين فأسلموا وأول مشاهده خيبر وكان له أخوة أسلموا وأبو موسى خفيف الجسم قصيرأ» حسن 
الصوت» وتوفي سنة ؟ده وقيل عام 45. انظر : المعارف لابن قتيبة ص .۲٦٢‏ 

dal Guat (1)‏ المن الكوره» والجمع ا خالیف. انظر: البخاري» ج »٤‏ ص .٠١۸‏ 

)٣(‏ الامام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد البخاري الجعفي» صحيح البخاري» طا جه» 
ص ۱۰۷» ص ۱۱۷ . 

)٤(‏ محمد بن علي الأكوع الحولاني» الوثائق السياسية اليمنيةء الطبعة الأول ple‏ ۱۳۹۲ھ بغداد درار المرية» 
ص ١٢۱۲ء‏ ۱۲۷۔ 
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a, ee eT ee, Oa Tee ee eT en et ee 


قطيعة رحم ولافيما لايملك ابن آدم وعلى أن تأخذ من كل حالم دیناراً أُو عدل معافرء 
وغل as of‏ القرات إل۷ا طاعر ا وات نا ار تيت اليمن يسألك نصاراها عن مفتاح 
الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

يامعاذ إنك : تقدم على أهل الكتاب وانهم يسألونك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم أن 
مفاتيح الجنة لا إله إلا الله وانها تحرق کل شي حتى تنتهي إلى الله عز وجل لايحجب 
دونه من جاء بها يوم القيامة مخلصاً رجحت بكل ذنب. یامعاذ تواضع لله عر وجل 
يرفعك الله واستدق الدنيا (احتقرها واستصغرها) يؤتك الله الحكمة» » فإن من تواضع 
لله واستدق الدنيا أظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه» ولاتغضبن ولاتقولن إلا 
بعلم» فإن أشكل عليك أمر SL‏ ولا تستح واستشر فإن المستشير معان والمستشار 
مؤتمن ثم اجتهد فإن الله عز وجل ان يعلم منك يؤتك وان التبس عليك فقف» وامسك 
حتى تبينه أو تكتب إلي فيه ولا تفت فيما لم تجد في كتاب الله ولا في سنتي على 
قضاء إلا عن ملا واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى cl‏ وإذا قدمت عليهم فأقم 
فيهم كتاب الله وأحسن أدبهم وأقرئهم القرآن يحملهم القرآن على الحق» وعلى 
الأخلاق الجميلة وأنزل الناس منازلهم فانهم لايستوون إلا في الحدود لا في خير ولا 
في شر على قدر ماهم عليه من ذلك» ولاتحابينٌ في أمر الله وأد إليهم الأمانة في 
الصغير والكبير» وخذ مما لاسبيل عليه العفو وعليك بالرفق» وإذا سألت فاعتذر إلى 
الناس فعاجل التوبة وإذا أسروا عليك من الجهالة cad‏ لهم حتى يعرفواء ولا تحاقدهم 
وأمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الاسلام» وأعرض الأخلاق على أخلاق الاسلام 
ولاتعرضها على شيء من الأمور. وتعاهد الناس في المواعظ القصد القصد والصلاة 
الصلاة فإنها قوام هذا الامر اجعلوها همكم» واثروا شغلها على الاشغال وترفقوا 
بالناس في كل ماعليهم ولاتفتنوهم وانظر في وقت كل صلاة فإن كان أرفق بهم 
فصلوا بهم أوله وأوسطه واخره صلوا الفجر في الشتاء وغلسوا بهاء وأطل في القراءة 
الزوال والعصر اول وقتها والشمس حية» والمغرب حيث يحجب القرص صلها في 
الشتاء والصيف على ميقات واحد إلا من عذر وأخر العشاء شيئاً ما فإن الليل طويل إلا 
أن يكون غير ذلك» أرفق بهم وإذا كان الصيف فاسفر بالفجر فإن اللیل قصیر فید رکھا 
النوام وصل الظهر بعد مايتنفس الظل وتبرد الرياح وصل العصر في وسط وقتها وصل 
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المغرپ إذا Jaden‏ الفقرض) والعشاء إذا غاب الشفق إلا أن يكون غير ذلك أرفق بهم. 
وتعاهدوا الناس بالتذكير وأتبعوا الموعظة بالموعظة فإنه أقوى للعاملين على العمل بما 
يعني الہ ولا تخافوا في الله لومة لائم واتقوا الله الذي إليه ترجعون. 

ithe سس یس‎ a es 
طيبت لك الهدية وإن أهدى الله إليك شيعا فاقبل»('.‎ 

وتابع رسول الله ممه بعث العمال والولاة لليمن فقد بعث خالد بن الوليد ثم 
علي بن أبي طالب كما بعث غيرهم من كبار الصحابة إلى اليمن'"2. 

ومن دراسة رسائل النبي د مك ووصاياه إلى عماله على نجران والیمن: عمرو بن 
حزم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبي موسى الأشعري وغيرهم 
نستطيع أن تستخلص الحقائق التالية: 

أولاً: دخول اليمن في الإسلام واليمن يشكل موقعاً هاما من عدة نواح مثل كثافة 
السكان الذين كان لهم ماض حضاري مرموق وفيهم نسبة كبيرة من اليهود والنصارى 
وتوجد باليمن ثروة واسعة يستفاد منها إضافة إلى موقعه العسكري الاستراتيجي 
لسيطرته على قوافل التجارة القادمة من الهند وغيرها لإمداد شرق أفريقيا وكذلك 
مناطق. شرق البخر الأبيض المتوسط. 

ثانياً: اهتمام الرسول «ته» باليمن والدليل على ذلك إرساله لأكابر أصحابه 
ورجاله الذين لعبوا دورأ ذا شان في الدعوة الإسلامية ونصرتها. 

الفا alae aoe gy anlacal‏ ر جیها شاملا من ت جميع النواحي.. وخاصة كيفية بث 
الدعوة في أقوام أصحاب ا ا کرد رسای سی وعدن 
وذلك لكي يضمن النبي ع وقوف دين الإسلام من تلك العقائد موقف القوة التي 
تدعمها الحجة كما في قوله: «يامعاذ ستقدم على قوم من أهل الكتاب الريك عن 





)١(‏ علاء الدين الهندي : كنز العمال» ج١١ OAV COMA COND OAK wr‏ . وأعز إلى هذه الوصية العظيمة كل 

من الامام إسماعيل بن كثير في السيرة النبویة ج٤‏ ٤ء‏ ص ۱۱۹۱ء ۱۹۲ء ۱۹۳ء VAL‏ ۱۹۰۵ء .۱۹٦‏ وصحیح 

البخاري جه ص ۱۰۸ ۹ ٠‏ والوثائق السياسية اليمنية للشيخ محمد الأكوع, ص ۱۲۷ء ۱۲۸ء ۱۲۹. 
6 الامام محمد بن إسماعيل البخاري : صحیح البخاري» جه» ص ١١١‏ 
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مفاتيح الجنة فقل شهادة أن لا إله لا الله وحده لاشريك له)("©. 

رابعاً: اقناع القوم بصدق وسلامة عقيدة الاسلام بالتدرج كما في قوله «إنك 
ستأتي قوماً من أهل الكتاب فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ويمكننا أن نخلص 
من رسائل ووصايا النبي الكريم إلى عماله على اليمن الدلالات الاعلامية التالية: 


أولاً: الاهتمام الزائد الذي أولاه صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه باليمن 
وذلك لايفاده عدداً كبيراً من الصحابة إلى اليمن كمعلمين ومرشدين وحكام وقضاةء 
Col als fy lal by oy‏ أن يختبر أمير عماله معاذاً بن جبل قائلاً له وهو 
يودعه: كيف تصنع ان عرض لك قضاء.؟ قال أقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في 
كتاب الله قال: فسنة رسول الله ل قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: 
أجتهد وإني لا الو قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق 
ail ay al‏ لا برضي ول اتا 


وہ ۔ مے ee ante‏ © 


ل لام ص 
تومنون أده وأليو وا لاخر ذلك خير واحسن 


ثانياً: عهوده ورسائله «عه» تتضمن أنواع الفقه في الدين: الزكاة والديات 


)١(‏ محمد بن علي eu‏ الوثائق السياسية اليمنية» ص ۱۲۸۔ 
00 الامام البخاري» صحیح البخاري» جه ص .١٠١95‏ 

(۳) الحافظ بن كثير : البداية والنهاية» ج٥‏ ص .١٠١‏ 

)٤(‏ سورة النساء ‏ اية ۸ ۹۔ 
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والأحكام والصلاة كمرجع للعمال للعودة إليها إذا أشكل عليهم كما في قوله: «ويعلم 
الناس معالم الحج من فرائض وسنن وما أمر الله به وينهى إذا كان بين الناس هيج عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لاشريك له» وذلك 
لنبذ عادات الجاهلية الهمجية وتعصبهم لقبائلهم حيث كانت هي الرابطة فأحل الله 
الاسلام عقيدة التوحيد لتكون هي 7 0 

AWE‏ تعليمهم شرائع الاسلام وفرائضه وحدودہ2') 7 بالصلاة لوقتھا ( وکما في 
عهده لعمرو بن حزم) والصلاة الصلاة فإنها قوام هذا الأمر اجعلوها همكم واثروا 
شغلها على الأشغال. 

ےت سول م۶ ےے سے پ٦‏ رو 

وكما في وصیته لمعاذ بن جیل قال تعالی: ‏ والدن سس کوٹ پالکتپ وأقاموا 
ألصّلوَة)4" وقال تعالى: ا وَاسْتَعِِسوأباصَبْروالصَلَووَ 4“ (ale: Sle by‏ 
اك لوہ او O€ S89‏ 

لأن الصلاة تعني استمرار العبادة للمسلم مادام حياً وهي مدرسة تعلم المسلمين 
كثيراً من الصفات مثل المرونة وهي روح تسري في قلب وجسم المسلم من فترة 
أدائها إلى يومه كله”*»» والصلاة مهمة في حياة الفرد المسلم من مطلع يومه حتى 
انتهائه. 

وو ص ص سر os‏ ر نے اھ 2 

قال تعالى: ل فَسْبَحَل ناو حِینَ تسورے وَحِبَتصیحونَ ب4٥٥)‏ وفي الصلاة عدة 
عناصر تنمي ثقة المسلم بنفسه وهي: الثقة بالله والعناية بالمظهر والقضاء على العزلة 
ساسا بناء العلاقات الاجتماعیة السلیمة. قال تعالی: لواقیموا وَجوهَکم عِندَ 
ڪل مسجلر "وهي صمام الأمان الذي يمنح الانسان توازنه ويجنبه التسرع في 

2 ص ع 
اتخاذ القرارات قال تعالی: ظط خَلق الام ِنْعَجَل ۸(۷. 
2 


.۲٦۷ ابن سعد الطبقات الکبری ج١ء ص‎ )١( 

(٢خ)‏ سورة الأعراف ‏ آیة ۱۷۰. 

(۳) سورة البقرة ‏ )4 £0 

.45 سورة البقرة  آية‎ )٤( 

ه) الأستاذ محمد بهنسي» الصلاة حياةء ط١‏ الاسكندرية بمصرء منشأة المعارف بالاسكندرية» ص 5. 
)٦(‏ سورة الروم  NV EI‏ 

(۷) سورة الأعراف ‏ آية 58. (8) سورة الأنبياء ‏ آیة ۳۷۔ 
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رابعاً: تو صبة العمال بالعدالة وا اشير ۾ مراعاة ظروف الناس واللين في حدود 
تعاليم الدين كله كما في قوله «يامعاذ أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث 
وحفض الجناح ولین الكلام. مت مسلا واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء 
لانار : ۔ ey,‏ ن في GAY pagal aby cbt i‏ في الصغير والكبير.. وتعاهدوا الناس في 
المواعظ وتعاهدوا الناس بالتذ كير. . ولاتخافوا في الله لومة لائم». 

وني توصيته اکلہ لعمرو بن حزم (أمره أن يأخذ بالحق © أمره الله وأن 

av کس‎ “4 

ببشر الئاس بالخیر ويلين للناس في الحق ويشد عليهم في الظلم قال تعالى: ألا عة 
ps Olt Ee ail‏ الناس بالجنة و بعملھا وینذر الناس النار وعملها ويستالف 
الناس حتى يفقهوا في الدين: وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من 
نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين العقل له مالهم وعليه مثل ماعلیھم!') 

خامساً: أخذ نصيب من مال الأغنياء صدقة (زكاة سنوية) لتوزيعها على الفقراء 
وذلك لرفع الحيف عن هذه الطبقة التي كانت في عهد ماقبل الإسلام والتي يزداد عدد 
افرادها وينظر إليهم كانهم لیسوا من المحتمع؛ فجاء الإإسلام فرفع من كيانهم من 
أموال إخوانهم. 

سادساً: عدم إجبار أصحاب العقائد الأخرى على اعتناق ديانة التوحيد وهذا يعني 
التسامح وعدم إكراههم على دخوا ل الإسلام كما في قوله «ومن كان على نصرانيته أو 
يهوديته فإنه لا یرد د منها)("2, 

قال تعالى: رسلا مبشرین ومذری لتلایکون اش حجة بعدالر سل 


و 
8 


و نَأسَهْعَبِرَا حَكيمًا 20# 
د سے thers‏ 5 
وقال تعالی: لا لاه ق الین مد تی اش مال 4(" 
ويلاحظ أن هذه السماحة كانت تنتقل من أفق إلى أفق فيعم أمرها بين الناس 


)1( سورة هود ب آية ۱۸. 

,155 ء٦٢٤٤ السهيلي : الروض الأنفء ط١ عام ۱۳۸۷ القاعرق دار الفکرں ح۷ ص‎ (ry 
۱۷۵۹ شاه سيرة النس » ح٤ ص‎ wl (hy 

7 ن شاف سيرة النبي‎ ١ 


(4) سورة النساء ل ایق .٦٦‏ 


)0( سورة اللشرة ا You a!‏ 


-۷۸+- 
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ليأخذوا الفهم e‏ ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد کان من نتائج 
رسائل النبي ABH‏ وتعليماته في الدين: : أن انتشر الاسلام في ربوع اليمن بشكل واسع 
فأعزهم الله بالاسلام وأعز الله الاسلام بهم. 
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المبحث السابع 


رمات الہ لکل عير ر ا لقارۃال جامین 
AON ELM Sok atte ile‏ 


کان النبی soli amy AED‏ المجاهدين ويحملهم رسائل شفهية مضمونها: تألفوا 
الناس ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم إلى الاسلام» فما على الارض من أهل بيت من 
hee cde Leddy hr oly agi,‏ أو سرية أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال «أغزوا بأسم الله وفي سبيل اللہ فاقتلوا 
من كفر بالله Oy bas‏ ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا ولیداء وإذا لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: أو خلال فاأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم أدعهم 
ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم» ob‏ هم ابوا فاستعن باللہ وقاتلهم» (© وکان 
الله إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: «بشّروا ولا تنفرواء ويسسّروا ولا 
تعسروا) (°. 


Nor محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة» الطبعة الجديدة عام 1۳۷۹ء بيروت» دار المعرفة»‎ )١( 
.85 ص‎ 

ry‏ لا تغلوا : لا تخونوا. 

(۳) تمثلوا : التمثيل بالقتل قطع بعض أطرافهم كالأنوف. 

(4) أبوعبيد القاسم بن سلام : الأموال ط٢‏ عام ۱۳۹۰ بالقاھرق دار الفكرء ص 055 TT‏ 

رى علاء الدين الهندي» كنز العمال» جلاء ص 44. 


-۱۹۹- 
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قال عمر بن الحصين27 رضي اللہ عنه: ماخطبنا النبي خطبة إلا أمرنا بالصدقة 
ونهانا عن OAL‏ حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لانمثل بهم بعد القتل ولانجدع اذانهم 
۷٦‏ رت 
أفضل کما قال تعالی: پل وإِنعاضتم فعافوابیٹل ماعوقت بے۔ولین صبرع لهو 
eee er‏ سے سر مر سر @ “Aer » “+ or 4% aL lst‏ 5 ےج 
SES; SLY AK oh GB yn BE‏ ولاك ف Gr‏ 
Ob SES‏ 

بعث LEE JI‏ عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل وبعد أن عممه وسلمه 
السيف قال له: «أغز باسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله لاتغال ولاتغدر ولاتقتل 
Oday,‏ 

وعندما شيع جیش Oe‏ بقيادة زيد بن حارثة زودهم بتعليماته وتوجيهاته 
الشريفة: «أوصيكم بتقوى الله ومن معکم» وستجدون رجالاً في الصوامع معتزلين فلا 
تتعرضوا لهم ولاتقتلوا امرأة 270 ene‏ ولاتقطعوا شجرة ولاتهدموا بنا 
وعن نافع عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي اللبي BEB)‏ 6 
عن قتل النساء والولدان» وعن مجاهد قال: (لايقتل في الحرب الصبي ولا المرأة ولا 
الشیخ الفاني). 

وكما نرى فقد اشتملت وصایاہ ١إ‏ إلی رجال الدولة الاسلامية من مدنیین 
إداريين وعمال وقضاة وولاة وعسكريين وهم قادة المجاهدين على عدة حقائق 
أهمها: 

أولاً: الاهتمام بالعدل والصدق في القول والعمل سواء مع المسلمين أو غيرهم قال 


)١(‏ المكنى أبا نجيد وأسلم قديماً وتوفي في خلافة معاوية بالبصرة oY ie‏ انظر : المعارف لابن قتيبة» 
ص ۳۰۹. 

(۲) المثلة : التنكيل. 

(۳) سورة النحل ‏ الأيتان ١٢۱۲ء‏ ۱۲۷۔ 

.٥۹۰ علاء الدين الهندي» كنز العمال» ج۱۰» ص‎ )٤( 

(ه) وهي بأدنى البلقاء دون دمشق وهي من قرى الكرك. انظر : بن سعد الطبقات الكبرى» ج32 ص .١١8‏ 

(5) الأستاذ محمد فرجء العبقرية العسكرية في غزوات الرسول» ط”, عام 70 بالقاهرة» دار الفكر العربي» 
ص 3377 .٦٦٦‏ 


(۷) آبو یوسف» کتاب الخراج» ص ۰۲۱۱ ۲۱۲. 
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oo me epee ae ae‏ می 
تعالی: ظا لے ‘aly‏ رڪ ورش 2 لون ول بخ رمس 
ہے مہ ۶ 1 رصي ير م ہے 
oes‏ قووعق ألا يلوأ فرب للتقوی وَأمَّهُوأ راک اھ رما 
Av‏ سے Og‏ 


ثانياً: الحث الدائم على التبشير واعلام الناس بتعاليم الاسلام وأهم أركانه وخاصة: 
شهادة أن ل١‏ إله إلا الله وحدہ لاشريك له وأن ا عبدہ ورسوله. 

se‏ الحث على الجهاد في سبيل الله oY‏ الاسلام الذي يدعو لخير البشرية وفي 
ساس ارت اید لات لاس اھ لاعلاء كلمة التوحيد قال تعالى: 
ل انف رواخقافاو ٹک الا وجه دوا بام و یکم ونیک ف سیل الہ 4 

رابعاً: وصاياه عه بعدم مباغتة من يدعون للاسلام وإعطائهم الفرصة للتفكير 
وهذه أمور لم يألفها العالم من قبل لأن شريعة حكام شعوب تلك الفترات كانت شريعة 
الغاب: وويل للمغلوب من الغالب ويمكننا أن نستنتج بعض الدلالات الاعلامية 
المستوحاة من رسائل النبي اعَكّه؛ الشفهية ووصاياه لمبعوثيه وهي 

أولاً: دعوة الناس إلى الاسلام هي الهدف الأمثل التي يأمل الرسول 075 ية 

L و‎ 

من بعث المبعوثين كمعلمين ومرشدين لدين رب الغالمين فال تعالى: ES‏ 


لاء و سس مم Oe‏ رر سے wen‏ مر WL al OF‏ مھ 
من یدعوں ای ا خبرو he pss ASH; KAN cine asslhasns‏ 


رھ رو ر 


وقال تعالی: ل آدغ لك سيل ريك با ليكمة وألمووظة اة ودنهر اىه 
ک7 حسن 5۳4 


ثانياً: الحث على الجهاد في سبيل الدعوة إلى اللہ ومع هذا أمر المصطفى عليه 
السلام قادة المجاهدين ناو حددها لهم كما في قوله: «قاتلوا من كفر بالله لاتغدروا 


ee م‎ 27 


ولاتمغلوا» قال تعالى: ل Sey OG ART‏ تعالى: «3 FANGS‏ 


.۸ سورۃة المائدة ۔_ اية‎ )١( 
.4١ سورة التوبة  ایة‎ )۲( 
.٠١4 سورة آل عمران  آية‎ )9( 
Yo سورة النحل  اية‎ (8) 
.٠١ سورة الرعد  أية‎ (0) 


—¥.\— 
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چھسادو OE SUE‏ وأمر المجاهدين وقادتهم من ادر ن ر ورول 

القتال. | 

وجاء الاسلا م بأسلوب جديد فيه سلام وأمن لمن يدعى من المش ركين إلى التوحيد 
ce‏ أعطاهم فسحة للتفكير: اما اعتناق الاسلام وفي هذه الحالة سينالهم الأمن 
والسلام وسينالهم ماينال اخوانهم المسلمين والمجاهدين سواء بسواء وأما دفع الجزية 
أو القتال وهي آخر ما دعا إليه الرسول من خصالء وهذه أساليب لم تعهدها الشعوب 
قبل الاسلام اذ تعودوا على الغزو والقتال دون رحمة حيث تسبى الذراري وتنتهك 
الأعراض وتدمر الأوطان ويقتل الرجال فجاء الاسلام بتعاليمه السمحة الصادقة حيث 
قضى على هذه الأساليب الوحشية وأحل محلها أسلوب الحرية في التفكير واختيار 
مايناسب تفكير الشعوب ومستواها وأقبل الناس على اعتناق الاسلام زرافات ووحدانا. 

قال تعالی: SAAN; 0 eal ai siya) 2 AGN}‏ مار تق 
دين اله أَفواجًا 0 يمد ريك وا ا OE SBS‏ 

ثالقاً: الالترام بأساليب التبشير مع عدم التنفير كما في قوله i‏ «بشروا ولا 
تنفروا ويسروا ولا تعسروا» قال تعالى Sy,‏ سر الْمُؤْنيتَ 4”'او قال تعالى: « وسر 
OG SMB SEO‏ 

رابعاً: عدم استغلال نشوة النصر للتمثيل بالقتلى أو الاجهاز على الجرحى أو هتك 
الأعراض أو قتل النساء والأطفال والعباد. 

6 SG STE ss EBA A GSI» : قال تعالی:‎ 

النتائج: 

أقبل الناس على اعتناق الاسلام بسلام دون مزيد من اراقة الدماء وذلك لما اشتمل 





)1( سورة الحج ‏ آية 4. 

(۲) سورة النصر ‏ الایات ٢ ١‏ ۳۔ 
(؟) سورة التوبة ‏ ایة ١۱۱۔‏ 

)٤(‏ سورة الأعلى ‏ الآیتان ۸» ۹۔ 


(5) سورة المائدة ‏ اية ۲. 
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عليه الاسلام من أمان وتوحيد» لأن المجاهدين غلبّوا جانب التبشير على التشديد 
والتنفير وكان الاعتماد على التبشير أكثر من الانذار والتهديد مما حدا بالناس على 
الاقبال على دين اليسر بيسر وذلك لأن الاسلام لايعرف حقداً ولاضغينة ولايريد شراً 
باحد. وهذه بعض الدلالات الاعلامية التي ظهرت من خلال توجيهات ووصايا 
الرسول الكريم لعماله ولقادة جنده المجاهدين. 

أولاً: عند توجه عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل دعا الناس إلى الاسلام 
فأسلم كثير منهم فسار ابن عوف حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الاسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانياً وكان رأس قومه وأسلم معه 
اناس كثير من قومه("). 

اا ا عاد الد ا واف تع الع co yuo Nyame Lobb OSE‏ 
الأذاك تعر ا هو ep lll Spey GE Std Cet Sy ogi clad Lyne‏ 
أرسلك.؟ قال نبي الله قالوا: وما النبي.؟ قال رسول الله الذي خلق السموات والأرض 
والذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار والذي ينزل الغيث من السماء قالوا: وبم أرسلك.؟ 
قال أرسلني بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتتركوا عبادة الأوثان 
قالوا: قد فعلنا ذلك فماذا.؟ قال: توصل أرحامكم ويحقن الله دماءكم ويشعب2" الله 
صدعكم ويجمع الله كلمتكم ويفسح لكم في البلاد ويظهركم الله على عدوكم مع 
الذخيرة لكم من الله تعالى0© ثم قرأ عهده عليهم فلما فرغ قالوا: نعم الرسول رسولنا 
ونعم الوافد أنت امنا وصدقنا فبنى معاذ المسجد وبنى القوم معه(؟). 

ثالثاً: أقبلت الوفود تسعى إلى رسول الله «عَِله) لمبايعته على الاسلام نتيجة لصدق 
صاحب الدعوة وايمانا منهم بها وحسن ايصال الدعوة بوساطة الدعاة الذين شرحوا 
للناس حقائق الاسلام حتى يستقر في قلوبهم وينتشر في ربوعهم. 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الکبری؛ ج٢‏ ص ۸۹۔ 

(۲) يشعب أي يجمع : لسان العرب المحيط لابن منظور ج٢ء‏ ص ۳۱۹۔ 
)7( محمد بن علي الأكوع : الوثائق السياسية اليمنيةه AVY Ge‏ 

)٤(‏ نفس المرجع» ونفس الصفحة. 
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fel Lelie Se Wy ol کت‎ 
it AY سی‎ 
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المبحث الأول 
مت العاعدالتف والأعااتف 


9:۵" کی تل" نی الفیة اتال ال و امواررة هن 
الأنصار وبنى المسجده"». شعر بالراحة والاطمئنان هو وأصحابه من أذى مشركي 
قريش. وأصبح هدفه العاجل توحيد المسلمين بالمدينة من مهاجرين وأنصارء وكذلك 
عقد اتفاق أمان مع البقية اقم ن الوثنيين العرب واليهود حتى يتفرغ للمضي قدماً في 
تحقيق الهدف الاسمى الذي يسعى إليه ألا وهو التفرغ لنشر الدعوة وإعلاء دين 
التوحيد. لذلك بدأ العمل على إيجاد وحدة متماسكة بين المسلمين الأنصار (الأوس 
والخزرج) والمهاجرين حتى تقضي هذه الوحدة على كل أسباب الفرقة والبغضاء التي 
سادت بينهم قبل الإسلام بمكر من اليهود (بني قريظة» بني النضيرء بني قنيقاع) وإلغاء 
مفاخر سو 8 LM, oe‏ وإحلال رابطة الدين Vu,‏ عن ذلك 
St Alice Se SGT} cds‏ 8 فالله سبحانه وتعالى قد جعل مقياس 
القرب والبعد منه a‏ والعمل الصالح كما يفهم ذلك من الایة السابقة, 


و بالنسبة للاتفاق مع اليهود(") فقد رغب النبي AE‏ أن يام شرهم بالمعاهدة 
والصلح لأنهم كانوا أصحاب ثروة وعدد وسلاح وكان الحقد والحسد يملآن 
نفوسهم المطيوعة على الشر والإيقاع بين الناس» والبي يق کان عارفاً وعالمً 
بكل هذه الصفات؛ فأحب أن يأمن جانبهم بالمعاهدة التي سعى إليها اليهود فقبلها 


عو ےو ر ر ر 


Cg الماش هو الوم للم‎ MSS GSE LEIA AS le قال‎ . 


1 


۱ ا 
(١)‏ عبدالملٹ بن شام : سیر ة الي RE‏ ج٢‏ ص ANNA‏ 
(۲) سورة الحجرات ل اية AY‏ 

.۔۲٤٥٢ علي حسين الأحمدي : مكاتيب الرسول» جا ص‎ (T) 


ر سورة الامال س آیة ٦١۔‏ 


-۹- 
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نص المعاهدة: 
الله الرعین الريب هذا كتاب من محمد النبي AEE‏ بين المؤمنين 
0 من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من 
دون الناسء المھاجرون من قریش علی ربعتھم!'' یتعاقلون بیٹھم وهم يفدون عانیھم!') 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم(" الأولى» 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 


وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» 
Fs‏ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار على 
بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين الو وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف سه بين المؤمنين» وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» 
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة مهم قدي غانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين وأن المؤمنين لايتركون مفرحا) بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل. 
ولایخالف مؤمن مولی مؤمن دونہہ وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو 
ابتغى دسيعه( © ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً ولو 
كان ولد أحدهمء ولايقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ولاينصر كافراً على مؤمن» وأن ذمة 
الله واحدة يجير عليهم أدناهم؛ وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس» وأنه من 





ر أي الحال التي جاء الإسلام وهم عليها أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات. 
(؟) العانی : الاسیر 

(v)‏ معاقلهم : جمع معقلة من العقل وهو الدية. 

)٥(‏ أصل الدسيعة : ما يخرج من حلق البعير إذا رغا وقد استعيرت للعطية كما هنا. 


۰ - ۱ 
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بجي راد كل قار" نوت امنا بقلب انمه وض انراد Ss‏ يبوء بعضهم 
على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وأن المؤمنين + اليقين على ان هد 
وأقومه وأنه لايجير قال ال ا ولايحول دونه على مؤمن. وأنه من 
اعتبط ٠"‏ مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول؛ وأن المؤمنين عليه 
كافةء ولايحل لهم إلا قيام عليه وأنه Jou‏ لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله 
واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولايؤويه. 

وأنه من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف 
ولاعدل» وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
rom‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» سواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وائم فإنه 
لایوتغ(٦)‏ إلا نفسه واهل بيته؛ وان لیہود ب بني النجازرمٹل ما لیہود بني عوف وأن لہود 

ني الحرث مثل ما ليهود بني عوف وأن ليهود بني لوده مثل ما ليهود بني عوف 
وأن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف» وأن ليهود بكي الأوس مثل ليهود بني 
عوف» وأن لبود بني ثعلبه مثل ما لمبود .ني عوف إلا من ظلم Aly‏ فإنه لا يوتغ سس 

ون جفنة بطن من ثعلبه كأنفسهم» وأن لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عوف» وآن 
منهم أحد إلا بإذن محمد عه وأنه لاینحجز على ثار جرح؛ وأنه من فتك فبنفسه 
فتك وأهل بيته إلا من ظلمء وأن الله على أبر هذاء وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم) وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم 


)00 يبيء : يملع ويكف. 

فيه اعتبطه : أي قتله من غير شي ء يوجب قتله. 

00( يوتغ : تقول Sy‏ الرجل وتغاً إذا هلك وتقول أوتغه إذا اهلكه. 

)٤(‏ قال السھیا۔ Bey oS) oS Ly:‏ هذه الكتابة قبل أن تفرض الجزية إذ كان الاسلام ضعيفا وكان 


لليهود إذ ذاك نصيب في المغدم إذا قاتلوا مع المسلمين كما شرط يهم فى هذا الكتاب النفقة معهم ف 
ليهو في المغدم رو لي 
الحرب. انظر : سيرة النبي لابن هشام» ج٢‏ ص ۱۲۲. 
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النصح والنصيحة والبر دون الاثم وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه» ون النصر للمظلوم ol,‏ 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأن يغرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة وأن Nocatee aie ea‏ وأنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأنه 
ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار(١)‏ يخاف فساده فإن مرده إلى الله 
عز وجل وإلى محمد رسول الله عه وأن الله على أتقى مافي هذه الصحيفة وأبره» 
وأنه لاتجار قريش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم(" يثرب وإذا دعوا 
إلى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم 
على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة. 

قال بن !اسح وان لبر دون لائم لایکسب کاسب إلا على نفسه» وأن الله على 
أصدق مافي هذه الصحيفة وأبره» وأنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم واثم وإنه من 
خرج امن ومن axle pl ad‏ لا ئن نظام والی ارات اله جار لم ہر واقی 
ومحمد رسول الله Rhy‏ 

ومنذ البداية أدرك axed of BE Syl‏ لايمكن أن تقوم إلا على أساس من وحدة 
الشعب وتعاونه» وأنه مالم يكن الاتحاد حقيقة قائمة فى الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن 
تتألف منها دولة بالمعنى المتعارف عليه» ومن أجل إقامة هذه الدولة الاسلامية التي 
سوف تحمل راية دعوة التوحيد إلى العالم اتخذ النبي عه من حقيقة الأحوة التي 
أقامها بين المهاجرين والأنصار أساساً لمباديء العدالة الاجتماعية لاقامة دولة العدل قال 


)١(‏ الاشتجار : الاختلاف. 

(؟) دهم يثرب : فاجأها تر( الخیل إذا فاجأتهم. 
عبدالملك بن هشام : سيرة النبي مله جا ص ۱۱۹ء ۵۲۰ ۱۲۱ ١۲۳ ١۲۲‏ . والبداية والنهاية 
للحافظ بن کثیرں ج٣‏ ص 2174 2155 115. وانظر : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 
لابن سید الناس ج١ء‏ ص ۱۹۷ ۸ء ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة للد كتور 
سمل علیہ الل عا طن الع 10 0۳ 886ب لئ وانظر+ الروض الأئف للشهيلي) اجا 
ص ٢٤٢۲ء VEY‏ 
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oS e or ere 


a BN a eae 2 cas reat i iz تا ال وعد آل ات اوا و عملوا‎ 


2 


25 8 CASA, eh sea 3 -9 Sabor, استخلف‎ 
GCN gas 


ولذلك جعل الرسول مه من تلك الأخوة مسؤولية مؤكدة تسري بين هؤلاء 
الأخوة الأبرارء ولیعلم قريشاً ومن ناصرها واليهود والمنافقين أن ما بين المسلمين من 
التا حي 7 7 شعار وهمي وإنما هو حقيقة OAS‏ 

والوثيقة التي oe EE Spe ee‏ المهاجرين والأنصارء ووادع فيها اليهود 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم تنطق بهذه 
الحقائق: 

أولاً: انها وثيقة دستورية احتوت على الخطوط الواضحة لنظام الحكومة الإسلامية 
وسياستها في الداخل وعلاقتها بالشعوب المجاورة وخاصة قريش 


ثانياً: هي إعلام للعرب وللشعوب المجاورة كافة بميلاد أمة ذات نظام وشريعة 
تا ناف ARS Oe‏ 
ثاللاً: شمولیة الوثیقة للمسلمین واليهود وغيرهم وهذا يشهد بعدالة الاسلام. 
رابعا: تبرز نصوص الوثيقة تسامح الرسول AED‏ مع اليهود وغيرهم كما في قوله 
(لليهود دينهم وللمسلمين د 
خامسا: إشراك الجميع في تعقب ومطاردة مثيري الفتن والمجرمين وضرورة القبض 
كما في قوله ال : دلایحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثا أو أن يؤويه وأن من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 
E‏ 


ee سورة النور س أية‎ )١( 
VOR CV OV محمد سعيد البوطي : فقه السيرة» ط۷ عام ۸ه دار الفکر بدمشق» ص‎ 5 
NAY ge ء١ج محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس : عيون الأثرء‎ )5( 


”وات 
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اا 
وهذه الإنجازات السياسية والإدارية لتؤكد مدی عمق تصور الرسول د لگا التابع 
من كونه 5 ٹہ لإدارة دفة الأمور وتؤكد كذلك قوة المسلمین وانهم العنصر 


الموجه وصاحب الكفة الراجحة في المدينة0"). 





۱) الد کتو, عون الشريف قاسم : نشاة الدولة الاسلامية کے تک یں وت اف و اع 
)( ا عو 1 و يه علو عھهد رسوں عبت 
بیروت: دار الكتاب اللبناني» ص ۴۳۲۔. 
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ال ٹاروالدلات اباعلامہۃ لويم الأمان 


ومن دراسة الوثيقة والحقائق التي أبرزتها یمکن استنتاج الدلالات الاعلامیة التالیة: 

\ — إعلان قیام دولة الاسلام بالمدینف وأنها ذات نظام ثابت نال موافقة ة القبائل 
العربية في المدينة من مسلمين ومن بقوا على وثنيتهم وهم قليل. 

كان" سوج ںی أصبح سيد الموقف عن رضا الجميع بلا منازع كما في 
قوله: «كل ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 
إلى 7 ػ٤‏ الله . 
Og ae ail‏ . وقال عز من قائل ie‏ ااا و وبا 

Og KA 

OG OB تدع‎ poral SIEM AAAS : تر‎ 

وقال تعالى: ® اا اا ا فال لو ڪافة ولا 55( 
نت ا oh EE‏ کہ کا 

۳ سيادة الاسلام وارجاع الأمور إلى الله تراد كن ols} ae‏ مرده إلى 
الله عر وجل وإلى محمد رسول Gal‏ قال تعالى 92-7 SSA Se‏ 
SAS‏ وص کر OO Nigh oy 4 A‏ 
إللەوجد فھل انت سلموبت coke a‏ ہت 

وقال تعالی :فانک هدیا لْهدَئ اسم ارب cacti‏ 

7 1 جو سے 214 

تعالی: ظا ذللک پا الله هوالحی وا وا دوند هوالبکطل واک 
لمران الک4“ 


ay al  لافنألا سورة‎ )١( 
سورة النساء س اية ۹ه.‎ )۲( 
Kea سورة آل عمران س‎ )۳( 
.۲١۸ سورة البقرة  ایة‎ )4( 
.٠١۸ سورة الأنبياء  آية‎ )( 
.۷۱ سورة الأنعام  آیة‎ (1) 
۔٦ سورة الحج  اية‎ )۷( 
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٤‏ - التسامح الديني سمة بارزة في الوثيقة لم تعهدها الشعوب بهذه الصفة من 
قبل» فقد قهر اليهود وشردوا في كل أنحاء العالم نتيجة لذلك ل 
لنفس السبب وأصبح ینعمون 027 والعبادة كما في قوله AE»‏ : «لليهود 
دينهم وللمسلمين دی 

قال تعالی hy:‏ کرت 0 9 osu sc‏ وَلَاأَنسمَعَتِيِدُونَ 
2G‏ لداع | Kes" STAI IGO‏ 6125 

وقال تعالی: } (dec‏ رس erat INS‏ مما دون ومان 20 د 4% Je,‏ 
جل شأنه: از کا اما اد ا ا 


إن رابطة الدين الإسلامي أخذت صفة العمومية للتكوين اساي وهي 

المنطلق الذي يدير المجتمع. كما هو الحال بين المسلمين سواء من قريش أو یثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم. وجاهد معهم كلهم أمة واحدة من دون الناس وَبَذلكَ اضبعت 
رابطة الدم في الدرجة الثانية بعد أن كانت هي الأساس الأول في العلاقات الاجتماعية. 
بب سس یریب E a‏ 
«كتكافل بعضهم بعضاء ووفادة بعضهم بعضا»» وأصبح gral‏ في هذا التنظيم 
الإسلامي يكفل بعضه بعضا مادامت وشيجة الإيمان هي ‘Awl‏ 

فأي شيء يعارضها تبطله كما في قوله: «وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو 
ابتغى دسيعة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعا ولو 
كان ولد أحدهم). 

6 SIG STE BOG CAG MESES قال تعالى:‎ 

وقال تعالی: فا یه لقَول رو ۶ن 9 امن 4( . 


اہ ہے عدم إيواء قریش او حلفائھا کما فی (وأنه لاتجار قریش ولامن نصرھا) 


AIS  نورفاكلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ‏ آاية 45. 

(۳) سورة الأنعام ‏ آیة ۱۰۷۔ 

.۲ سورة المائدة  آية‎ )٤( 

(5) سورة التكوير ‏ الآیات ۱۹ء ٢٦ء‏ ٢٦۔‏ 
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وذلك لشدة ايذاء قريش للمسلمين وتحاملهم ee‏ الرسول ںی قال تعالی: 
ا STE‏ ككفي أو من ذو ن ألْمُؤْمِنينَ ae‏ ون مل طَللف Bie‏ 


0١ (EB oar At, wy 


v\ 


Ga 


> 


۷ هي بلاغ إعلامي واضح الدلالة على أن المعاهدة أوجبت تعاون سكان 
المدينة على محاربة المعتدين عليهم. وإنطلاقاً من هذا المفهوم توحدت صفوف أهل 
المدينة على اختلاف عقائدهم وأهدافهم إطاعة للنبي محمد «علة» والدفاع عن 
المدينة ضد كل اعتداء خارجي. 


۸ - تمکن النبي REED‏ من جعل أھل المدینة علی اختلاف عقائدھم وأًجناسھم 
يدا واحدة ضد الاعداء. 

و Reh als Car see fy Cy‏ للدفاع عن المسلمين قال تعالى: 
ط sot aE Nich‏ ون باط اليل ۾ 

النتائج التي تمخضت عن تلك الوثيقة النبوية الخالدة: 
أ أوجد الرسول ABE‏ وحدة سياسية وتنظيمية بمعناها الواسع في المدينة المنورة 
والتي لم تكن معروفة من قبل في سائر بلاد الحجاز حيث عقد معاهدة صداقة ومحالفة 
تكفل حرية العبادة. ولم يسبق رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا نبي أو 
وال 
ب أضحت المدينة وماحولها حرماً لسكانها عليهم أن يدافعوا عنها وأن يتكافلوا 
فيما بينهم لاحترام قرارات هذه الوثيقة ومافيها من الحقوق والواجبات7©). 
ج  (Br Sp) gah‏ 0 ا ل ال 
أو الوطن» وأصبحت صلة المسلم بغیر المسلم بفضل الله جل شأنه ثم بجهود رسول 
A BLY‏ تقوم على أساس الوشيجة العامة التي تربط الانسان بأخيه الإنسان 
حيث جعل أساسها قوله REE»‏ : «لايؤمن ¿ أحدكم حتى يحب dG as‏ یسا 


)١(‏ سورة ال عمران ایة ۲۸۔ 
69 سور ة الانفال: س Asal‏ 
(؟) محمد حسين هيكل : GW tb tare the‏ ص YY‏ 
(٤‏ نفس المرجع» ص .۲٤١١‏ 


- ؟١ا/-‎ 
http://kotob.has. it 


د س فتح باب الصلح لمن Meat i‏ 
ه ‏ أوجد قوة سياسية وعسكرية تقف في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على 
الما ر افا ده اهدر الول للها 


7 ۱ - 7 
)‘( امین دويدار : صور من حياة الرسول عله te‏ ص .۲٦۷‏ 
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ثانياً: صلح الحديبية(٠‏ 


LS AE al Jey Obl‏ الصحابة على تساؤلاتهم المتعلقة بعدم أخذ عدة 
للحرب في حالة تحرشات قريش فقال عليه أفضل الصلاة والسلام (لست أحمل السلاح» 
إنما خرجت معتمرا)" وأحرم بالعمرة اشعارا للناس بعدم رغبته في الحرب وأن خروجه 
لزيارة البیت الحرام Oa) alas,‏ وكان النبي Bh‏ يخثى من تعرض قریش له بحرب أو 
أنيصدوه عن :البيك ۲9 delet cp al ye hey LU‏ وجو ال 


وعاد الخزاعي مبعوث الرسول «مَْيْلهِ) فأخبره أن قريشاً أعدت العدة لقتاله وصده 
ancy‏ من را اليك لسرم وافاو الرحلة BE ude‏ رسرل اق عله فقال سض 
الناس خاأت"» فقال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» ماخلأت» ولكن حبسها 
حابس (A) [all‏ عن مكة. وقال : : «والذي نفسي بيده لاتدعني قریش اليوم إلى حطة 
يسألونني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم اياها)( ک سے قریش سفراءها للتفاوض مع 
رسول الله یئ کے سرت الزيارة. واخخر من أرسلته E e)‏ کت 
أرسل رسول An abl‏ عدداً من سفرائه إلى قريش» موضحاً لهم الهدف من الزيارة 
بالأدلة الواضحة» وهي الهديا 0" وحجم العتاد الحربي ونوعيته) وأنه وصحبه یریدون العمرة 


)١(‏ الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال بعر قرب مكة على تسعة أميال منها وتسمى المكان باسمهاء وذلك سنة 
ست من الهجرة النبوية الشريفة. انظر : إنارة الدجى في مغازي خير الورى لأبي علي حسن بن محمد مشاط 
المكيی؛ ج٢‏ ص VA‏ 

(؟) محمد بن عمر بن واقد : کتاب المغازي ج٢‏ ص */اه. 

(۳) حسن بن محمد مشاط المكي : إنارة الدجى فی مغازي خیر الوری VS‏ ج٢‏ ص ۷۹ء .۸٠‏ 

VA حسن بن محمد الحسن الديار بكر : تأريخ الخمیس؛ ط١ عام ١٣٥۱ھ بالقاھرق ج٢ء ص‎ )٤( 

(5) هو بشر بن سفين بن عويمر الخزاعي. انظر : المرجع السابق» ص ١8‏ إلى الآخر. 

)٦(‏ الحافظ جلال الدین عبيد بن أبي بكر السيوطي : وكفاية الطالب في خصائص الحبيب المعروف بالخصائص 
الكبرى» ط١‏ عام ۱۳۱۹ھ حيدر أباد الدكن» دائرة المعارف النظامية» ص ۲٤١‏ 

(۷) خلأت : حرنت. 

(A)‏ حابس الفيل : هو الله وقصة أصحاب الفيل مشهورة وذکرت في القرآن الكريم. 

(5) الحافظ يوسف بن عبدالبر الدمري : الدرر في اختصار المغازي والسيرء ط١‏ عام ٦۱۳۸ھ‏ بالقاھرق لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» ص Vo‏ 

(. 4 الهدي : ما ينحر عند الكعبة. 
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لا الحرب والقتال. ومن سفرائه ائه hr‏ لإقناع قريش بعدم صده عن أم القری ga‏ 
الكبير عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولإعلامهم أن محمداً «عي4» وصحبه لم يأتوا لقتال 
وإنما جاؤوا معتمرین وانۃ نٹھی الأمر بعقد اجتماع بحضور صحابة Ay UW Sy)‏ 
وسفيز sy at ot te A‏ الأمر بكتابة هدنة» وطال التراجع والتنازع حيال 
عاٗسسشستر انت pally‏ اف وقراقة ة النبي ١‏ عه » على الصيغة التي تمسك بها 
ارم وی رم أمر لايغير من الحقيقة شيئاً في نظر رسول REED ail‏ الذي قطع 
على نفسه عهداً وهو «لاتدعني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
اعطيتهم إياها). 

واستاء بعض الصحابة من تعنت وجحود مبعوث قريش ومسايرة الرسول مي 
لمطالب سفيرها.. وهذا هو نص الهدنة: 


«باسمك اللهم» 

وأكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا علی وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من 
J‏ محمداً من قريش بغير إذن وليه رده إليهم؛ ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه 
إليه» وأن بيننا عيبة('“ مكفوفه(") وأنه لا أسلال9 ولا أغلال(0؟) وأنه من أحب أن يدخل 
في عقد محمد وعهده دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ 
وإنك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة؛ وأنة إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتہا 
بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ومعك سلاح الراكب: السيوف في القرب لاتدخلها 
بغيرها(”». وبادرت قبيلة خزاعة فقالت نحن في عقد محمد وعهده» وبادرت بنو بكر 


)١(‏ العيبة : أي بينهم صدر نقى من الغل. 

)١(‏ المكفوفة : أي صدر منطوية على مافيها لا تبدي عداوة. 

(۳) الاسلال : السرقة والخسة. 

5 الأغلال : الخيانة. 

(ه) حسن بن محمد مشاط المکی : إنارة الدجى في مغازي خير الوری ط٢‏ ج٢‏ ص4649. وانظر الدرر في 
اختصار المغازي والسير للحافظ النمري» ص ٠١5‏ والمجموعة السياسية للدكتور محمد حميد الله 


oA 
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07:7 


فقالت نحن في عقد قریش وعھدھم(''.. ومن دراسة الرحلة النبویة الروحیة التعبدیة لزيادة 

البیت العتيق وماجاء في الصلح الذي عقده «مَيْيه) مع قريشء يمكننا أن نتبین الحقائق 

التالية: 

الحقائق المستنبطة من صلح الحديبية 

لت ا الغرضن الاي ان مو اراو هن clal‏ الم ارات ھی ال صلق 
القصد لذا أحرم الرسول REED‏ وساق الهدي”" لاعلام قریش والقبائل العربیة أنە 
لايريد سا وإنما جاء لزيارة البیت الحرام. 

Y‏ — خوف قریش واستعدادھا لصد الرسول rom‏ والمسلمين حيث حشدت الحشود 
وأرسلت الطلائم» وهذا ماكان الرسول a Lye feof cee alee Care, LE‏ 
لیتعرف على احبار القوم وتحركاتهم. 

۳ س توقفت ناقة الرسول ؛ عن المضي في الرحلة وعندها أعلن الرسول (مَيِلَهِ أن 
الذي حبسها هو حابس الفيل وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك أدلى رسول الله 
«عَينه) بالبيان الإعلامي الشريف التالي: لابلاغ المسلمين كافة سواء المتحفز منهم 
للقتال أو الذي يريد أن يمضي قدما للوصول إلى البيت الحرام ولو بقوة السلا 
قال رسول اللہ و ںی «والذي نفسي بيده لاتدعوني قريش اليوم إلى خطة شارت 
فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم نزل)(2. 

4 إن كثرة سفراء قريش واستعداداتها الحربية المكثفة لصد نبي الإسلام Boor‏ 
وصحبه من دخول ام القری للزيارة» لدليل واضح على مدی خوفهم من قوة 
المسلمين» وخشیتھم من استيلاء المسلمين على مكة» ومن ناحية Sel‏ فإن 
اهتمام الرسول (عَيْهُ) بعدم نشوب القتال لناتج عن غرضه الأسامبي وهو العمرة» 
ولذلك لم يستعد للقتال ولم يعد العدة لحمل سلاح المحاربين» وفي نفس الوقت 
يؤكد للقبائل العربية مدى تعنت قريش ومنعها الناس من زيارة البيت الحرام. 

ه ‏ تشدد المفاوض القرشي في حذف البسملة وصفة REED Spall‏ وموافقة الرسول 

a 11 tN 00 

7 حسن بن محمد مشاط المكي : إنارة الدجى في مغازي خير الورى» Yb‏ جا ص .٠٠١‏ 

7 الهدي : هدي الکعبق وهو ما يُضحى به عندها وذكر أنه كان Ve‏ ناقة وجمل. 

."4 ص‎ Ve BVT AY ple عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی, تاريخ بن خلدون,‎ a 


-¥Y¥\- 


http://kotob.has. it 


ع على ذلك قال تعالى: $ وَأَضِيرٌ RIP‏ وَأَحَِهُم 
لعلم النبی US of Bey‏ لن يغير من الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى» 
ele ale ol Guy flier of,‏ وأهداف ستتحقق علمها النبي عه ولم 
يعلمها المفاوض أو بعض المسلمين المتحمسين إلا بعد حين. 

5 ان ظاهر بعض البنود فيها حيف على المسلمين» ولكن تبين بعد مضي وقت ليس 
بالطويل أنها في صالح المسلمين ووبالٌ على أعدائهم وقصة أبي بصير وأبي 
جندل رضي الله عنهما خير شاهد على OSS‏ 

اعتراف قريش بمحمد وصحبه وبأنهم أصبحوا قوة يحسب حسابها ولذلك تفاوضوا 
معه «الند للنده وعقدوا صلحاً مع لأ REED Spel‏ يؤثر المسالمة والمودة 
في مفاوضاته. 

ومن دراسة ماجاء في الصلح والحقائق التي ترتبت على ماجاء فيه من شروط 
يمكننا أن نبرز الدلالات الإعلامية التالية: 


Ree eel Whe Yi 


rahe‏ ده أعلن هدفه من الرحلة التعبدية إلى البيت الحرام علانية لأهل 
المدينة والقبائل المحيطة بها وأحرم بالعمرة وساق الهدي ليؤكد لهم ولقريش 
صفاء نيته وتعظيمه للبيت العتيق لأن الإسلام يعظم البيت وهو قبلتهم في 
صلاتهم: وأنه لم يخرج لحرب2 وليكشف للعرب مواقف قريش المتناقضة 
eg MRIs‏ حرج لأنه ليس من حقها منع أي عربي من زيارة البیت 
الحرام(. 


.٠١ سورة المزمل  آية‎ )١( 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام : ج٣»‏ ص ۳٦٣۷‏ وما بعدها. 

(؟) الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري : الدرر في اختصار المغازي والسيرء ط١‏ عام ٦۱۳۸ھ‏ بالقاھر لجنة 
إحياء التراث الاسلامي» ص THO‏ 

(4) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الاسلامية على CAVED ple Ye Rely St Sy age‏ 
ص ٦٩‏ . 
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Staal of eB Jyh ast y‏ للوضول إلی الیک الحرام لتعظيمة'ليس من 

الحكمة» وأن الأسلم انطلاقاً من مباديء الدين الإسلامي الحنيف أداء العمرة في 

یسر وسلام ولاسیما وأنة بين للرسول دعي أن امتعمال القوة في دحول مكة 

أمر لايرضاه اللہ جل شأنه وذلك لمعرفته REE‏ أن الله دحر أبرهة الحبشي وفيله 

عدا اراد هدمه A Syn BE pam coal ge Maly alee ably‏ و 

من المضي في رحلتھا حیث صرح النبي اع أن الذي حبسها هو حابس 
الفيل. 

۳ تعدد السفراء القرشيين المفاوضين وتأكدهم من حسن قصد Boer Jy I‏ 
وأتباعه» وهذا خفف كثيراً من غلواء قريش وجعلها تميل للصلح» وظهور تصدع 
في جبهة قريش عندما أعلن سيد الأحابيش الحابس بن علقمة معارضته لتصرفات 
قریث O)‏ المتمثلة في صد محمد ع وف ی دول کا مسرا 

ات eee‏ أحد مفاوضي قريش لقريش عند عودته من مفاوضة النبي 
عه مندهشاً من حسن انضباط وطاعة المسلمين لول اله ع حيث 
قال إذا أمرهم ابتدروا أمرہء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» ومايحدون النظر 
إليه وقال قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها"). وبذلك استطاع النبي A)‏ 
بحكمته وعمق تفكيره أن يحدث تصدعاً وثغرة في صفوف قريش» مما أضعفها 
وقوی من م ركزه» فتصلب قريش وغطرستها قوبلا بليونة وحسن تفاهم من 
محمد rom)‏ قال تعالی: و کے ا فا 0و 
SAN baal‏ 6 

النتائج الساطعة التي تمخضت عن هذا الصلح: 
أولأً: اعتراف قريش ومن حالفها بمحمد «عله» والمسلمين كقوة» ثم التفاوض 
معها على قدم المساواة وبصورة علنية» حيث كانت قريش تستخف بقوة المسلمين 


Ve ue ٢ج الشيخ حسن بن محمد بن الحسين الدياربكر : تأريخ الخميس» ط١ عام ۲ هھ‎ (١( 
الحافظ جلال الدين عيد بن أبي بكر السيوطي : كفاية الطالب في خصائص الحبیب المعروف بالخصائص‎ )۲( 
VEY Ge coll pie BING الکبری» ط۱ عام‎ 


(۳) سورة يونس ل ایة ٤٦۔‏ 


"ا 


http://kotob.has. it 


ويوهمون القبائل والدول المجاورة بضعف شأن المسلمين. كما حدث عندما أرسلوا 
وفدهم للنجاشي لإعادة Ile ee, ee‏ ہمت age Ob‏ 
دم حيث توقعت قريش أن يقوم كسرى بالقضاء على دعوته؛ ولكن رد الله كيدهم 
في نحورهم قال تعالى: «وَالْحكَطِيينَ الْتَيَظ وَالْمَافِينَعَ CAM ON‏ 2 
Og ceeds‏ 

ثانياً: رفع الحيف عن المسلمين المستضعفين بمكة المكرمة» وحقن دمائهم مع 
إعطائهم حرية العقيدة» حيث انتهت المفاوضات دون قتال(. قال تعالى: ولا 
وی اة اة ادمع يالى asks 06, Lg A oN Sc‏ 
ھی لم Shs‏ اا اقات عبر 4" J‘‏ 

ثالفاً: حرية التنقل والأمن الذي ساد المنطقة مما أدى إلى اختلاط الكفار 

بالمسلمين مما أتاح للكفار فرصة وحرية الاستماع إلى القران الكريم اغات 
الرسول ‏ کٹا رظ الس اہ ENE BY ON ples BS‏ ره بل 
معظمهم كفره بإلاسلام والتسليم لدين الوحدانية؟). 

رابعاً: علم المسلمون الذين کرو بشيءَ من الضيم» أن ہو ےت الحرام 
ورجوعهم كان في الظاهر هضماً_وفي الباطن عزأً وقوة» قال تعالى: op‏ ا اکم 
سول دوه وما (baw oie‏ 4 فأذل اله المسركيى حيبت أرادوا الف 
وقهرهم الله حيث رغبوا في الغلبة. 

خامساً: فتحت الباب على مصراعيه لمن أراد من القبائل العربية الدخول في حلف 
oor‏ دی سر وت فلس ی ل ARSED‏ قال تعالى 
ORS MLSS ait ta ce‏ ل سات ci‏ 
سخ صد ريك واس ركه ڪان تاب 4. 





(1) سورة آل عمران ل آية .١84‏ 

(؟) حسن مشاط المكي : إنارة الدجى. ط٢‏ ص ۰۳٠۔.‏ 

(؟) سورة فصلت ل ایق ٣٣ء .٠١‏ 

(4) رفيق المعروف بعظم زاده : رسالة انتشار vous‏ ط١‏ عام ۱۳۱۳ھ بالقاهرة. مطعة الاملام 
ص ATT ۳٣٢‏ 

(5) سورة pall‏ أية ۷۔ 


.194 تحفيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» طا ص‎ : dle عروة بن الزبير : مغازي رسول الله‎ )٦( 
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سادساً: زال تعصب قريش وامتناعهم عن مخالطة المسلمين ومعاملتهم بما 
يكرهونه حيث تغلبت الحجة المقنعة على ضمائر العقلاء من المشركين» فأسلم منهم 
كثير ومنهم الوجھاء والفرسان أمثال خالد ؛ oy‏ رر سو و sls SEO‏ 
د قر شي ركو سو فل مره Ob O53‏ 

سابعاً: موقف الرسول مُه من تصرفات قريش» وخاصة صدہ عن البيت العتيق» 
وما أظهر من حسن تصرف وزهد في الحرب ورغبة في الصلح أدى إلى تفر ed‏ 
التدائل العربية التي لم تدخل في الاسلام إلى الإسلام والمسلمين قال تعالى: 7م 
Col ipa Oe petits PSS 7 Sa, Jas‏ 
Se B25 oitlas ses‏ 16پ (nbd ea‏ م 

ثامناً: انه نتج عن = والسلام الذي نعمت به دولة الاسلام الناشئة مايأتي: 

۔ تفرغ الرسول عل للقضاء على قلعة العدوان والغدر في خيبر حيث كسر 

وأراح العرب جميعاً من مؤامراتهم وفتنهم. 

ahs‏ استطاع ناف بعض القبائل وتطبیع العلاقات «ان صح هذا التعبير) مع قبائل 
ee ee‏ 

ج ‏ قام الرسول ع بحملته الاعلامية الواسعة بوساطة رسله الذين يحملون 
رسائله لدعوة الملوك والقادة داخحل وخارج شبه الجزيرة العربية ”2 لقبول الاسلام دیناً 
والاعتراف بمحمد rom‏ ولا 


(۱) حسن مشاط المکي» إنارة الدجى» ج؟» ص .٠١١‏ 

(۲) سورة الكهف ‏ اية ۷۔ 

(۴) سورة الممتحنة ‏ آية ۷ . 

.۲٠۷ محمد زكي بيضون : موكب النور في سيرة الرسول» ص‎ )٤( 

(ھ) الدکتور عماد الدين خليل : دراسة في السيرة عام ٤‏ ۱۳۹ھ بالقاھرقف ص ۹۰. 
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Goll‏ التالت 


ثالثاً:. المعاهدات مع زعماء مدن الحدود الواقعة شمال حدود 
شبه الجزيرة العربية رهي Me aly OL veg AL‏ 

عرف الفقهاء المعاهدات بأنها اتفاق بين طرفين إما أفراداً أو جماعات أو دولاً على 
أمر يلترمونه فيما بينهم لمصلحة مشتر كة» والذي نريده هنا هو المعأهدات الخاصة 
بالهدنة في الحرب لان تاثير الحرب والسلم على ۳ 7 + ۸ 
تأثير Ole ge‏ 


ومن يتدبر القران الكريم سيجد فيه من الآيات الكريمة مايدل على مشروعية 
لاا ران و اھ الحكومة الإسلامية لغيرها من الدول» فقد قال الله تعالى: 


rb cco Lew pce ols &‏ َع من مالم الم پر ده 


ولأن المعاهدات من أسس السلام وقواعده فقد أقرها الإسلام وحض عليهاء كما 


)21 سمّيت بأيلة نسبة إلى أيلة بنت مدين بن إبراهيم عليه السلا وهي مدينة على شاطىء البحر الاحمر فيما بين 
مصر ومكة وهي أول حد الحجاز. وكانت مدينة تجارية جليلة القدر وسكانها أخلاط من الناس وقريب منها 
بن الطور حیث ناجی موسی عليه السلام ربه وهي مدينة كثيرة النخل والزرع وبها كثير من اليهود؛ ويقال أن 
أيلة هي القرية التي ذكرها الله في كتابه حيث قال تعالى : «#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. كذلك نبلوهم ما كانوا 
يفسقون». وكان من خبر انقرية أنهم كانوا من بني اسرائيل وقد حرم الله عليهم العمل في يوم السبت فزين 
لهم ابليس الحيلة وقال إنما نهيتم عن أنجذ الحيتان يوم السبت فاتخذوا الحياض وكانوا يسوقون الحيتان إليها 
رد اد می سر Garg eye GO‏ سر ھا اسر ا يوم الأحد وانقسم اليهود 0 لى فريقين 
أحدهما جاهر بالنهي واعتزل وقسموا القرية بجدار فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من 
المعتدين أحد فقالوا : «إن للناس لشأناً فعلوا الجدار فإذا هم قردة فدخلوا | عليهم فعرفت المَرْدة أنسابها من 
الانس فجعلت تاتيهم فتشم ثيابهم وتبكي. فيقول الناهون للقردة ألم ننهكم ؟ فتقول برأسها نعم». قال قتادة : 
فصار امشات قردة والشيوخ خنازير وقيل إن wy‏ كان في زمن داود عليه السلام. انظر : خحصط المقريزي 
ص ۳41 TET ٣٣۵‏ 

(۲) جربا : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من رض الشام. أنضر : ياقوت الحمو ي. 

cry‏ أذرح : بلد من أعمال الشراة من نواحي البلقاء. المرجع السابق. 

)2( عبدالله بن ناصر بن سلطان السحيباني : السياسة ة الخارجية للدولة الاسلامية في عهد النبو ة. رسالة pools‏ 
عاءه ۹ ۹٢۱۳ھ‏ بالریاضصض: Vi ow‏ 


(د) سورةالانفال ا أية .5١‏ 
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oH‏ الاسلام عقد الاحلاف. قال تعالی: ٢‏ لایٹھ اع دن لم یفیلوک فا زین وہ 
ون تخت فقو۸4٠‏ 

فنك أن Causal‏ الدولة الاسلامیة بعد فتح مكة المكرمة جديرة بحماية حدودها 
ونشر تعاليم الاسلام» ولأن الدولة الرومانية كانت تتابع عن كثب نتائج الأحداث التي 
تدور داخل شبه الجزيرة العربية» وما حققته عقيدة التوحيد التي سبق وأن دعاهم 
رسول اللہ ASEr‏ إليهاء قال تعالى: و s SSIES‏ تَعَالوَاإلَ حكلمة سواء Cre‏ 
SILKE‏ ٥ا‏ شرك ob atlas’ Al Ate GEG‏ 
9 ا ولوا اشک دوایاتا س وت4 ادرف الرومان أن دعوة الاسلام قد وجدت 

سبيلها إلى بلاد الشام؛ فإسلام الأسقف ضغاطر وقتله في الكنيسة وفروة بن عمرو 

الجذامي واعدامه بامر هرقل مازال ماثلا في الاذهان» وزحف الدعوة يمثلان في نظرهم 
خطورة على دولتهم("» وقد علم الرسول القائد «عَيلُه) بتجميع صفوف الروم والقبائل 
المتنصرة من العرب وانضمام قبائل لخم وجذام إليهه(؟) واستعدادهم لمهاجمة الدولة 
الاسلامیة لذلك أمر الرسول الله بالاستعدادات العسكرية في وقت عصيبء 
وتوجه بجيشه المجاهد إلى تبوك عام تسعة من الهجرة ولم يلق كيداء وفر الناس من 
أهل الكتاب وغيرهم خوفاً منه عله عندما علموا بمسيرة: أوالحكمة من الغزوة هي 
اغاظة الكفار وظهور عز is‏ وفضیحة للمنافقين قال تعالین NGS‏ متا 
یلوا لداب پلو: يوک د اڪ نر aa aol Sf GALT, AEG a LT‏ 
لمت 4 .١‏ 


.۸ سورة الممتحنة  آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ‏ اية 54. 

.1۳۷ محمد فرج : العبقریة العسکریة في غزوات الرسول ١كا ط۳ عام ۱۹۷۷م ص‎ )٣( 

.۷۱ البلاذري : فتوح البلدان عام ۱۳۹۸ھ بيروت» دار الكتب العلمية» ص‎ )٤( 

(5) تبوك : موقع بينه وبين المدينة المنورة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة على الابل. انظر : إنارة الدجى لحسن 
مشاط المکي» ج۲» ص VAY‏ 

(٦ھ)‏ احمد زینی دحلان : السيرة النبوية عام ١٣۳٣۱٢ھ‏ مصر؛ جہ٢ء‏ ص ۱۳۲۔ 


00 سورة التوبة ‏ آية .١5‏ 
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لرسول الله «عَيُهِ) بغلة بیضاء فکساہ الرسول اعلّ؛ بردا فصالح ce EE SB‏ 
الجزية بعد أن عرض غليه الاسلام فلم يسلم وکتب لہ الرسول مك كتابا('» هذا 
نصه: 

«بسم اللہ الرحمن الرحیم) وهدة الى : الله بوتحفة: الت ct Hm sh ahh Sg)‏ 
رؤیق وأھل أيلة لسفنهم ولسياراتهم» ولبحرهم ولبرهم ذمة الله وذمة محمد النبي 
ولمن كان معهم من كل مار من الناس» من أهل الشام واليمن وأهل البحر فمن أحدث 
حدثاً فإنه لايحول ماله دون نفسه؛ وأنه طيبة لمن أخذه من الناس ولايحل أن يمنعوا 
ماء يردونه ولاطريقاً يردونها من بر أو بحر)(". 

7۶1 ري لأهل أذرح وجربا كتابا هذا نصه: (ب بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب محمد النبي AS»‏ لأهل أذرح وجربا أنهم آمنون بأمان الله وأمان 

محمد وان عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح 

والاحسان إلى المسلمين ومن لجأ من المسلمين من المخافة والتعزير إذا خشوا على 
المسلمين فهم امنون حتى يحدث إليهم محمد oi hr‏ ومن يمعن النظر في 
موجبات تحرك الرسول ولد إلى حدود دولة الاسلام في الشمال (تبوك) فإنه تحذير 
وإنذار لدولة الروم وبعض القبائل المتحفزة» وخذلان لروما والقبائل بانحسار جيوشها 
وعدم مواجهة جيش المجاهدين ومسارعة زعماء مدن الحدود القريبة للوفود إلى 
الرسول «مَيِلهِ) لتقديم الطاعة والاعتراف بسيادة الاسلام. 

ويمكن للدارس لهذه المعاهدات أن يتبيّن الحقائق التالية: 





.51 أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب الکاتب : تاریخ اليعقوبي عام ٣۱۳۸ھ بالنجف؛ ج٢؛ ص‎ )١( 

(؟) عروة بن الزبير : مغازي رسول الله «لإلة» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» ط( عام ١٤٥٥ھ‏ 
بالریاض؛ مکتب التربیة لدول ا خلیجء ص ۲۲۹. وانظر: الطبقات الکبری لاہن سعد ج ١ء‏ ص ۲۸۹ حيث 
ذكر في البر والبحر ولهم ذمة محمد رسول الله ووضع الجزية على أهل أيلة ثلاثمائة دينار کل سنة. وانظر : 
إنارة الدجى لحسن مشاط المكي» ج؟. ص 594. وانظر : كذلك خطط المقريزي» ط١اء‏ ص ۳٤٣‏ مع 
وجود اختلاف في بعض الألفاظ التي لا تخل بالمعنى. 

)٣(‏ الشيخ محمد بن علي الشامي الصالحي : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خیر العباد عام ۱۰۹٦‏ الرقم 
الخاص ٦خ‏ والرقم العام ؟4 27 مكتبة الحرم النبوي الشريف: ص ۳۳۳. انظر : السيرة النبوية للشيخ أحمد 
زس دحلانء ج٢‏ ص ۱۳۲. وانظر : الطبقات الکبری لاہن lew‏ ط۱» ص ۲۹۰ حيث أفرد الكتاب 
لأهل أذرح» مع وجود زيادة ونقص في بعض الألفاظ التي لا تخل بالمعنى. وانظر: مجموعة الوثائق السياسية 
للدكتور محمد حميدالله» ص ۹۰. 
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Maso pS آر اسبھا:اسکبالا‎ de ede dull abe ast yi 

ثانياً: قوة تحمل وايمان المجاهدين في التوجه إلى ميدان الجهاد تلبية لدعوة رسول 
ob) REED a‏ سوء الظروف الجوية ووعورة الطرق المؤدية إلى النقطة التي حددها 
ie eis, Aor JJ‏ الامكانات الاقتصادية التى يستوجبها تخرك الجيش 
ما Wale poles Gs Jee‏ تداق y Ghee yor Malye ala‏ شیا لع 
الله على تحمل المشاق في سبيل تأمين سبل الدعوة إلى الله وفي نفس الوقت المبادرة 
لاظهار قوة المسلمين أمام الروم وغيرهم الذين حشدوا الجيوش للانقضاض على 
ae eS! yl‏ 


ثالثاً: عدم قدرۃ جيوش روما وحلفائها على مواجهة المجاهدين» وهذا بدوره عزز 
قوة المسلمين» وأشعر القبائل العربية بقوة الاسلام والمسلمين» وأن أنضواءهم مع 
إخوانهم العرب المسلمين خير لهم و للروم. قال تعالى: 7 
اوران ءا مان یو اللہ یوون لرگ وهم مون لا ومن توه 
ورس واھ وا لذن ءامنا ارب ام اللہ Og‏ 

رابعاً: إن مبادرة زعماء الحدود بالمثول أمام الرسول teal) gti) Bey‏ 
والاعتراف بالتبعیة لدولة الاسلام وعقد الرسول ال المعامدات معھم لیعتبر من 
أبرز الدلالات على مدى. ماوصلت إليه القوة الاسلامية بزعامة رسولها القائد «علله) 
ودليلاً Gus‏ على تمرد هؤلاء ale?)‏ سلطة روما بانضوائهم تحت ee‏ دولة 
الاسلام لينعموا بعدالة الاسلام والأمن والسلام وحسن Je‏ قال تعالی: Saas‏ 
Ai 55595 cps‏ ورتا لم نط وھا وکات ا ڪل eB‏ 16 

ويمكتنا من دراسة تمركر:قؤات: المجاهدين بقيادة الرسول Ahr‏ لی الحدود 
المتاخمة لدولة الرومان أن نستنتج أنها كانت عنوان القوة في ذلك العصرء حيث عقد 
الرسول « عه مجموعة من المعاهدات مع زعماء ورؤساء دويلات الحدود المتاخمة 
لحدود دولة الاسلام. 


)1( سورة المائدة ‏ الایتان هف 5ه. 
(۲) سورة الأحزاب ‏ ایة ۲۷۔ 
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الآثار والدلالات الاعلامية لقوة الدولة الاسلامية: 


أولاً: بروز القوة الاسلامية الناشعة كدولة ذات قوة وسيادة وتعزيز تلك السيادة 
بتحرك جيشها الكثيف لاثبات هذا المفهوم والتلويح لدولة روما بعدم تجاوز الحدود» 
ولوضع حد لتحرشات القبائل العربية بايعاز من روما لالحاق الاذى بالمسلمين» 
ولانذار روما وتلك القبائل بعدم نسيان المسلمين» لما اقترفته روما وبعض القبائل 
العربية وهو قتل مبعوث الرسول BE‏ (الحارث بن عمير الأزدي) من قبل رم 
الغساسنة شرحبيل بن عمري الغساني» وكذلك موقعة مؤتة. قال تعالى: «9 bjs‏ 
سی لالہ لے لاف LE‏ رض الوم oo Gy OSS SN Le‏ كو له 
ا ا Og SSG‏ 

ثانياً: اعلام العرب بصفة عامة وعرب الشمال ومتنصّرة العرب بصفة خاصة بأن 
لهم دولة ذات عقيدة ربانية وسيادة وهي أولى بولائهم وتبعيتهم لهاء وفي هذا عز 
وكرامة لهم» وأفضل من أن يكونوا تابعين لدولة روما التي تعاملھم معاملة الاتباع 
الأذلاءء وخير للعربي أن يكون مع أخيه العربي المسلم وع أن كرك اها وسوف 
تتحقق لهم العزة والكرامة بمجرد اعتناقهم دين التوحيد. قال تعالى: «9 تیان 
بجعل ین OS pei Sali ee GX‏ 

ثالئاً: تأكد للعرب جميعاً سواء داخل شبه الجزيرة العربية أو في الأقاليم المجاورة 
أن المحرك الأساسي لقوة المسلمين العرب وبروزهم بصورة أذهلت روما هو الدينٍ 
الاسلامي قال تعالى: } 38 Gas MAGS,‏ فطرت ای ای فطر الاس مہا 
رر علق ال ZB A‏ وا کرک اش الا لایع مون 4^ 

وقال الل ا إن 

رابعاً: أصبحت الدولة الاسلامية ملزمة بحماية الشعوب التي عقدت معها 
المعاهدات» وهذا مؤشر اعلامي للدول والشعوب المجاورة لاخذ العلم بمدى 


.۸٤ سورة النساء ل آية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة ‏ الایتان ۷ء ۸ 

(۳) سورة الروم س آية .٠١‏ 

)٤(‏ سورة الصافات ‏ الایتان ۱۷۲ء ۱۷۳۔ 
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ماوصلت إليه فوة (decd phe‏ مق سلطان أهلها لعقد e‏ وس الحمایة 
والجزية. قال تعالى: ِا اجوَكهَمُل اس وی وو سن وَل اکب 


207 موے ےم 


=i‏ عن ین اس موا تک ر اخ کک وا روت ANE CGS‏ امن 
لبا 4( 
te 8‏ 4 ہک ر 3 oe 26 we,‏ 4< “ 
Ju,‏ تعالی: io SS fale‏ جاک رسوا 46 این کم عل لاروم الرسل أن تقول 
مس ره وا علا سس عو سرصم ےے ہے .ےت 7 سے 
ES nl bE‏ فَقَد جا ےت زنر وا گی کی 3 70 7 
وذلك لأن الرسول عه قد دعا يوحنا للاسلام فلم يستجب. 
ومما سبق ذكره يمكن الوقوف على أهم النتائج التي نتجت عن تحرك جيش 
i stew‏ درك Dyall‏ لات 


pe ee a الحو ا‎ 


itr ومن البحرين وعمان رق حتى البحر وا‎ Use 
2ئ کس ون والزعامات تحت حماية الدولة الاسلامية كما‎ 


۳ - اقبال الوفود العربیة من الیمن ومن کل فج ومسلك لمبایعة رسول اللہ BEd‏ 
على الاسلام والطاعةء فبدل الله العرب بعد الفرقة اتحاداً وبعد الذل عزاً وثراء 
وبدل الشرك توحيد رب العالمين» وأصبح الدين هو el‏ في حيأة العربي 
وهو الذي يحكم علاقته بالاخرين بدل التعصب للقبيلة» وبذلك فإن العصبية 
القبلية قد خحفت صوتها وأصبح الاسلام بمبادئه سيد الموقف بلا مناز ع" 

ہي دو 
قال تعالی: 38ر جا ڪم ين او نور وڪ تب ۾ میٹ € بی 
gh, CL Mla‏ شل لكر وبرج من الطب 
(OG phe OS bie Sl fe 35-43 TT‏ 


.۔٠٢ سورة ال عمران  ایة‎ (١۱) 

)٢(‏ سورۃ المائدة ۔۔ آیة ۱۹۔ 

فيه محمد أبو زھرة : خاتم النبیین ج٣‏ ص ؟50. 
)٤(‏ سورة المائدة ‏ الآيتان 4 3ق .٠١‏ 


کڈ 
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0 00ت روه س ر ae‏ 5 0 0۸0 
وقال تعالى 2 وع الالان ءامٹوا ینکر BE oh ees‏ 
م ف ےم رم ۔ص Ge‏ ۰ص صصص7-7 7 ae oe Bosse  ْٔ‏ 
الشضِ حكما ستخلف oll‏ من قبلهم chests Meath Sods‏ 


٦ 
فلا تبرح من بين يديه إلا وقد خالطت‎ RRB وتدافعت الوفود إلى رسول الله‎ 
بشاشة الايمان والاسلام قلوبهم فيعودون إلى أقوامهم ليتولوا تعايمهم ماتعلموه‎ 
wade Bos BY 58 : تحقيقا لقول الله جل شأنه‎ BS من الرسول‎ 

ESSE IS APES ارين ول دنز روا مه ر‎ gl 4d aL 


100 al سورة النور»‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة  آية‎ )۲( 


:7د 
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المبحث الرابع 
کت کل مروا ی بعر وضو عات لاف 


أولاً : كتابه دی" إلى ين ڑھی ین اق ۳ 

«بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله مه لبني زهير بن أقيش شی 
عكل» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وفارقتم 
المشر كين» وأعطيتم من المغانم الخمس» وسهم النبي «عيثه» والصفى أو قال وصفيه 
فأتم امنون(؟) بأمان الله». 

par wl le ges DY,‏ دده راع لاو رت گی ا 
حيث قال تعالی : [ Cid SGD, GIA AMINA IS‏ 
کرلک ۴4 

أصبح الاسلام 97 وهيبة رسول الله عه وجند الله المجاهدين من القوة 
والفعالية بحيث jel‏ الله بها المسلمين» وخذل المشر كين في جميع أنحاء الجزيرة 
العربية» وبذلك أصبح الإسلام هو الدين الغالب على أمره في شبه الجزيرة العربية بوجه 
عام» وأن الشرك أصبح محدود النطاق مشدود الخناق فصار المش رکون منبوذین تعلن 
نجاستهم ويحظر عليهم دخول المسجد الحرام بعد العام التاسع للهجرة بإعلان يعلن 


)١(‏ اسم القبيلة : وهم بنو عكل بن عبد مناة بن أد بن طابخة ومنهم خزيمة بن عاصم بن فطن بن عبدالله بن عبادة 
ابن سعد بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن اد بن طابخة العكلي» وفد على النبي «عه» 
AGED ol End OF OL‏ وجهه وكتب له كتاباً يوصي به من ولي الأمر بعده وجعله على صدقات 
قومه. انظر : جمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت حاشية» جا» ص 1۸ والمعارف لابن قتيبةت 
ص 74 ری Saal ries‏ ورد لد تالماجم المنوه عنها وأقيش تصغير من الوقش والوقش 
الحركة الخفيفة كما ورد في الاموال» ص .١7‏ 

(؟) أمن : الأمان والأمانة» وقد أمنت فأنا آمن وأمنت غيري من الأمن والأمان: والأأمن : ضد الخوف؛ والأمانة : 
ضد الخيانة» والإيمان : ضد الكفر» والإيمان بمعنى التصديق ضد التكذيب وفي التنزيل العزيز «إوامنهم من 
خوف» سورة قريش اية .٤‏ 

)٣(‏ سورۃ الصافات ۔۔ الایات ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۱۷۳۔ 
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متا 


اکا 7 ورج قد oe ais Va ES‏ موک <a‏ 0 
وغدا ا بعون الله وقوته وحدة 8 7 e‏ وسا والقوة 
الوحيدة في شبه الجزيرة العربية» وخاصة بعد فتح مكة وغزوة تبوك وفي هذا الوقت 
الذي انخذلت فيه البقية الباقية من المشركين المترددين وأضحات العقائد الاش 
ge Geel‏ ا ا OM)‏ می رسرل ہك تعن اسم 
أما بالنسبة للعرب الوثنيين منهم فقد كان الاختيار محددا إما الإسلام أو القتال(2 وعليه 
2 ٗ۶ یی و لمبايعة ee de Ey Bi Spey‏ 
Oo ply areal ily‏ ولتحصل بعض الوفود على وثائق أمن وسلام من نبي الإسلام 
لابرازها لمن تسول له نفسه من القبائل الأخرى الاعتداء. ومن بين الوفود التي أسعفها 
الحظ وتشرفت مقابلة نبی الله «عيه» وفد بني زهير بن أقيش من عكل الذين نالوا 

dad,‏ ات ا ن ر ا رای سمن: 

أ شرط قبولهم الإسلام» كما في قوله : «إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللہ وأقمتم الصلاة» واتيتم الزكاة) وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي 
ast) Hd) 00 SS Cos Sof‏ على gle a gall deal‏ لأن الشهادة 
بتو حيك الله ھی الفیصل؛ وأول ثمرة من ثمار الایمان بو حدانية الله لتحقیق 
التماسك الاجتماعي بين جميع المسلمين» حيث أثبتت التجارب أن التماسك 
صنع البشر مهما كانت قوتها لا يدوم طویلا. 

ب مفارقة المشركين» وهذا شرط أساسي لمقاطعة من بقوا على شركهم من جميع 





.58 محمد عزت دروزة : سيرة النبي» ط۳٣ عام ١٤٤١ھ ج٢؛ ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ‏ آية ۲۸. 

(”) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال Tb‏ عام ۱۳۹۵ه» ص .٠١‏ 

TU Ge (Yr هها1٠.٠6 محمد عزت دروزة  سيرة النبي» ط٣ عام‎ )٤( 

NUEVO go alte) الدکتور عبداللہ یسري أحمد : التنمية الاقتصادية والاجتماعیة فی الاسلام ط١ عام‎ )٥( 
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الخناق عليهم بصورة غير مباشرة» يأمل معها رسول الله REED‏ أن يدخلوا فى 
LY!‏ دون إراقة دماء. قال تعالى SAE‏ ہو ری 
C4 GFL GRE‏ ° 1کہ2 ZBL Ase‏ و 

اين روم واد سام ee Cg de‏ 

وسهم النبي Ah‏ وصفيه) للصرف من تلك a,‏ على ار الدولة 
حت اوا وفارقوا المشركين وأدُوا الواجبات المنصوص عليها في الوثيقة؛ 

فسوف يشملهم أمان الله ورسوله» والمخالف لذلك ناقض لأمان الله كما في 

coe te, 24 of ١ ء‫‎ ~ 

«فإنهم آمنون بأمان اللاء قال تعالى : 3 وَأوْفوا OR IGEN GAIL‏ 

OSV 

وقال عز وجل : ا وأوفوابعه د الداع دة 55 OG‏ 


L4 


الحقائة ثق التي اشتملت عليها الوثيقة قة النبوية لبني زهير بن أقيش : 
أولاً : إن قبول ھا ع الله تعالى ثم الاعتراف 1 النبي و 
قال تعالى Sp:‏ تأيه ا اش إن رس 32 AA eat al‏ الہ ا مالك 


o 20 04 a سے‎ 77 we ke 37 Yi 
— si ; فَكَامِنوأ لله ےد لت الأ‎ 2b INGA ae 
O6 ast Be A Ie وا‎ 
: ثانياً : إقامة الصلاة وايتاء الزكاة» وهما ركنان هامان لابد للمسلم أن يؤديهما‎ 
فالصلاة صلة بالله العظيم الذي لا حدود لسلطانه ولا نهاية لاحسانه» إنها صلة تجمع‎ 
الانسانية فی مسجدھا الجامع «الأرض» الذي جاءت الاشارة إليه في هذا اتا‎ 
she spss قال تعالی : قد‎ dy seb (ete ارق‎ 3 eS 
Ct Py FOS» کے کپ ص کے‎ 


صَلاتِم حَشْعويَ 4( وقال تعالی : فو وَأيَي ا SS Ss ST SES‏ 
Soo‏ تدان کھ تی لٹ کے OY‏ 


.۔٦۰۸ سورۃة البقرة ۔۔ ایة‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء ‏ آية .٠٤‏ 

(۳) سورة النحل س آية ۹۱۔ 

(4) سورة الأعراف ‏ آية .٠١۸‏ 
(5) سورة المؤمنون ‏ الآيتان 2١‏ ؟. 
(VY‏ سورة هود س اية .١١4‏ 
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وإیشاء الرکاۃ.. فيه مواساة وتعاطف وتراحم وهي توثق عرا المجتمع الإنساني» 

في أدائها نجاة من موبقات المسألة والحرمان وحيرة العوز ومصائب الحرمان 
re‏ & وفي أداء الزكاة أيضاً تحقيق للعدالة الاجتماعية» وتقريب الفوارق بين 
الطبقات» وضمان حد أدنى من الكفاف. والأهم من . ذلك الامتثال yy‏ اللہ الذي رزق 
الإنسان من هذا المال» وهنا تطيب نفسه» ويطهر ماله وتنمو ثروته ail Ji) les‏ 
عل ر وجل ز HES‏ شلهرْھُم وترکہم یا وصلِ‌عَيهم إن صلوتك سكن 
Ade em ai ail a‏ 4 وبذلك فإن الزكاة تحقق عدة أغراض روحية ae‏ 
للفرد والجماعق وأغراض أخری اجتماعیة واقتصادية بالنسبة للمجتمع الاسلامي !۳ 
ولو تفحصنا وثيقة الأمن والسلامة التي منحها رسول اللہ اك بني زهير بن أقيش 
من عكل والحقائق التي اشتملت عليهاء لأمكننا بيان الدلالات الاعلامية الأنية : 


الدلالات الإعلامية لهذه الوثيقة : 

١‏ — أصبح الاسلام تسار للأمن والسلام» فمن دحل فيه صحت عبادته لخالقه» 
وضمن السلام في الدنيا والنعيم المقيم في BPM‏ دفي ذلك حفاظ على 
الأرواح والأعراض ۲ یی pha ales AGIA AROS  ٗ‏ 


۶۶ يوم‎ © 4, C4 Pru ke, os 4 لک تع و‎ i ee 


و ےت 


1ب۰ 


دی ول تعالى نایا & 7“ سواہ 020 ک2 1 و 
۳ إن من be‏ الاسلام 7 لابد أن يودي الصلاة ae‏ وهما من ال رکان 


کر 


المفروضة. قال تعالى :وار قر آلو ك أل وة تن ع الفحضاء 
٢ YE KAI‏ وقال جل شأنه : إِنَاَلصّلوٰهَ کا a BT fe ne‏ كتنبا 





)1( ھاشم محمد سعید دفتردار : ذکریات طیبة ط١‏ عام ۱۳۷۰١ف‏ ص ۹۱. 
)١١‏ سورة التوبة ‏ ایة vey‏ 

.٠٤ ص‎ ٠۲۸ الدکتور حسن حسين شحاته : محاسبة الزكاة» طا» ص‎ )٣( 
.55/ سورة البقرة  آية‎ )4( 

)0( سورة الصف ل اية .٩‏ 

(3) سورة العنكبوت ل )£0 
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0 وقال & EE aah): We‏ لیا ما 
والمتووير Og‏ 
وقال تعالي LAME SC opy‏ وَائَوَا what ESN‏ 
OG Red) sab‏ 

شرط مفارقة المشركين لما في ذلك من إعلام بأن من يعتنق الاسلام يضمن 
الأمن والسلام» ومن يبق على ee‏ يكن عرضة للقتل والهوان روہ ری 
والأموال» وبالتالي الذل والخذلان. قال تعالی : طإان‌ھولازشر 7ی 
Sp SEI BEK G34‏ 6 
- إن لبيت مال المسلمين جزءاً من الأموال للصرف على شؤون الدولة الى تضمن 
الأمن والأمان كما في #وأقمتم الصلاة واتيتم الزكاة..» قال تعالى :ولیت 
Od asl SES Orissa a‏ 


أولاً : اعتناق بنى زهير J ELM eh Kee Gly‏ : طافمن‌اتبع 


cd‏ رر 4ور exe‏ 2 صمح سس ہے 
هدای فلایضلو! دی وا ومن أعرعن > ey ETO,‏ 
يوم الْقيلمَةٍ E‏ عم ان 


ثانياً : : تمتع أبناء ذلك الحي من العرب 2 والسلام الذي ينعم و يتمتع به 


إخوانهم الذين سبقوهم للايمان قال ENS AECL EE + Se‏ وهو 


oboe rors ot ریو 7ر2‎ seep وم‎ 


مون bs‏ ولج زتهم جره شی بای تا اش 04 


ثالفاً : إن النتائج التي تخت عن الوقيقة القوية OS‏ افر SAMI lal‏ 
لدخول الاسلام مادامت المکاسب منظورة وواضحة : صفاء العقيدة والأمن والسلام 


.١١* سورة النساء س آية‎ )١( 

(۲) سورة المعارج س الآيتان 58 YE‏ 
(۳) سورة التوبة ‏ اية ه. 

)٤(‏ سورة يسن الایتان ۹١ء‏ ۷۰۔ 
(5) سورة المعارج ‏ آية .۲١‏ 

(5) سورة طه ‏ الآیتان ۱۲۳ .١74‏ 
(۷) سورة النحل ‏ آیة ۹۷۔ 
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oe :‏ شک اہ {A‏ 5 4 
وضمان ذلك من الله ورسوله. قال تعالى : ذإ ومن هُمَاقق ال سول من بعد مائبينله 
مد و۔ رر © کے ہے 44a gate‏ ہے کے ے ڑم سر ا ام ل لان 
cogil‏ ویشیع عبر سیل المُمیِین نو لو ما تو لن ونصلو۔جھٹم وسات مصیاً چ('۲. 
ت سر حر ردو ر le‏ 


Aa 4s aye UNC" 2 2‏ اع سس ددس سه 6 کے مھ - اا ر 
وقال تعالى : وم انس کم اروا فخ دوه وما نېکم عند فانٹھوا وأَتَغواً تنآ 
یی لاب۰04 


Sie Gl سورة النساء ل‎ )١١ 
VAI سورة الحشر س‎ )۲( 
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Oe LIBBY : ثانیاً‎ 

نص وثيقة الاقطاع : 

(بسم الله الرحمن الرحيم.. oS OS Ja‏ وسراو سو وديف رسو ل الله ںی 
للداريين" إذا أعطاه الله الأرض وهب فم بيت عينون) وحبرون) والمرطوم وبيت 
إبراھم ومن فیہم إلى ابد الأبد»(١).‏ 

وعندما سلمهم الکتاب قال ال١‏ دإن اُولی الناس بإبراھیم للذین اتبعوہ وھذا النبي 
والذين امنوا والله ولي المؤمنين». ثم قال انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت فلما هاجر 
yd fr dl Sn,‏ عليه وسألوه أن يجدد لهم كتاباً آخر فكتب لهم كتاباً آخر. 
نسخة النص : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا wrod Bn abt Jy) teres chef Le‏ الداري7)وأصحابه. أني أعطيتكم 


)١(‏ عرف الاقطاع في مصر الفرعونية by‏ فارس وفي العصر الروماني كما عرف في الدولة الإسلاميةء وبقيت 
أصول الاقطاع الإسلامي الأول الذي يركن إليه ولاة الأمور في المنح الاقطاعية التي أخذت بعد ذلك تنتشر 
منذ العهد الأموي فصاعداً. وظلت فكرة الاستئجار الاقتصادي مثلاً في إحياء الأرض الموات وتعمير الأرض» 
وفكرة مكافأة العاملين في الإسلام ولاسيما رجال الجيش وكبار الأعيان والأقارب. والسمة الأساسية لهذا 
التنظیم هي اقتصاد محلي زراعي سياسي. انظر : الموسوعة العربية الميسرة» جا» ص .۱۸١‏ 

(۲) الداريين ستة نفر : تمیم بن أوس ونعيم بن أوس أخوه ويزيد بن قيس أبو هند بن عبدالله وأخوه الطيب بن 
عبدالله وفاكه بن النعمان. فأسلموا وسألوا رسول الله َه أن يقطعهم من أرض الشام؛ وكان ذلك في مكة 
وقبل هجرة الرسول إلى المدينة. انظر : صبح العثی للقلقشندي؛ ج۱۳ ص ۱۱۹ء والخصائص الکبری 
للحافظ جلال الدين عبدالر حمن بكر السيوطي» جا» ص ۱۷۷. 
انظر : معجم البلدان لياقوت» thor‏ ص .1١8١‏ 

)٤(‏ حبرون : اسم القرية التي فيها مقام إبراھیم الخليل عليه السلام وقد غلب على اسمها الخليل» ویقال لھا 
حبری» وبينها وبين بيت المقدس يوم واحد. انظر : معجم البلدان wos‏ ج٢ء‏ ص ٢٢۲۔‏ 

)°( الامام BS‏ القسطلاني» مخطوطة المواھمب اللدنیة الرقم الخاص zy:‏ والعام ۲ع والكاتب محمد 
نور الدين؛ مكتبة الحرم النبوي le a‏ ص ۳۸۱ وصبح الأعثی للقلقشندي: NVA Ge NTS‏ 

)1( تميم الداري ويقال بن قيس ويكنى أبا رقية وهو عم تميم ابن أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دراع بن 
عدي بن الدار بن لخم بن حبيب بن ثجارة من لخم. 
انظر : المعجم الكبير للطبراني» ج۲ ص ۴۷ باب oo lt‏ وأسد الغابة لابن الأثير» جا ص ه١252‏ وكان 
تميم راهب بفلسطين وعابد أهل فلسطين وهو أول من أسرج السراج في المسجد وأول من قص. انظر : 
مکاتیب الرسول للأحمدي» ج۲» ص ٤۸٩۹‏ . 


-۳۹- 
http://kotob.has.it 





عينون" وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم برمته وجميع مافيه عطية بت وسلمت ذلك 
لهم "سم و ا أبد الأبد فمن 7 فيها اذاه د 
ےن i,‏ بوزعة Lis‏ شاء. قال 17 > 45 با ان 


رصح 2 


وَالْأَرْضٍ وَمَابِدْتَهُمَا 04 


)١(‏ الشيخ عبدالحي الكتاني : نظام الحكومة النبوية ‏ التراتيب الادارية» ج١ء‏ ص 2١44‏ وصبح الأعثى 
للقلقشندي» ج۱۳ء ص ۰ء مع بعض الاختلاف في الألفاظ مثل «هذا ما أنطى» وذکر e‏ (وأنطيكم) 
و (نطيه). 
والسيرة الحلبية» جع. ص ۲۳۷ء الخراج لأبي يوسف» ص 774 وهذا نص الكتاب «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الداري أن له قرية حبرون وبيت عينون قريتهما كلها 
وسهلها وجبلها وماؤها وحرتها وأنياطها وبقرھا ولعقبه من بعده لا يحاقهما فيهما أحد ولا يلجها عليهم أحد 
بظلمة» فمن ظلم وأخذ منهم شيئاً فإن عليه لعنة الله. 





وفي معجم البلدان لياقوت مادة حبرون» ج5ء ص 2517 5١7‏ کر وو olde‏ و ل 
أعطى» و (التميم) والداري وأصحابه و (إني أعطيتكم) و «يذمهم» و (عطية بت) (ولهم ولأشعابهم) 
و (الآبدين) بدل الأبد و (فمن pals!‏ آذى الله). وانظر : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لقاضي القضاة 
أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي» ص ۸۱ ۸۲۷۰ حيث قال : «رأيت ورقة مكتوبة في الصندوق الذي فيه 
القطعة الأديم منسوب هذه الورقة إلى أمير المؤمنين المستتجد بال العبابي تغمده الله برحمتہ كتب فيها نسخة 
الاقطاع وصورة ما كتبه المستنجد بخطه : الحمد لله هذه نسخة كتاب رسول اللہ الا الذي کتبە لتمیم 
الداري واخوته في سنة تسع من الهجرة بعد نصرته في غزوة تبوك في قطعة أديم من خف أمير المؤمنين علي 
تم 
بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما أنطاه محمد رسول الله A‏ لتميم الداري واخوته حبرون والمرطوم 
ريت عنون وي رهم وماهم ني بت ينهم وثفذت وسلمت ذلك هم ولا عقابھم نس اذاهم اذاه الله 
فمن اذاهم لعنه اللهء شهد عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكتب علي بن بن أبي طالب 
وشهد» وقد نسخت ذلك من خط المستنجد بالله كهيئته» ولعل هذا أصح ماقيل فيه والله أعلم). 
وقال القاضي مجير الدين أن الاقطاع استمر بيد ذرية تميم جس ياكلونه وهم مقيمون ببلد 'سیدنا الخلیلء 
وهم ا يقال لهم الدارية» وهذا ببركات النبي Pera)‏ وذلك أن تميم الداري كان أمیراً على بیت 
المقدس وقد تعرض بعض الولاة لآل تميم وأراد انتزاع الأرض منهم» ورفع أمرهم إلى القاضي أبي حاتم 
الهروي قاضي القدس الشريف. فاحتج الداريون بالكتاب فقال القاضي هذا كتاب ليس بلازم لأن النبي Ber‏ 
أقطع تميماً مالم يملك فاستفتى الوالي الفقهاء وكان الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حينئذ ببيت المقدس 
قبل استيلاء الافرنج عليه فقال : «هذا القاضي كافر فإن النبي اّ١‏ قال زويت لي الأرضي كلها وكان يقطع 
في الجنة فيقول : قصر كذا لفلان فوعده صدق وعطاؤه حق فخزى القاضي والوالي وبقى ال تميم على 
ما بايديهم. 
() سز المائدة ‏ ایة ۱۷۔ 
» عينون: اتضح أنها قرية ثة تقع إلى الجنوب من الكرك وهي مأهولة بالسكان وغالبيتههم من قبيلة امحادين وهم أحد 


فروع قبيلة الغساسنة حسبما يروى. .ع" 
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وقال جل شأنه : #إقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء). كما أن الأرض ار النافعة للنشاط راو يد اط الله لمنفعة الناس 


OBR a fg SIE MS جمیعاً() قال تعالی : هھ‎ 


والإسلام یحث صراحة علی العملء وهو ممارسة كافة أنواع النشاط الإنمائي» 
سو الا التي تؤدي إلى إنتاج السلع لاشباع حاجة المجتمع. قال ا 
ما : «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه 0 -صی کان اه 
به صدقة)(). فالأرض الموات ely bs‏ المحياة التي تز گھا اهلها سب 
الحروب» ولم يعرف لها لله ولرسوله ARE‏ وقال النبي «عَيه) : «من 
Lol tel‏ مواتاً فهي له) 2 ». وقال Se‏ : «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من 
بعدي»("). وعن عائشة عن النبي یی قال : «من joe eel el‏ 
أحق»("). ويقول أبو يوسف في الخراج : «ولا أرى أن يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها 
ولا عمارة حتى يقطعها الإمام» فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراجء فهذا حد الاقطاع 
عندي) (0). 


وقد أقطع رسول الله OUI aT OLY le ll, hr‏ ورأى BEE‏ الصلاح 
فيما فعل من ذلك حيث فيه تآلف القلوب وعمارة الأرض('') وھذہ الأھداف التي 
سعى إلى تحقيقها رسول الإنسانية عله من عملية الإقطاعات التي أقطعها لعدد كبير 


.٤١ الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» ط١ عام ١١٤٠ه» ص‎ )١( 
.۲۹ سورة البقرة س آیة‎ )۲( 

(۳) الدكتور عبدالرحمن يسري : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» ص 47. 

)٤(‏ رواہ البخاري ومسلم والترمذي. 

)٥(‏ علي بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» الأحكام السلطانية» ط۳ GANTRY ple‏ ص ۱۷۷۔. 

VAs Ge نفس المرجع؛‎ )٦( 

(۷) الامام البخاري : صحیح البخاريء ج٣‏ ص .7١‏ 

.55 يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» ص‎ gl (A) 

(5) نفس المرجع ونفس الصفحة. 

.1۸ نفس المرجع؛ ص‎ )١١( 
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جا من الکبار gi‏ ممن یری في إقطاعهم فائدة تعود عليهم وعلی المجتمع!') هي 

قصّ القصص0©. قال المصطفى عه : «ليس لأحد إلا ماطابت به نفس إمامه) 4), 

ومن يقوم بدراسة وثائق الأعطيات التي منحها رسول اللہ اع للداريين يمكنه 

التعرف على الحقائق التالية : 

١‏ إن الرسول of‏ مؤمن حقاً برسالته التي كلفه الله بهاء وأنها سوف تعم بعون 
الله ونصره بحيث fats‏ ما ذكره للداريين من أوطان مشترطاً كما في «ماوهب 
محمد رسول عه للداريين إذا أعطاه الله الارض». 

؟ ‏ تحديد الأماكن AEE Sell oe Lee eG‏ على عدم امتداد طمع المعطى 
لهم إلى مافي أيدي الآخرين ليضمن لهم ما منحهم وعدم التعدي عليهم من قبل 
الاخرين» وهذا ما حصل فعلا. 

۳ إن هذه العطية كانت عندما كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في مكة» 
وهذا يعني أن الدعوة المحمدية قد بلغت تلك الاصقاع في بلاد الشام .ولذا 
حضر الناس للتعرف على صاحب الرسالة وما يدعو إليه. وأمرهم الرسول 
perth fey‏ إليه عندما يهاجر إلى المدينة. 

> إن الكتاب الثاني أكد فيه العطية وبصورة غير مشروطة كما في قوله «هذا ما 
(gael‏ وكما في rem aY (cy abe)‏ متاكد من نصرة دينه وشمول هذا 
الدين الحق لتلك البلاد التي منحها للداريين. قال تعالی PGR Pr‏ 
at:‏ ہے کہ ۔ ركو سس chee‏ ا ٥‏ 
Gl‏ © إن هو لوی یوی ل OR, Sela‏ . وقال تعالى : 


)١(‏ أقطع للداريين وأقطع للزبير بن العوام» وبلال بن الحارث وعقيب بن كعب» وجميع بن رزام» والحصين بن 
أوس الأسلمي ومجاعة بن مرارق وبلال بن رباح المزني» وعوكر بن حرملة الجهني» وعباس بن مرداس 
السلمي» وغيرهم كثير. انظر : الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ وص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ومکاتیب 
الرسول للأحمدي» ج۲» ص .٤۹۲‏ 

TV الطبراني : المعجم الكبير» ج٢ ص‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع ونفس الصفحة. 

.۱۷۷ علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي : الأحكام السلطانية» ط ۳» ص‎ )٤( 

.٥ ٤٤ ٣۳ سورة النجم الآيات‎ )5( 
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on blest Sad SG cde AAS sat >‏ 35 
Ob mes‏ 
إن العطية كانت خالصة للداريين ولأعقابهم من بعدهم «أبد الأبده أي إلى 

gh‏ الزمان. 

١‏ - معرفة الرسول Ghiisll els ob fey‏ سوف يشملها الاسلام يعتبر من معجزاته 
Lie oY cf‏ حدث فعلاً في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وبدراسة 
وثائق الأعطيات للداريين ولغيرهم ممن منحهم رسول الله rem‏ أراضي يمكن 
استخلاص الدلالات الاعلامیة الاتية : 


£ 


الدلالات الإعلامية لوثائق الأعطيات : 


أولاً : إن الاسلام بلغ جهات خارج شبه الجزيرة العربية قبل الهجرة حيث آمن 
بدعوته عدد من الناس ومنهم الداريون الذين كانوا يعيشون في فلسطين» وأن منحهم 
الاعطيات من الاسباب التي مهدت الطريق لتعاليم الدين الاسلامي لتسلك سبلها إلى 
نفوس الناس وقلوبهم» ولكي يقبل على تقبل العقيدة الحقة أكبر عدد من الناس. 

Lt‏ : إن الإقطاع سبيل لتأليف كبار القوم ومن تبعهم إلى جانب المسلمين» 
ولضمان الاستقرار» ولاستصلاح الاراضي الممنوحة وعمارتهاء وتضييق نطاق الخلاف 
بين السائل» و العضاء على عدوا ual‏ على » ا یاد وود ا رر وهم 
الزراعة» ولأن po‏ والموارد ال ف ان اة ال سا قال ا 
RE Tal‏ 

WE‏ : يهدف الرسول وه من الأعطيات وتحديدها بالاسم إلى المحافظة على 
الأمن والسلام بين القبائل العربية المتنازعة» وحفظ حقوق القبائل الأخرى في أملاكها. 

رابعاً : إعطاء الأراضي وسيلة هامة لاستصلاح الأراضي الموات» إضافة إلى كونها 
وسيلة ذات أثر فعّال في تأليف القلوب لمن كان لهم خطر من زعماء القبائل» ولضمان 
ری 


.٠١ا/ سورة البقرة س اية‎ )١( 
VA سورة البقرة س آية‎ )۲( 
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وهذه بعض النتائج التي ترتبت على إقطاع الرسول ABE‏ للداريين وغيرهم : 
١‏ حسن إسلام الداريين وارتفاع شأنهم ولاشك أنه تبعهم عدد كبير من الناس. 
فمن أسلم شمله عز الإسلام وبركاته ومن بقي على كفره أصابه الذل والهوان. 
وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله «طكلله) يقول: «ليبلغن هذا الدين 
مابلغ الليل حتى يدخل بيت المدر وبيت الوبر حتى يعز الله الإسلام» ويذل 
الكفر. قال تمم فقد عرفت ذلك في أهل بيتي قد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعزء وأصاب من ثبت منهم على الكفر الذل والصغار والجزية0). 
؟ ‏ استقرار القبائل ونبذ نعرة العدوان بينها. وأصبحت الرابطة هي الأخوة الإسلامية؛ 
حيث صرفوا نشاطهم لنصرة دين الله وقتال من اشرك باللہ. 
اتساع رقعة الأراضي التي استغلت للزراعة نتيجة للإقطاعات» وهذا عامل مهم 
في سوج ومضاعفة الإنتاج الذي يعود بالفائدة على الفرد والجماعة 
الانبللامية :“قال تعالى : لی :مالین OY oye Vasil ita‏ مَاکُمَہبْٹم 
راتا Bey‏ 
إقبال الناس على الاسلام للنجاة من ات القبائل الاخرى» رجدو فى 
الدين الإسلامي ضمان سلامة العقيدة وا والسلام. قال تعالى Koja:‏ 
SSL‏ ری رز لبت BS a‏ 6 
أن تمتد إلى أملاك الغیر ولحفظ حقوق الآخرین, 
ولضمان ۰ أرض بعينهاء وتحديد مدى الإجازة. 


د تحديد اسم aces el:‏ 


.٤۷ الطبراني : المعجم الکبیرں ج٢ ص‎ )١( 
,551/ سورة البقرة د آية‎ (1) 


۶8 لاقال تے‎ OS 
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ag gli المؤلفة‎ : We 


eS CSC SG yc aad ESTAS : قال تعالی‎ 


& 17 sate Ase طط ے کن‎ out of- ہے‎ eee ree 2 
Sule hs A oh eg Lat a_i SIG َف لزاب‎ 


6 Se 
والمؤلفة قلوبهم فئة من سادة العرب كان النبي «مَيْيله) يتألفهم(" ويأمر بإعطائهم‎ 
ليرغبوا مَنْ وراءهم في الإسلام؟» والمؤلفة قلوبهم من قريش والقبائل العربية وهم‎ 
AGG) أشراف قومهم» ولم تصح بصائرهم في بداية الدعوة المحمديةء لذلك كان‎ 

يتألفهم بالعطية. 

واختلف فيهم(). وقد كان من أهداف النبي «عله» من إعطائهم الأعطيات وقوفهم 
إلى جانب المسلمين وليتألف بهم Moga‏ أيضاًء وهم طوائف, منهم الذين دخلوا 
حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم tele‏ ومنهم من يُرجى أن تتألف قلوبهم فيسلمواء 


all (1)‏ بينهما تأليفاً : أوقع الألفة, وتألف فلاناء داراه وقربه ووصله حتى يستميله إليه.. والقوم : اجتمعوا كاتلفوا 
والمؤلفة قلوبهم من سادة العرب: والايلاف في التنزيل العهدء وشبه الأجازة بالخفارة وأول من أخذها هاشم 
من ملك الشام. وتأويله أنهم كانوا سكان الحرم آمنين في امتيازهم وتنقلاتھم شتاءُ وصیفاً والناس یتخطفون 
من حولهم» فإذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد. انظر : ترتيب القاموس 
المحيط على طريقة المصباح المئير وأساس البلاغة للطاهر أحمد الزاوي» ج١ء‏ ص ۸٦۱ء ۱٦۹‏ والمؤلفة 
قلوبهم هم الأقرع بن حابس وجبير بن مطعم والجد بن قیس؛ والحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» وحكيم 
بن طليق وحويطب بن عبدالعزی؛ وخالد بن أسید وخالد بن قیس وزید الخیلء وسعيد بن يربوع» وسهيل بن 
عمرو بن عبدشمس العامري وسهيل بن عمرو الجمحي» وصخر بن أمية» ومثعوان بن أمية الجمحي» والعباس 
ابن مرداس» وعبدالرحمن بن يربوع» والعلاء بن جارية» وعلقمة بن gly Be‏ السنابل عمرو بن بعكك» 
وعمرو بن مرداس» وعمير بن وهب» وعيينة بن حصن» ومخرمة بن نوفل ومعاوية بن أبي سفيان؛ والمغيرة بن 
الحارث» والنضر بن الحارث بن علقمة وهشام بن عمرو» وقيس بن عدي وقيس بن مخرمة ومالك بن عوف 
رضي الله عنهم. انظر : ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي» جا» ص NVQ ۱٩۹۸‏ 

(۲) سورة التوبة ۔۔۔ ایة .٠٦‏ 

(؟) ابن قتيبة : القرطين لابن مطرف الكناني أو کتاب مشکل القرآن وغریه لابن قتیب جہ١ء‏ ص .۱۹١‏ 

(4) الطاهر أحمد الراوي : ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» جا» ص NAG‏ 

(ه) القرآن الكريم : مصحف الشروق المفسر» سورة التوبة رقم ٩‏ أية »٦۰‏ ص .٠٠١‏ 

NEN الحافظ یوسف بن عبدالبر النمري : الدرر» ص‎ )٦( 
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وبعضهم أسلموا وثبتوا ويُرجى تأليف قلوب أمثالهم من قومهم لیٹوبوا إلی الاسلام 
عندما یرون نظراءهم یرزقون ویزادون(. قال تعالی : ۾ وال ردق من مسا عير 
Odie‏ 

وقیل هم مسلمون يُعطون لضعف يقينهمء مثل أبي سفيان بن حربء والأقرع بن 
حابس» والعباس بن مرداس» وفريق قال: إنهم من الكفار مثل عامر بن الطفيل» وقال 
TT‏ 
النبي عه يعطيهم من الصدقات والفيء ونحوهما وذلك لكف ضرر بعضهم عن 
المسلمین إذا کان نوہ بالاعطاء(؟». قال تعالى - > ومن یکن آنه علدا © 

رم ماه ا می ب مودای ای لی اعا رسرل ۵ مرن 
فتسخطهاء فقال رسول اللہ A)‏ «اذهبوا فاقطعوا عني لسانه). فأعطوه حتى 
رضيء وكان ذلك ae‏ '». وهذا العطاء وإن كان من الناحية a‏ هو إعطاء 
الرؤساء وترك الضعفاء إلا doe Mote JreW of‏ الزسول Laity: rer)‏ 
الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىء ما نوی). واختلف فی بقاء المؤلفة قلوبهم» فمنهم 

من قال هم زائلون» وأحذ به مالك» وقيل في كل زمان وحقهم في الصدقات ثابت إذا 
كان في ذلك معونة للإسلام وتقویتہ”“. یقول سید قط ات رمه الله تے oN‏ 
المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيراً من الحالات 
تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه» إما إعانة لهم على الثبات على 
الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم» لإسلامهم» وإما تقريباً لهم من الإسلام كبعض 
الشخصيات غير المسلمة التي يُرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له» كالذود عنه» هنا 





(1) سيد قطب : في ظلال القران» NATE Ge tee‏ 

)7( سورۃة البقرة ۔۔ VY &l‏ 

رمم الإمام الحافظ القاضي أبي بكر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربي؛ أحکام القرانء ص .۳۹٣‏ 
رى الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص ٠٦‏ . 

6 سورة الطلاق الايتان ٢ء‏ ۳. 

.۲١۷ الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري» ص‎ (CY 

(۷) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص 48. 

(۸) مصحف الشروق المفسر» ص VVC‏ 
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وهناك)(١).‏ ويقول ابن العربي رحمه الله «والذي عندي أنه إن قوي الاسلام 

زالوا وإن احتيج إليهم اا سهمهم» كا كان aby thoy bb dye) ake‏ 

الصحيح روي «بداً الاسلام غریباً وسيعود ا كما بدأ). 

أهم الحقائق المستفادة من إعطاء رسول الله rom‏ لهؤلاء السادة (المؤلفة 

قلوبهم) : 

١‏ عدم إغفال رسول الله fey‏ 15 هؤلاء السادة الاجتماعية وتأثيرهم على 
أتباعهم؛ وعلى القبائل العربية» وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما تنطوي 
عليه أنفسهم من حب للمال ومفخرة بالمظاهر الدنيوية» حيث أن ذلك من 
أسباب حربهم للإسلام خشية على مراكزهم وأموالهم. وإدراكاً من الرسول 
tt,‏ لهذه الأمور أحب أن يرضيهم بالأمور الدنيوية التي لا تؤثر على العقيدة 
بقدر ما تفيدها إن هم Tyla‏ أو .وقفوا غا الحياد أو أعانوا ee‏ قال 
تعالی : Sai LK BE AVANT Y Ree MENTS‏ 
لخو 6 

؟ ‏ صرفھم عن معاداۃ الاسلام والمسلمین وذلك بتخصیص أعطیات لهم من أحد 
مصارف الزكاة. 

 «‏ صرفهم عن بعض عادات الجاهلية كالغارات والسلب والنهب وسفك الدماء 
وذلك ؛ مركي Ses De‏ قال ای ھ۶ SAGAN IIIS‏ 
ولانعادو عَلالائْر وَالمذون وَأتَکواً ان اللہ سَرِيدلْعِمَابِ 04 . 

٤‏ ۔۔ القضاء علی عادات الجاهلية وذلك بتوجيههم للاستقرار للاستفادة من مكنونات 
الارض. 

الأثر rey‏ من إعطاءات الرسول عه : 

أولاً : إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تنطوي عليه الأنفس. قال تعالى ASSP:‏ 

2 Rath LT لخب‎ 

(۲) سورة ال عمران س ایة .٠۰۳‏ 

(م) سورة المائدة ‏ اية ۲. 


)4( سورة العاديات ل al‏ ۸ 
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7 اپ lee‏ الزكاة طمعاً في 
إسلامهم؛ أو دفع مضرة إذا لم تدفع إلا بذلك» والمسلم المعطی بُرجی تحسن اسلامہ 
dls JB Oe bs Ly gf‏ : فلس یریگ ا کت 
DM ANE pice Pre nie caleba cn‏ 
a‏ 26 فلا نون Og‏ 
adi le hE Se ee : Wt‏ قلوب الناس وخاصة الذین اُسلموا حدیغاً 
وعلى رأسهم كبار القوم لما لهم من تأثير فعّال على أتباعهم» وذلك لأن الإسلام يدرك 
6ۃ 9 Laas Ds‏ رے الله ميك مغیرا يِحمَة 
Lot Mee SRS ers‏ ےہ Og Sule 2G‏ 
وإن انتقال النفس البشرية من الشر إلى الخير si‏ ليس بالهين وذلك لأن الشيطان 
يسوّل لهم حب الشهوات والمغريات. قال تعالی 22-7 مركم 
بحم او والله يعد A‏ وفضلا ا کا ا بی 
ولأن في الاعطاء عاملاً ايجابياً يدفعهم إلى الإسلام حباً في اعتناقه والرغبة فيه 
وذلك لأنه يحمل من المبادىء الإنسانية والمبادىء السامية ما يسعد الفرد ويضمن له 


الأمن والأمان» والرزق الحلال» ويحفظ له مركزه. 


ثالثاً : استطاع الإسلام القضاء على العوامل السلبية في نفوس هولاء النفر ذوي 
Od past InAs wl ROY AI, LBs dle J pl fg ob‏ 
OPS‏ ای سس (sles es Sa Nl aa‏ إنما يغيّر مسار حياته كلهاء ولذلك 
كان من الضروري أن يجذب هؤّلاء الناس وتؤلف قلوبهم إما بإقطاعهم أرضاً أو الزيادة 
في صدقاتهم أو بإعطائهم نوعاً من الفخر الدنيوي «من دخل بيت أبي سفيان فهو 
امن). 





.48 ابن تیمیة : السیاسیة الشرعیةہ ص‎ )١( 
TYR) سورة یونس‎ (1) 
سورة الأنفال س آية 9ه.‎ )۳( 
.558 سورة البقرة س آية‎ )٤( 


(5) سورة الرعد ‏ آية .١١‏ 


. -48؟- 
http://kotob.has. it‏ 


رابعا pg sa oe‏ النفسية عند بعضهم مثل الشح والبخل. قال تعالى : 
او NS‏ ناش 4”). وعن موسى عن أبيه قال fir Gl Jpuy jee be:‏ 
على الإسلام شيئاً إلا أعطاه قال : «فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه 
فقال ياقوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءٌ لا يخشى الفاقة)("). 
أهم النتائج الجليّة من حكمة خير البرية : 

١‏ استطاع الرسول «مَه) بإعطائهم هذا القضاء على الارتباط بالقديم بما فيه من 
عادات وعلاقات» وكذلك المصالح الاقتصادية والاجتماعية حيث تغير PM‏ 
بدخولھم في الاسلام. 

Pian rene es‏ والعطاء للمستحقین. قال تعالی :کنا 

2-7 pAAAEIESD + وقال تعلى‎ . 04 pot bas 
04 شك اريت‎ 

- إسلام من أعطاهم رسول الله «ه) أمثال: أبي سفيان والأقرع بن حابس 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم حيث ساهموا مساهمة فعالة في 
نصرة دين a‏ 

Stil —‏ العرب على الاسلام بصورة واسعة خاصة بعد إسلام قريش. 
أصبحت الأخوّة الإسلامية هي الرابطة بين المسلمين وبذلك قضى لإسلام على 
كثير من العادات العنصرية السخيفة قال تعالى : ل[ أ َك فى الت 

ولا نہ یت لوا ایہم ال ورکیم وغمه م التب وا ية ونوا ِن‌فبللی 
Ob ond nas‏ 


)١(‏ سورة النساء ل آیة ۱۲۸۔ 

(5) الامام مسلم : صحيح مسلم؛ شرح النووي» ج٥۱ء‏ ص ۷۲۔. 
(۳) سورة ال عمران ‏ ایة ۹۲۔ 

(5) سورة سیا ت انت وعد 

(۹) سورة الجمعة ‏ آية ۲. 
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Aa FY‏ لاني ملع م 
إل الماک والمتاوة 
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(الفصل الخامس) 


Le FY no‏ لاسي سل تیم 
کی Sy‏ 


في هذا الفصل نستعرض الخطوط العريضة للقيم الإعلامية التي تتضح لنا من 
دراستنا لكتب الرسول عليه الصلاة والسلام ورسائله ومعاهداته على اختلاف أنواعهاء 
ونرجو أن نوفق بإذن الله إلى اكتشاف خصائص هذه الرسائل الإعلامية وما تشير إليه 
من مبادىء سامية» لكي تتضح الرؤية أمام العاملين في ميدان الدعوة» والمشتغلين في 
مجالات الإعلام المختلفة» فنقول وبالله التوفيق : إن الرسول «عَِلُّهِ) قد استهدف أولاً 
وبالدرجة الأولى من الحملة الإعلامية الواسعة في الداخل والخارج الدعوة إلى الله 
الواحد الأحد والعمل على نشر الاسلام وإشاعة مبادىء الأمن والسلام المستمدة من 
دين التوحيد لما فيه من أمن وسلام في الدنیاء ونعیم مقیم في re‏ قال تعالى : 
O35 CE tac CyZ ist vey‏ ۵ وداعیًا إل آله ely cash‏ 

OG Ta 

فجعله الله شاهداً على الأمم بإبلاغهم السا وهدام خا و را لأهل 
الطاعة الذین یستجیبون للدعوة» 22 لأهل المعصية» وداعياً إلى توحید الف نے اتا 
OY Ady OO ga a Gag 7‏ المجتمع البشري كله في الأصل وحدة متکاففة 
منعاونة قال تعالی : SNS pp BOE ESSE HEY‏ 
ا oo‏ ا | سه م هه صم سر بح فور 2 207-7 A247‏ 
معهم لكلاب اگ تس ناما ات و ال اليد وف من 
al ail oh wens CN ABTS‏ اممو لِمَ SN Gs gal‏ 5 


واھ ITO‏ ني 


Ole aye (1)‏ الآيتان ٤٥ء‏ ٤٦۔‏ 
(؟) الشيخ محمد عبدالباقي الزرقاني : شرح المواهب اللدنية على المواهب اللدنية للإمام القسطلاني» 
ج٦ VOR ye‏ 


(٭) سورة البقرة ‏ اية .5١‏ 
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وفي الحديث الشريف : «الخلق كلهم عیال cal‏ وأحبهم إليه أنفعهم لعياله). 

فا جتمع الإنساني الذي دعا الإسلام لإقامته على أسسه العقائدية مجتمع تضامن 
متكامل متعاون(١»‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) متفق عليه. 

والله سبحانه وتعالى يو كد لرسوله (صلوات الله وسلامه عليه) وللبشرية قاطبة أن 
الاسلام دين الله الخالص للعالمين» وليس كما يصوّره أهل الشرك والعقائد الأخرى أنه 


سر سر ر 


لقبیل دون قبیل(۲). فقد قال الله تعالى في عدة بلاغات إلهية : # voll (tis‏ 
لدأ | پو ولیع اما ننا امَك یڈ رلک اڈ Od ANT‏ وقال جل شأنه : 
J i>‏ اھا الاش ان ر سواہ یکم ییک ازى نملف ا رارض 
پوت سا ). وقال سبحانه oe‏ ا jail 3 3 fel‏ 
sus 535‏ 4". وقال جل شأنه : OFS Aa Sa NES Dick LA Tgp‏ 
وقال جل من قائل sila bien Act ns‏ كذيرا 4< ۷ ؟ وقال تعالی : 
HC‏ اَی برل ل اران me de‏ لک ملین برا 04 وقال © من 1 
heh Sch Bp‏ © تا اتکی ۳4> ونل تمل بو مزلت 
رسک رسوله tess‏ 959یس مم 
لا کر لیر ری کان اوی املال كينت 


وذلك oY‏ البشر أمة واحدة فنا pel‏ واحد وخالقها رب واحد سبحانه وتعالى» 


و 





VEY الأستاذ محمد المبارك وآخرون : الثقافة الاسلامية» ص‎ )١( 
. ٠١ الأستاذ محمد الراوي : الدعوة الاسلامية دعوة عالمية» ط٢ عام ۱۳۹۰ھف بيروت» ص‎ )( 
.٠۲ سورة إبراهيم  آية‎ (1) 

.٠١۸ سورة الأعراف س اية‎ )٤( 

.19 آية‎ pl ayy (0) 

Ge SEW eyo )٦(‏ ۱۰۷۔ 

(۷) سورة سباً س آية ۲۸. 

(۸) سورة الفرقان س آية .١‏ 

(9) سورة ص الآیتان ۸۷» ۸۸. 

۸ سورة الفتح  ایة‎ )۱١( 

Bye (VN)‏ یس ۔۔ الایتان ٦١ء‏ ۷۰۔ 
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هي بذلك لابد أن on‏ ذات عقيدة واحدة حيث قال سبحانه وتعالی :انهو 
ود ار 0 ony (\) 1 aoe o%. ee. 4 Ake‏ ۰ے کر 2ھ 
اة دة و تاريڪم فا ee 4 See‏ تعالى الله 


Og كلسل اناس مد وهر‎ oe aa a وقال‎ . i,5 Hees 


وقال جل من قائل TESS pS og SEE NAVAL:‏ ہا روجھاوگ 
مارجا کاب ۵). 

وإن الهدف الإسلامي هو إزالة كافة ار sl‏ رض طريق نشره» قال 
تعالى Ld:‏ ِب ال وا اومن bb OS Je tsi,‏ عَذَابُ Bee‏ وا a;‏ ات 


Og ofl 
ولاشك أن أخطر هذه المعوقات وأعتاها ا وأكثرها خطورة هو الحاكم الظالم‎ 
PUIG RMS GMS & : الا اال شرف 2 قال تعالی‎ 

1 امنهار 4 © 

ومن ثم فقد سلك 7 ل١‏ مسلکاً واقعیاً عندما حاطب السادة الحاكمين 
من أمثال المنذر بن ساوى حاكم البحرين» والمقوقس عظيم القبط بمصر» وكسرى 
فارس؛ وحكام اليمن واليمامة والروم والحبشة وهجر وعُمان وغيرهم فكان BED‏ 
یقڈم رسائله الخطية مشفوعة بإعلام شفهي يقوم به كل رسول على ate‏ لاقناع 
الملك والحاكم أو الرئيس بأن tell‏ كين من نصاركة ويهود وونين مجو كلهم 
لا يرقون إلى ما يقرره الاسلام من إیمان خالص لله وحده» لا شريك له وبمحمد نیا 
ورسولاء وذلك لأن الإسلام يهدف إلى نقل كل البشر فكرياً وسلوكياً من العبادات 
والعقائد المصطنعة بكل أنواعها إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لا شريك له» وبهذا خاطب رسول البشرية صلوات اللہ وسلامه عليه هرقل وكسرى 
والنجاشي والمقوقس برفق ولين لكسب الأنصار والمؤيدين لكي تنطلق الدعوة وتلتف 


)١(‏ سورة الأنبياء ‏ آية ۹۲۔ 
(؟) سورة الدمل ل آية ۹۳. 
(۳) سورة هود س أية .١١8‏ 
(4) سورة النساء  Val‏ 
)٥(‏ سورة البروج ل آية .٠١‏ 
(1) سورة الرعد ‏ اية ٣۳۔‏ 
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رو سو کر 2S SF‏ 


Zor, ۲ ver ee 4 5‏ 2ھ 24 Ad gts‏ 2 رھ پھر رم رس 
حولها القلوب. قال تعالى : 95 اذھباإل فرعونانەطغٰ PIAS 2s GD‏ 
أَوْيْتَن 204). ومجادلة هؤلاء الملوك والأباطرة وخاصة أهل الكتاب بالحسنى كما 
ع y‏ کر چ ی A 84 6 Gee vy 07 2: Berto Cee MOF WL,‏ 
Sate Ba 1‏ آل کب SS Ie SUIS‏ لا آله ولا شرا ك 
۶ دن GA‏ م مه 3 on‏ کے َ‫ ام ےر ےھ ع ير 2 gS‏ 
Ch Saal 325 IF op a oss CAG Ee,‏ 
5 رم لے ےکم سرھم ۳ 404 - 
Goh ie‏ وقال سبحانہ وتعالى : 8 ASI Sati Jays‏ 
ye Je Ju OG ELIAS Vgc‏ قائل : ا Sf pal‏ سَبيل ريك 

مر سے سس 7 مرج رع ae ٣ vy‏ کے سے سر ہر 5 صا 
کت وَالْمَوْعِظةٍ سو مَحَدیلهُم پالی هی اَحسنُ 04 فالرسول Bor‏ 
استعمل الأسلوب النافذ بحكمة ولباقة ليبلغ رسالته بالبيانات الالهية الإعلامية البليغة 
ر لے ہے رص ے ر BA bee‏ ب سرس مل dee © RC tbe ee‏ 
SENSES CESS Bly Ss NEES SOs‏ 

ok ر‎ 2 
O€ SBN lice 

وقد جاء بما معنى الحديث : 
عند الله OS tal‏ قال الرسول عه «كلكم لادم وادم من تراب) وخاطب الرسول 
الكريم یی" الملوك واا العرب : حاكم البحرين وملك عُمان وملك اليمامة 
وبعض الشيوخ بأسلوب مقبول ومن مركز القوة وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل 
yo Bey cal‏ العربء وهو خاتم الأنبياء والرسل» وجعل القران بلسانهم» لذلك 
أصبح العرب هم قادة الإسلام والمكلفين بنشره بين شعوب الارض» لذلك لابد من حسم 
مسألة انضوائهم تحت ay‏ ولو بالقوة إذا لمزم الآمر(۷) قال تعالى : « NES‏ 
Ole Ae o 2 A 7 eee‏ ہکس K‏ بر 
TLS Sad ees aah Riles‏ عل الاس ويکوت الرسول لم شه يدا 4 0. 





)1( سورة طه س الأيتان ٤١ء .٤٤‏ 

(۲) سورة آل عمران س آیة ٦٦۔‏ 

.45 سورة العكنبوت ل أية‎ HP 

NYO al  لحنلا سورة‎ )٤( 

.١ سورة الحجرات  أية‎ )٥( 

رخ هو معنى حديث والحديث «كلكم poy‏ وادم من MAG‏ 

(۷) عبداللہ السحیباني : السياسة الخارجية للدولة الاسلامية» ص NYO‏ 


(۸) سورة البقرة ‏ آية 7 .١‏ 
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زوا ل فان پ PBT Casas IISA cls‏ اکر ۷ دواد روا مت 
LATIN SY KG‏ اي سبحم م يعمو إخونا 074 ل قائل : 
OG apy Zo Mal? os Ap SORENTO wat LEA Sy‏ 
وقال سبحانه وتعالى :موی بجعت فا لان رم ولا ینم مج يلوا علوم الهو ركفي 


dead le dhe, HE وَايِهةوإن‎ ESI AIS 


وکان الرسول اك اُشد الناس تواضعاً مع العرب وغیر العرب مع علو منصبه 
وکفی أنہ مُیّر ان یکون نبياً ملكا أو نبياً عبداً فاختار أن يكون نبياً عبدا0*» ولقد وسع 
الناس كل الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وأصبحوا عنده في الحق سواء ومجلسه 
مجلس حلم وحياء وحب» لا ترفع فيه الأصوات» وكانوا يتفاضلون بالتقوى 
متواضعين» يحترمون فيه الكبير» ويعطفون على الصغير» فكان هك حسن الخلق 
CaaS ce‏ ویر علح الادی ۸ 


ولننظر والعالم معنا بإعجاب لحسن تدبير النبي ahr‏ للعرب الذين هم في 
بداوتهم بما فيها من جفاء وقسوة مع الطباع المتنافرة كيف ساسهم واحتمل صدّهم. 
وصبر على مشکلاتھم إلى أن القنادوا إليه واجتمعوا معه وقاتلوا دونه الأهل والآباء 
والأبناء واختاروه على أنفسهم وهجروا لإرضائه أوطانهم وأحياءهم؛ ' لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه أعقل العالمين)9) كان تُحلقه القران» ONG pale pe eh Was,‏ 


(۱) سورة ال عمران ۔۔ ایة .٠۰۳‏ 

(۲) سورة آل عمران س اية .٠١١۳‏ 

وم) سورة الأنفال ل ایة ٦٦۔‏ 

.٢ سورة الجمعة  ایة‎ )٤( 

(ه) القاضي عياض : كتاب الشفاء عام ۱۳۱۲ء مطبعة عثمانية» ص ١١٠٠ء .٠١١‏ 

)٦(‏ يوسف إسماعيل النبهاني» وسائل الوصول إلى شمائل الرسول عام ۱۳٠۹‏ بيروت» المطبعة الأدبية» لبناني 
ص ۹۳. 

(۷) يوسف إسماعيل النبهاني» وسائل الوصول إلی شمائل الرسولء عام ۱۳۰۹ھ بيروت» المطبعة الأدبية؛ لبنانء 
ص ۸۸. 


— سورة القلم‎ (A) 
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۰ (0) و‎ gig 
فکان ال٠ یتجاوز عن سیئاتھم طمعاً فی إِسلامھم(٢) وھدایتھم إذ لو کان فظا‎ 
Say ones 4 کا رم من‎ 
وہ‎ 
حملتہ الاعلامیة لنشر الاسلام‎ 5 Ay Spe dh es وكانت الخطوة الثانية التي‎ 
وسيادة مبادئه مستمدة من الخطوة الأولى وهي مخاطبة الشعب نفسه إما برسائل‎ 
مباشرة يدعو فيها إلى 0 الأوثان وغيرها وكذلك الى اعتماد الاسلام دا لهم‎ 
SOG Lr ی‎ “gud io aay te 

قال تعالی : وداد ريك نب ءاد بِنظھورھر دریئہم واشہتش 90 -- 

4 6 4 ats 


Ord Sh is EG acco رکم قا لواب هنأك‎ 


“ ۶ Ais % 


وقال تعالی Sp:‏ انها لاش 58 شُول یکم جِيَاألرّى نک 
لسوت الال میتی alias Es,‏ 55 اي 
وت بار jain‏ کل و يوجه حركة 
المجتمع في كافة شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يصبح المجتمع 
ينعم بالأمن والسلام والمحبة والوئام. كما هو الحال بالنسبة للأسبيذيين بعُمان ومن 
كان منهم بالبحرين «أنهم إن امنوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة واطاعوا الله ورسوله 
ونسكوا نسك المسلمين فإنهم امنون.. غير أن مال بيت النار ثنيا عليه لله 
8S ger yg‏ 

وإلى هجر «أوصيكم بالله وبأنفسكم.. فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم 
على pl‏ الله وفي سبيله»» وإلى المنذر في مجوس هجر «اعرض عليهم الإسلام فإن 





)\( عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الإسلامية» ص .58١‏ 

(۲) سورة آل عمزان ۔۔ ایة 04 

(۳) سورة الأعراف ۔۔ AVY aT‏ 

(4) سورة الأعراف س آية .١68‏ 

(ه) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الاسلامية» ط؟ عام 40١‏ ١هه‏ بيروت» إدارة الکتاب اللبناني» 
YY Oe Nae‏ 

yf CD‏ عبیدالقاسم بن سلام : کتاب الاموالء ط۳ عام ١٤٥٥ھ‏ بالقارق مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 
بالقاهرة» ص ۱۹۱. 


ةا 
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أسلموا فلهم مالنا وعليهم ماعليناء ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم 

(١) ٤ 
1 ولا نکاح لنسائهم»‎ 

ا اه رص یو وأهل ب یثرب oy ve oe‏ المؤمنين 
المژمنین: وط سو روک isa ees,‏ 
له ا لمعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم: وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في 
هذه الصحيفة أو آمن بالله والیوم الآحرأن رون Gites‏ أو يؤويه.. لليهود دينهم 
ce gels‏ دينهم إلا من ظلم وأثم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي. . وأنه من خرج ٠ cpl dad oy cpl‏ إلا 
من ظلم ٦ Madly‏ 

وعند توديعه عله لسرايا المجاهدين فى نیل اللہ يوصي الأمراء ) «أغزوا بسم 
لله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليدأ» 9 

وهذه الوصايا التي يوجه بها رسول الله قادة الدعاة هي أسمى مايمكن أن يتصور 
في أخلاقيات الحروب وآدابها هذا مع مانعرف من الأساليب الوحشية التي يسلكها 
هؤلاء مع المسلمين إن ظفروا بهم؛ ومن ثم هتف الشاعر المسلم بمسلكنا ومسلكهم 
فقال يخاطبهم: 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وماعجب هذا التفاوت ینتا فكل إناء بالذي فيه ينضح 

وكما في REED ol‏ لعمرو بن حزم حين استعمله على نجران (أمره بتقوى الله 
پروی فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ بالحق كما 
أمرہ اللہ وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم یہ وأن پیشر الناس بالجنق وبعملها وينذر 
الناس النار وعملهاء ومن أسلم من يبودي أو تماق ایا عالسا من سے شاف دن 


۔۳۲٣ الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية» طا ص‎ )١( 
.195 ۱۹۰۵ء‎ ۰۱۹٤ عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموالء ط۳ عام ۱١٤۱ھ ص‎ gf CNS 
NA نفس المرجع» ص‎ (1) 
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الاسلام فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم» ومن كان على يهوديته أو نصرانيته 
فإنه لايغير عنها)(). 

I} MEE rey GL,‏ معاذ بن جبل عند توديعه وهو في طريقه لليمن «يامعاذ 
أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار 
وخفض الجناح ولین الکلام ورحمة اليتيم والتفقه في القران. م 
ولاتشتم مسلما .. وأن تحدث لكل ذنب توبة. . يامعاذ تواضع لله عز وجل يرفعاك الله 
واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار.. ولا تحابين في أمر الله وأد إليهم الأمانة في 
الصغير والكبير وأمت أمر الجاهلية إلا ماحسنه الاسلام.. والصلاة الصلاة فإنها قوام 
هذا الأمر اجعلوها همكم وآثروا شغلها على الأشغال وترفقوا بالناس وتعاهدوا الناس 
الد كير باتعو alee gall‏ بالتوعظة فاه أقرئ 'للعاملين على العمل al oy Ley‏ 
ولاتخافوا في الله لومة لائم» واتقوا الله الذي إليه ترجعون)("). 

هذا هو المجتمع الاسلامي الذي ضمن له الاسلام أن ينعم بالأمن والسلام 


والوئام. قال تعالى :قد جا م تت اوو و ڪب يٹ و يهد 


التپ اع رص کے شب السو د وَيَخْرِجهم من 020200 ٦‏ 
یسمش 3 و 


Ze aie ad ae A a hy chs 5 < 7 ee aor 7 


و BE fax i EEE r.‏ 
وقال جل شأنه :ف وعد ول یں سواہ wet sesh i535‏ 
ا ASE Saco EE‏ ری اتی A‏ دن 

رفوم ئ 


aes ‘ee‏ اللہ 7 لايعزل الحکام عن مناصبهم طالما امتا بالاسلام» وخلوا 


VEL ء۱٣١۸‎ ء۱١١۷ ص‎ CVn الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير : السيرة النبوية‎ )١( 
لاؤه.‎ ٤۹٥ ٦۰۹٥٥ LOVE er Vee علاء الدين الهندي : كنز العمالء‎ )۲( 

)1( سورة المائدة ‏ الآيتان ١١ء NV‏ 

)٤(‏ سورة النحل س آية ۹۷۔ 

(©) سورة النور ‏ آية هه. 
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بين الشعب ونشر العقيدة الاسلامية» وإلا فإنه يحمل الحاكم مسؤولية وقوفه في سبيل 
انتشار الاسلام وما يأتي خير شاهد على ذلك: 

رسالته إلى هرقل.:. (فان توليت فعليك اثم الأريسيين 20 

رسالته إلى النجاشي.. (فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي)(. 

رسالته إلى المقوقس.. (فإن توليت فعليك اثم القبط)20©. 

رسالته إلى كسرى.. (فان أبيت فان اثم المجوس عليك)9©). 

J alley‏ الجارت oy‏ آی ہر اتا 

«أدعوك إلى أن تؤمن باللہ وحدہ لاشريك ay ca‏ لك ملكك». 

رسالته إلى هوذة بن علي الحنفي.. «فاسلم تسلم» وأجعل لك ماتحت يديك». 

رسالته إلى المنذر بن ساوى.. «فإني أدعوك إلى الاسلام فاسلم تسلم وأجعل لك 
ماتحت يديك(" . 

رسالته إلى جيفر وعبد أبناء الجلندى.. «فإني أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما 
تسلما.. وأن أبيتما أن تقرا بالاسلام فإن ملككما زائل». 


OF REED Jy SS py‏ یکرم كريم كل قوم بما يناسبه من التعظيم» ويولي 
على كل قوم كبيرهم أو كريمهم ترغيباً له في الاسلام؛ ومراعاة للأهلية في الولايات» 
وترهيباً من ولاية الأسافل» وهذا من حسن تدبيره LEE‏ لعلمه بأن القوم أطوع 
مو وإبقاء على مراكز هؤلاء الكبار لتأليفهم إلى الاسلام. قال تعالى : ومن 


2 کے بیس فرمم ہر Gre‏ » سود ر 


دَکَاقيِ الرمسول مِن بعد مائبین لەالھدیٰ ویتیع عبرسیلا AS ITEM kl‏ 


.٠٠١ الدکتور عون الشریف : نشأة الدولة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص ۳۰۲. 

(۳) نفس المرجع» ص 5015. 

.٠١ نفس المرجع» ص‎ )٤( 

(5) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة OLY‏ ص ۳۰۷ وانظر مکاتیب الرسول للشيخ علي 
الأحمدي» ص .٠٤١١‏ 

(5) الشيخ علي الأحمدي : مكاتيب الرسول» ص .٠١١‏ 

(۷) نفس المرجع» ص .١5١‏ 

(۸) نفس المرجع» ص 47. 

(۹) محمد قاسم. من شرح المرسوم بالفوائد الجلیلق مطبعة بولاق؛ القاھرق عام ۱۳۹5١ف‏ جہ٢ء‏ ص .١54‏ 
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Seu ot ےر‎ oie 5G5 1.583 وقال ماق ظ ون‎ 6 Vaya’ Es ےک‎ 


“ 


رماع 0 کی 
لے 


Sa ae ih CS 4b pS ofl 3 وقال عز من قائل: ولد مَكتَهُم‎ 


۳۳٣ءء۶۶) eee e‏ محراو 7 ولا أبصدرشم وا لا دهم من من سي اد کاو Sy,‏ 
كا تالو 20 


تار ل e‏ كذباً رت باتهام cs‏ بأنه قد انتشر 
بقوة السيف إنما هي أكاذيب تضلل الناس وتزيف التأريخ» وذلك لأن الدعوة 
الاسلامية تأبى الاكراه وتتنافى معه لأن سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة. 
قال تعالی: Abe rll, 4 Site db Land pl‏ سو مَکَیلھر بالییَ 
أ ار ۔إن ری ھو اع یمن صضلعن سب لو۔وَغواعلم پالم 0877 
ففی نظر العقیدة أُن ایمان المکر لاعت ا قال تعالى: bbb OG»‏ 
E5355 ail ais “he‏ اما رف ھک يك icy gaat‏ 
(ai cect‏ تی دحل کےا مک کنا ےی 0 
كل ذلك tote‏ من القواعد الالهية ee‏ في كتاب الاسلام الخالد الذي يقرر 
حرية الاقتناع والاعتناق وعدم الاکراہ قال تعالی في بلاغات الهية صريحة: 
0 0ئ 


ALYY AA dec 


انم MG LENGE‏ ۷ہ 


.٠٠١ سورة النساء  اية‎ )١( 

)٢(‏ سورۃ العنکبوت ۔۔ ایة ۱۸۔ 

(۳) سورة الأحقاف س val‏ 

YY ء۲٢ سورة الغاشية  الأيتان‎ )٤( 

.٠٠١ سورۃ النحل ۔ ایة‎ )٥( 

3( الأستاذ محمد الراوي : الدعوة الإسلامية دعوة ye ANTES ple Vb calle‏ ص EE‏ 
(۷) سورة غافر الاتیان فى مل 

(8) سورة المائدة ل آية 99. 


)4( سورة البقرة ‏ ایة ٢٥٥۔‏ 
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و 


yen 


wht ys 
bate ہے‎ SN of رر ہر‎ 


ولوا اکر یا 
ae‏ 
ip‏ 


7ی پ فور ےکی سح مییے ہےر 
ےرت ت لام 9 مَن فى الْأَرَضٍ كُلْهُمْ ڪا قات س BSCE‏ 
QO)‏ 0 


اا ee‏ بار فد رالمان ناف pe‏ 6 

وت شوقی: 
fon ype yt‏ الل pti Sigler Vy wii RD pin‏ 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة CAS‏ بالسیف بعد الفتّْج بالقلم 

Wl o SY fey Je of 3‏ على اعتناق الإسلا» ولم يبقغ ملكا بدليل أن 
كل ملك أو رئيس قبل الإسلام دينا احتفظ بملكه وامن على عرشه ورئاسته لشعبه 
كما هو الحال بالنسبة لأمير البحرين.. «وإني قد شفعتك في قومكء فاترك للمسلمين 
ماأسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم. وإنك مهما تصلح فلن نعزلك 
عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية»( 

وكما في رسالته الشفهية لباذان مع مرسوليه.. «وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك 
ماتحت يديك وملكتك على قومك)20. 

PUP Ls Negra ae eee) 
ابن علي ملك اليمامة والمقوقس حاكم مصر وهرقل إمبراطور الروم کانوا جميعا‎ 
يرفضون الإعلان عن إسلامهم والجهر به علناً طمعاً فی مکسب دنيوي أو خوفاً على‎ 
امتيازاتهم والشواهد هي:‎ 

قال هوذة في رسالته لرسول gentle mtn Rn abl‏ إليه وأجمله. وأنا شاعر 
قومي وخخطيبهم والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر اتبعك». 


.۹٩ سورة يونس ل آي‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ‏ آية ۷ءء 

(5) سورة ق ل آية 45. 

.١١4 محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسيه. جااء ص‎ )٤( 

(ه) الشيخ علي بن حسين على الأحمدي : مكاتيب الرسول؛ ص 34. 

() أبو الفرج عبدالرحمن الجوزي : الوفا باحوال المصطفی؛ ج٢‏ ص ۷۳۸. وانظر : ابن سعد الطبقات 
الکبری جداء ص 557. 
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Ce 2‏ 
i,‏ المقوقس.. (وفھمت 9 وماتدعو إليه وقد Gor Se‏ قد بقي» 
وقدكنت أظن أنه يخرج بالشام)(©. 
oa - ie‏ 4 4“ ہے ہے gi‏ 
قال تعالى: 2 آَلَدِينَ ءَاتَيْسَهُمِ الكتب یَعَرِفوئة OS‏ َعرہ نَ أسَاءَهُمَ وَإِكٌ وَيفًَا eas‏ 
د الح وشم بعلمو يَعَلَمُونَ 04 . 5 


الح 
وو ماب واش 


وقال تعالى: ا SEES CESS‏ ماين حيرأ 
فهر لا دوم مون 04 
ولأن مثل 9و آثروا الحیاۃ الدنیا فقد قال تعالى لرسوله الكريم لیکون 3 بينة 


9ئ & سم 
من الأمر ولكيلا يأسف على سوء تصرفاتهم وجور البعض منهمٍ 9 ساصرفعنءا 
(aby 3 ale Je PER ea OO‏ بهاو oly‏ 7 


سیک ارد لودو سیب ونیا سیل A‏ 2 سد Lass‏ ادوا 
رازا 0ب 

eT a gil‏ نوح عليه السلام إلى عهد محمد رسول الله اعرا 
«أن يقفوا في سبيل انتشار دين الله الذي ارتضاه لعباده» وأن يردوا الناس عن الايمان 
ail‏ الواحد القهار» بل انهم يوحون إلى المستضعفين من ا أن سح عن الصراط 
Oty 4 pee!‏ يعدن عن فول لدی قال sos‏ سكول الروك 222 
مزسسلا ل حكي ياه سه يدا وڪم ومن عند مع لماكب 04 

KG tS stall a Icey oll 5 > رقال چل من قائل‎ 
GZS 





SW ص‎ Vm أحمد بن يعقوب : تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 

(؟) د. محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص ٠١‏ وجمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت» 
جا »ص .٤۳‏ 

VET al  ةرقبلا (؟) سورة‎ 

(4) سورة الأنعام ‏ آية .٠١‏ 

)0( سورة الأعراف ‏ آية .١45‏ 

.٤۳ سورة الرعد  اية‎ )٦( 

(۷) سورة فصلت ۔۔ آیة 75. 
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والاسلام من خلال نشاطه الاعلامي» كما ذكرناء لايجبر الناس على اعتناقه كرهاً 
حیث أن مهمة الرسول صلوات الله و سلامه عليه هي التبيلغ لنشر الا والسلام» 
وسيادة العدل الذي يأمر به الخالق سبحائه وتعالى. والعدل عند الاسلام للكل: العدو 
تشمل كل المخلوقات(')» كقول الرسول: «الراحمون ير حمهم الر حمن. ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء. لاتنزع الرحمة إلا من شقي» والله سبحانه وتعالى 
لم يجعل خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة لعالم دون عالم بل جعله رحمة للعالمين 
A ff £ 2‏ ۶ے & o Pah eer‏ 
جميعاً وأعلن ذلك(" OES A OAM: Stat yi‏ 
ومع.أن للاسلام ينكر على النصرانية واليهودية انحرافهما بالعقيدة إلا أن وسيلته في 
اقناعهم هي التضاهم بالحسنى والمجادلة بالتي هي أحسن» ويتركهم وما يدينون به 
ماذاموزا لم متعرضوا له :ونم پضدراسی as by lee‏ ارت بات الاعلام باع 
بتحقيق العدل والانصاف فى معاملتھم(*). 
E )‏ م وار eas‏ سس 4 ی کے بس م ا 
قال تعالى: لف هادع وَأسَيَقِم کےا آمرت ولا کی أَهْواوَهر ول ءَامَنث یما 


ع 7 
و 2 Bee Ae sce xt woe 4 > 4 ot‏ ہہب کے ہے و 
Se etl Sl‏ وأمرث لاعدل ch‏ الله رہنا ورد لیا اعملنا ads‏ 


کے سر ار وحار م و وده Ate pe‏ و )°( 
آع eal‏ احج يسنا يكم أَلهحجَمَعْ ْنَا إِليالْمَصِير 4 : 

وبالنسبة للصراع الذي احتدم بين المسلمين والمسيحيين فسببه أن الاسلام ناهض 
مسیحیة القرن السابع الميلادي الفاسدة التي ناصبته العداءء وتقالید المجوس المنحلة 


وغطرسة اليهودية التى اتخذت من الرب کنزا عنصریاً تکتنزہ لجٹسھا(٦)‏ فالاسلام 
دين مليء بروح الرفق والسماحة» يسير الفهم وأنه دين الفطرة. ۱ 


."4 عام ۱۳۹۰ھ ص‎ ٢ الأستاذ محمد الراوي: الدعوۃ الاسلامية دعوة عالمية» ط‎ )١( 

(۲) هاشم محمد سعيد دفتردار: ذکریات طیبة ط ١‏ عام ۱۳۷۰ھ المدینة المنورۃ مكتبة العقبة بالمدينة المنورة 
ص ۱۳۸. 

(*) سورة الأنبياء ‏ آیة ۱۰۷. 

(4) الأستاذ محمد الراوي: الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ص NV‏ 

(5) سورة الشورى ل ایة .٠١‏ 

(7) ه.ج.ولز ‏ ترجمة عبدالعزيز جاوید معالم تأريخ الانسانية ط ٣‏ عام ٠۹۷١‏ م بالقاهرة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ج ٣‏ ص ۸۰۱. 

.۸۰۲ نفس المرجع ص‎ (Vy 
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وللرسالة المحمدية الاسلامية العالمية عدة خصائص : أولها السلام وله ثلاثة أركان 


: هي‎ 
ا‎ pd SS Jes gly JB أ منع سفك الدماء..‎ 
ومن‎ i الئاس‎ As E 3B PVG ICH Ls 1 eee. a 
6 
Oe Cae ا 2ےا ماف اما الا‎ 


e bey as 


5 منع الفساد في الأرض. . قال تعالى: بل زين ل زین کف رواک رهم وص دوعن 
Mesa Lees gael‏ 04 . 
ج س بث و 7 AS‏ لاس SIGE os KE,‏ 2 17ب 
Avo BA‏ کا ہے عم at‏ سر جا 
Sah ACIS at‏ ندال ١‏ "© وبث روح م 7 2 
َ‫ ° 0 رص کی مر کیا أ ops‏ و 
اریت Ie sift‏ أ Lila‏ حافة ولا 2 تیعواً خطوتِ ت الشيطنن إِنّهُ a‏ 
1 ا og‏ 
ثانياً: ae a‏ الوثنية على على النبي A‏ ارم وتكررت 
کے ay Cae‏ 
مزامراتهم وعدوانهم وبطديم أذن الله له A‏ برد العدوان aE east.‏ 
ا 2 یتما لہ fe a‏ تضرهم Og jad‏ والمقصود من هذا الاذن هو دفع 
0 عن a‏ العقيدة ولولاه لقضى المجرمون على الأديان“. يقول الله تعالى: 
Safer 75 ASN‏ ہم گر ہرم رار و COBO‏ 7“ ش وی خلں کر ک ' رف 
etre Cah set ap lan Sale 2‏ و بیع وص ات ومسلجد کرفہا 
Al‏ سم الو گگیرا ۹ 
اون oe‏ الرسالة المحمدية أيضاً وفاؤها لحاجة البشرية فيما يصون وحدتهاء 
واحد لاعصبية دم أو احتلاف لون أو فرقة جنس» واتساق هذا الدين مع حقائق الكون 





)١(‏ سورة المائدة ‏ اية ؟". 

(۲) سورة الرعد س آیة ٣۳۔‏ 

(۳) سورة الحجرات س اية .١١‏ 

.۲٠۸ سورة البقرة ل آية‎ )٤( 

)9( سورة الحج ‏ اية .٠۹‏ 

)1( هاشم محمد سعيد دفتردار: ذكريات طيبه ص 8١‏ و ص 44. 


(۷) سورة الحج ل 
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بحيث لايتعارض مع مايثبت من حقائق العلم أو يختلف مع منطق الفكر OY‏ 

ودأب على تشجيع من يقوم بعمل طيب يخدم الإسلام كما فعل 
مع المنذر بن ساوى حاكم البحرين وغيره كما في «فإن رسلي قد حمدوك؛ وأنك 
مهما تصلح أصلح إليك ٣‏ يلك 

وإلى أهل هجر.. (وإنى لوجهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجر فشفعت 
Ste‏ وأفضلت على شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم). 

وكان الرسول BBE‏ يدعو الناس إلى الحياة في مجتمع يسوده الأمن والسلام 
والمحبة» وذلك لان الإسلام من الناحيتين العقائدية والتاريخية دين سلم لا عنف. 
والسلم مع الخالق جل شأنه يتم بوساطة القيام بالأعمال الحسنة الطيبة نحو البشر من 

7 4 3774 ہے س6 کر سا ءا ابر 6 یسب بت کد‎ 2 ١ 

كل جنس وکل لون. قال تعالى: ذا بَلْمَنْأسَلم وجهه :لله وهو مين هَل اجره ند 
ge foc Ge we‏ ہے All oI‏ 
SGA AN 4G BG -85‏ 6 


بر م مامت 


BYE Cress Ce AA LL وقال تعالى: طإنَلذِينَمَامَعْْوَالي‎ 
ee Jes ail 22h 


3 


َلَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ دَيَهِمْ وَلَاحَوَْفُ عَم ولاهم 


ہوم و سے 
Oe‏ 8 
فالإسلام دين اقتناع لا دين اتباع وهذا المبداً من أصول عظمته. 


قال عز من قائل: LEVANT GP‏ وَمُنِذِرِينَ 204 وذلك لأن 
أساس حكومة الإسلام الأمانة والعدل والطاعة» والنصر بالحجة أقوى من النصر 
بالسيف. قال Jl Oy went iG abd: tus‏ هذا هو مايجعل الدين 
الإسلامي متميزاً عن الأديان الأخرى ومنفرداً بخصائص واقعية هي بالضرورة تكوين 
المجتمع الإسلامي الامن. بعكس النصرانية واليهودية التي تنتظر ظهور المخلص الذي 
يظهر في آخر الزمان ليملاً الدنيا عدلاً وإنصافاً بعد أن تكون قد ملعت ظلماً وجورا. 


.45 و ص‎ ٠٤ الأستاذ محمد الراوي: الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ص‎ )١( 

)1( محمد طيب الله عضو البرلمان الهندي؛ ترجمة محمد عبدالفتاح إبراهيم الاسلام والسلام. طا عام 
٦ھ‏ بالقاھرق مكتبة الأنجلو المصرية» ص ؟7. 

(۳) سورة البقرة ‏ آية .١١١‏ 

.55 سورة البقرة س ایق‎ )٤( 

)°( حا بين اک عضو البرلمان الهندي. ترجمة محمد عبدالفتاح إبراهيم الاسلام والسلام؛ ص .٤۸‏ 


وق RS a‏ (۷) سورة البقرة س ایة .۲۸٦‏ 
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وبذلك فإن اليهود والنصارى يعتمدون على بشر لانقاذهم من ظلم أنفسهم بينما 
الاسلام ينقذ وا ا السلامة لأن السلامة من العذاب هي في سلامة 
العقيدة كما في قوله ںی (اسلم تسلم) ويبشر الرسول (صلوات الله وسلامع عليه) 
من خلال رسائله أن الدين الاسلامي سيظهر في جميع أنحاء العالم ويعبر عن ذلك 
بعبارة بليغة ردد ہر کی eee ol lel‏ سيظهر إلى منتهى الخف والحافر(!) 
وبمفهوم ذلك الزمان أن دين الاسلام سيعم العالم» والذي تصل إليه أهم وسائل 
المواصلات في ذلك العصر وهي الخيل والابل. 

ناف يخالف المسلمين فإنه يتحمل مسؤولية عمله؛ فأما الاسلام أو دفع الجزية 
بالنسبة لأهل الكتاب والقتال لخیرہم J‏ الدخول فی سلام وعي آخر اراتا اج 
الاسلام. BY RBS ONAL «tue Ju‏ 4 وَلا اوھ لاخر ولاعرمونَ 

ماحسرع امو 4h‏ لاک ریب LN EN‏ أوثُوأ الحكتبحقّ يغطوأ 
الجرية عن ید ر وشم صخر ES‏ 

وينطبق هذا الكلام على ماحدث من رد قعل عنيف ضد أحد رسل الرسول دی 
وهو الحارث بن عمير الأزدي من قبل شرحبيل بن عمرو الغساني الذي تعرض له 
ومنعه من أداء رسالته ثم قتله. 

وبناء على هذا التصرف فلم يكن هناك من سبيل بعد أن نفذت الوسائل الاعلامية 
السلمية والطرق الاقناعية إلا اللجوء إلى القوة وهم البادئون بالعدوان قال تعالى: «وَإِدًا 
gus‏ دوہی یرک لحرت اتل ب الت کچ سا 

SHS WBN Bhd 25 ARSE وقال تعلی: بل‎ 
سم و ا ا ا‎ 0 es JB Od ge 





)١(‏ حافر : علبة قرنية تنشأ من بشرة الجلد عند أطراف الأصابع في حيوان ثدبي ذي حوافر وفي بعض الحيوانات 
كالغنم والماشية يكون الحافر مشقوقاً وفي بعضها الآخر لا يكون ذلك كالخيل والحمير أما الخف فللبعير. 
انظر : الموسوعة العربية» ط١ء‏ ص .1۸١‏ 

(۲) سورة التوبة ‏ آیة ۲۹. 

Yeo al  ةرقبلا سورة‎ )9( 

۔۳٣ سورة الرعد س اآیة‎ )٤( 


(8) سورة النبأ ‏ الأیات ٢۲ء‏ ٢۲ء .۲٣‏ 


~¥Ve- http://kotob.has.it 


رکال اع قائل وضتا ارسؤله ile we SH‏ ذا شاي Wiles HAS ae‏ 
المعتدين والذين يصدون عن سبيل الدعوة إلى الله إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقينه. 

با wy BN le ob platy tir yah OG GE E‏ 
لایحب الظالمین. ومن أمثلة ذلك موقعة مؤتق وذات السلاسلء وغزوة تبوك» وإعداد 
جيش أسامة. 

ولم تكن Mr Uyeda‏ مقصورة على نشر الاسلام واعتناقه بل انها كما 
زأينا قد تجاووك ذلك إلى هة لاتقل سمواء وطن مكوين السجضم الاسلامي الاي 
cl og CSCS Guba‏ ورين الزسول ع0 بعد اعتناق الاسلام لتلقي 
التوجيهات النبوية الكريمة فى التخطيط لبناء المجتمع؛ > وإقامة العدل قال تعالى: إن 

انم المد لوا لسن يتاي ذى اقرف واشاءة السلام بين ربوع البلاد التي 
اعتنقت دين الاسلام كما في «فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
WL‏ وعليه ماعلينا ومن لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافري) 2*7 وكما في «اعرض 
عليهم الاسلام», فإن أسلموا فلهم Whe‏ وعليهم ماعلينا ومن أبى فعليه الجزية في غير 
أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم). 

ولقد لاحظنا من دراستنا لرسائل النبي (مَيْيلَهِ واختيار الرسل الذين كانوا يحملون 
تلك الرسائل إلى المرسل إليهم من ملوك وأمراء أنهم يختارون على أسس اعلامية 
وواقعیةبمعنی أن الرسول كسفير للنبي الكريم َه لابد أن تتوفر فيه عدة شروط 
منها مثلاً حسن المظهرء والقدرة على الاقناع» فقد قال رسولنا الكريم I3ty REED‏ 
أبردتم بريداً فليكن حسن الاسم حسن الوجه» ولذلك كان يختار رسله من صفوة 
أصحابه ليستطيع الرسول أن يفصح عن دينه بما عرف من روح رسالته2"0. 


.٠٤ سورة الشورى  ایة‎ )١( 

۔٠٤ سورة الشورى ل آية‎ gy 

اپ تھج 

NEV أبو يوسف : كتاب الخراج» ص‎ )٤( 

VE الدکتور عون الشریف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية» ص‎ )٥( 

(3) الدكتور محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إبداعه الأدبي؛ عام ۸٦۱۳ھ‏ رسالة دکتوراق مکتبة جامعة 
الأزهر بالقاهرة» ص Nat‏ 
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ا تد ہو وھ Seiad‏ کات سو تس ات 


. ا )٢(‏ 
بني عبداللہ) : 


وقد تبين لنا من دراستنا أن الرسول REE)‏ کان یختار مبعوثيه من الذين لهم معرفة 
طيبة ولديهم معلومات وفيرة عن البلاد التي يوفدون إليهاء ولهم معرفة سابقة بعادات 
القوم وتقاليدهم إذا تحدثوا إليهم أو جرى حوار لكي يكون كل شيء على بصيرة. 

وأهم من ذلك أن الرسالة الاعلامية الخطية كانت تتكامل دائماً مع رسالة شفهية لها 
طبيعة خاصة تتناسب مع المرسل إليه» ومع طبيعة القوم الذين يدعون إلى الاسلام مثال 
ذلك أن المقوقس عظيم القبط هو بطبيعة الحال نتاج ثقافة معينة وحضارة محددة 
كونت عقليته وحددت شخصيته وتلك الثقافة مستمدة من الثقافتين: الاغريقية 
والرومانية. 

ولما كانت هاتان الثقافتان تتخذان من المنطق أساساً للتفكيرء فقد كان لابد أن 
يازم المتحدث معهم اعتماد أسلوب الحوار المنطقي والجدل العقلي على النحو الذي 
فعله دحية بن خليفة الكلبي مع هرقل. 

وحاطب بن أبي بلتعة في محاورته الشهيرة مع المقوقس. 

قال دحية إلى هرقل: هل تعلم أكان المسيح يصلي.؟ قال نعم؛ قال فإني أدعوك إلى 
من كان المسيح يصلي له. وأدعوك إلى من دبر علق السموات والأرض والمسيح في 
بطن أمه وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى ابن مريم من 
بعده وعندك من ذلك اثارة من علم تكفي من العيان(". 

وقال المقوقس لسفير رسول الله (عيِقّه) أخبرني عن صاحبك أليس هو نبيا ؟ فقلت 
بلى وهو رسول الله عه قال فماله حيث كان هكذا. لم يدع على قومه حين 
أخرجوه من بلده.؟ فقلت عيسى بن مريم أليس هو نبيا.؟ 


.5١8 الشیخ علي بن حسين الأحمدي : مكاتيب الرسول؛ ص‎ )١( 
الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الاسلامية» ص ۳۲۹۔.‎ )٢( 
ONY ء٦١٥٥ السهيلي : الروض الأنف. ج۷ء ص‎ )۳( 
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قال أشهد أله سول الله قلت حيك les ON of ope of ly ang ciel‏ 
عليهم بأن يهلكهم الله. 

قال: أنت حكيم جاء من عند OO Sion‏ 

oe lint 85 cad ot S39 5s 5 Sia ws CSSA SIs Gall قال تعالی: ظ‎ 

22724 وَهُمْيَتلَمُونَ‎ GS 

وقال تعالى: اجام کين ن عند و i oscar‏ 3 مِنقبل 
کر کے Mee GM Epes‏ کساج 
if‏ که 0ئ 

BB Noel لا النصاری۔‎ sole sels (« وقال تعالى:‎ 
وقال جل شأنه:‎ ۰4 New JAG EMT «le ey OG ا‎ 


مرج ثرو 
رو 2 5 و سح حر 


ومن يبتع عاسم دیا فلن 2+ 3 hE BSG‏ 


وعلى العكس من ذلك نجد أن الرسالة الشفهية التي حمَّلها رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام» مع مبعوثي باذان لباذان الفارسي وأتباعه من المجوس» وهم الذين 
لايعتقدون إلا بأشياء تخرج عن نواميس القوم وقوانين الطبيعة وهي المعجزات» فكانت 
الرسالة هي معجزة الاعلام بالغيب وعلى مستويين: 

مستوى الاعلام الغيبي بالماضي حين أماط الرسول عليه الصلاة والسلام اللئام عن 
حدث فارميٌ جلل ألا وهو اغتيال شيرويه لأبيه كسرى فارس وهناك اعلام بالغيب عن 
المستقبل الا وهو زوال دولة كسرىء وتمزيق ملكه وانتصار المسلمين عليه وانتشار 
الاسلام في ربوع امبراطوريتهم» كما في «اللهم مزق ملكه») وكما في قوله لباذان «إن 
ديني وسلطاني سيبلغ منتهى الخف والحافر» وكما في «وقولا له انك إن أسلمت 


VAN ye ء٤ج الامام أحمد بن حنبل : مسند الامامء‎ )١( 
.١45 سورة البقرة  آية‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة ‏ آية M4‏ 

e E سورة‎ )٤( 

(5) سورة الجن آ 


.Ao سورة 1 ل عمران نے یڈ‎ CD 
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أعطيتك ماتحت يديك وملكتك على قومك:(') وهذا ماحصل فعلاً وتحقق. ومثال 
ثالث و حور ا 
رو ہر سس و وہ قائماً على 
اسلوب إعلامي إسلامي يحرك وجدان النجاشي بى وعواطفه الدينية لأنه کان رتا 
فعندما شرح له جعفر في خطبة بليغه موثقة بايات من ال لقران الكريم حقيقة نظرة 
الإسلام إلى الأنبياء وا لرسل ومنهم عيسي عيسى استطاع جعفر رضي الله عنه أن يكسب 
المعر کة إعلامیاء وأن ينتصر على خصومه رغم ماحملوه للنجاشي من هدايا ثمينة ردها 
النجاش ي إليهم 7 اقتناعه بحجتهم وقضيتهم aL LSI‏ 1 

ال IAEA IA Hsbc APS di‏ ِل seas‏ وَإِنْمَعِيلَوَإِسْحَقَّ 
coe BD owe Aes‏ 
ودعموب Gs NGC‏ اون م موسو وعِيسَى وَمَأ ات ا 
من نهرو همون ن Og‏ 

وقال ies‏ لی: AN ALN‏ لومم وا لومون یوون PIG‏ 
O‏ 

Io SoG Bees ۴ “‏ مه 

وقال تعالی: ذل وإداسمعوأما أ لال ارول رك أعسته م يفيض مر ألدَّمْع مما عقوأ 
AS HAGAN SG.‏ مع اهدي ود 

حقیقه ة أن هذه اسا الاعلامية متنوعة في شکلھا و متعددة في صورهاء LEN‏ 
تصدر عمد من مشكاة واحدة هي مشكاة الحق ونور الاسلام ويقين الدين الذى 


أظهره الله على الدين كله قا ل تعالی ١ j:‏ رالوت وا رض مل نور زمكفكرز 


ا .ره اعت ام مھ رو 200 ے سے vos‏ سح کے 
کک اباگ د دری Ady‏ 4 من Lm‏ بیس Ar‏ 


نہ وت EE‏ 


لاشرۂ غربيّة 278. 


AE. الشيخ علي بن خسین الاحمدي : مكاتيب. الرشول. ص‎ )١( 





AN Ae ۹ ابن آلائیں الکامل في التاريخ. ص‎ (٢( 


(۳) سورة البفرة ‏ اية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة النساء س VAY al‏ 


)9( سورة المائدة ل AY a!‏ 


(5) سورة النور س اية ٣۳۔‏ 
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00. WY wane مه 2 ہہ‎ 7 OMY Be 447 & Bay, £ 

وقال جل شأنه: 9ه لی ازس روآ بد ودی ا می لیظھ ره مالین کی (''. 
ومع تعدد الرسائل النبوية الشريفة واختلاف مناهجها الاعلامیة وفقاً لاختلاف 
المرسل إليهم» فإنها كانت جميعاً تتسم بالتمسك بالدين الاسلامي, وتتحلى بادابه» 
مثال ذلك الاصرار على بدء الرسالة بالبسملة» وھی شعار الاسلام الخالدء كما أن 
سال نا aes‏ الا ا tl‏ وا وق etl‏ ا AV a‏ 


كما أن كل رسالة كانت تتضمن تحميل الحاكم الموجه إليه الرسالة مسؤولية عدم 
الاستجابة إلى نداء الاسلام» وهي مسؤولية تقع عليه شخصيا كما تقع على قومه. 
که ال ر غ فوس ون سال و و ا سا کا 
MAIC LE‏ 9 راا ضقن HA iy OSES ATG Mit‏ 
الروح الاعلامية في جميع الرسائل النبوية الاعلامية روحاً سامية بدليل: أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يطلب في أية رسالة طلبات مادية» وعلى العكس من ذلك ARIS‏ 
سس ملكهم راوتا رئاستهم وللأغنياء أملاكهم» ويعطي ويمنح؛ ويؤمن في سبيل 
تأليف القلوب طمعاً في اقبالهم واعتناقهم لدين التوحيد. 


ويمكننا تقسيم الاعلام النبوي الشريف إلى نوعين اثنين أساسيين» فالرسائل والكتب 
الموجهة إلى حكام العرب من أمثال هوذة بن علي حاكم اليمامة» والمنذر بن ساوى» 
وملكي عُمان» وشيوخ القبائل ووجهاء القوم نعتبرها إعلاماً داخلياً أو إعلاماً محلياً 
لأنها رسائل وكتب وجهت للأسرة العربية» فهم كانوا يفهمون مضمونها ويقدرون 
مراميها ويعرفون قيمتهاء ومن ثم لقیت نجاحاً باھرأء وظفرت بتأييد بالغ» كما سبق 
وأن أوضحنا ذلك عند استقبال كل رسالة. 

أما النوع الثاني من الاعلام فيمكن أن نطلق عليه الإعلام الخارجي أو الإعلام 
الدولي لأنه موجه إلى الملوك والحكام من غير العرب وخارج جزيرة العرب من أمثال 
هرقل وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم. وهؤلاء الحكام أجانب لهم شعوبهم 


.9 سورة الصف اية‎ ay 
AA ء١۷ نم سورة الأحزاب ۔ الایتان‎ 
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وعقائدهم ويعتدون بأنفسهم بحيث ينظرون للعرب بأنهم أقل مستوى منهم وأقل قوة 
nbs,‏ 
ولنتساءل لماذا نبجحت رسائل النبي Br‏ الموجهة للحكام العرب نجاحاً 
باهراً أظهرت ثماراً عظيمة في مدة قصيرة من الزمن في حين أن الرسائل الموجهة إلى 
الحکام والملوك من کا ام شر قي سس ھت اس الذي بلغه 
الاعلام المحلي. . وفي رأبي أن السبب في ذلك إنما يعود للتجانس الجنسي واللغوي 
والعادات والتقاليد والأعراف والاتفاق الحضاري بین المرمیل EE‏ وبين ن المستقيلين 
Ay Lee all‏ ہا اة الترحت KE Geiss gl JB‏ 
Og Sas‏ 

CN ABLES ps gle J;‏ اعرا لقو موب '.. وق ا 
AGS‏ جََلنکأَمَةً Bet ss‏ کُہدآء عل الاس ویکوت السو SL‏ 

Og etl 53 جَآة حك رولك‎ SG : وقال جل شأنه‎ OG Vag 

ونا الرسائل الموجهة إلى الحكام والملوك من غير العرب قد لاقت بعض 
التعغر والإعراض» وذلك بسبب اختلاف اللغة والجنس» والعادات والتقاليدء 
والأعراف فضلاً عن التمسك بالمصالح المادية» مما تعذّر معه أن تبلغ نفس الغايات 
التي بلغتها الرسائل الموجهة إلى العربء والتي تمثل الإعلام الداخلي. قال هرقل 
اي والله أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده ونعرفه بصفته التي وصف لنا 
فهلمٌ فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخخرتنا فردّوا عليه : (نحن نکون تحت أيدي العرب 
ونحن أعظم الناس ملكاً وأكثرهم رجالاً وأقصاه بلداً.. ؟ قال : فهلم أعطيه الجزية كا 
س اکر شو کو اتر یچ من حربه بما أعطيه إياه قالوا نحن نعطي العر ب الذل 
والصغار ر بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس lose‏ وأعظمهم ملكاًء وأمنعهم بلدا. لا 
واللہ لا نفعل Sy COT te‏ كسرى بعد أن مرّق کتاب رسول اللہ یکتب إليّ هذا 
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iv سورة فصلت  اية‎ )١( 


)1( سورة البقرة ل NENG!‏ 
)٤(‏ سورة التوبة ل ایة ۱۲۸. 
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bee 


الكتاب وهو عبدي ؟7, قال Gb LE EMG ES AFIS Bs oe‏ 
وت Og sical Ce Lay “uly Ja llc‏ وجعله الله عبرة بأن قتله ابنه 
0 ل تعالى : plate CASS‏ 4 
قال O ENES ayes‏ قد بقي وقد أظن أنه يخرج بالشام»(“. 
وقال ا : وریت یع ارما Se‏ ب HES‏ 
EH:‏ مر ie‏ اقم من قبل مر Ps asl‏ 


i 
204 بب م2 ھا يت‎ He Tad, ch de ia 


SOLAN; Ge 
ll AE 
وال عرمن قل وتان الله ا درو 4 وقال‎ 
ر‎ A 7> e فاع‎ “we 

تعالى 50 يستجيبوأ لك فأعلم أنّما ب أَهْوَاء هومن أَصَلٌ مي نام هوينة يمير 
elvan eae isd‏ اط 4: (۸), 

وبفضل من الله ثم بحكمة رسوله الكريم ree‏ تمكن الإسلام من قهر عبادة 
الوثنية باشكالها المختلفةء و كذلك كشف عن انحراف اليهودية والنصرانية حيث دعا 
alll de pl‏ رف الال والعساواة ين اسر اتی عبت ب الما 
عن غيره ليس بعلة مولده أو لونه أو أي عامل اخرء ولکن بمدی خشيته من الله 
وأخلاقياته وأعماله الصالحة وتفكيره السديد. 

5 a7. Gee, VS “vos سوم م فلن‎ ef fr : چ‎ 

فقال تعالى: }05 Fe BO‏ الإسَلم ديئًا فلن so fests‏ هِنْه وهو فى SST‏ مِنَ 
الْكَِرِنَ ۹(4). 

وأسأل الله التوفيق» 
أحميد محمد العقیل 
الرياض ص.ب ۱۲۳۱٣٣١‏ 2 1 
الرمز البريدي ۱۱۷٣١١‏ 

١‏ الامام الكلاعي» مخطوطة السيرة النبوية الشريفة, عام ۷١١۱ھ‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدینة 

المنورة» ص ٣۳۲٣‏ والوفا نأاخوال المصطفی: ج٢‏ ص ۷۳۲۔. 
)١(‏ سورة البقرة س اية .٠٠٠١‏ 


.48 سورة الدخان  اية‎ (ry 


2:50 الدكتور محمد سیت الد مجموعة 'لو ق السياسيةء ص ۰۷ »١‏ وجمهرة رسائل العرب للدكتور أ 
صفوت جا dye )۷( iY Ue‏ العنكبوت ‏ اية ١‏ 
)0( سورة القصص - آية 214 ayy (A)‏ القصص ‏ اية (Os‏ 
و سورة القصص ل ایة ۷۸۔ (9) سورة ال عمران  Ke th‏ 
ؾ ۷١۰‏ - 
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(مصادر البحث) 


إتحاف الأنام بخطب رسول الاسلام 
الأحكام السلطانية 

الاسلاميات 

الاسلام والسلام 


اضمحلال الامبراطورية الرومانية 


الاعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام 

الاعلام الدولي 

الاعلام الدولي بين النظرية والتطبيق 
الاعلام والدعاية 

الاعلام والدعاية 

الاعلام الاسلامي «المرحلة الشفھیة) 
الاعلام 

الأمواك 

إنارة الدجى في مغازي خير الورى 
انتشار الاديان 

الأنس الجليل وتاريخ القدس والخليل 
البداية والنهاية 

التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام 
الثقافة الاسلامية 

الحكم والادارة في الاسلام 

الدعوة الاسلامية 

الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلها 


-8/ا؟- 


محمد خليل الخطيب 

علي حبيب البصري الماوردي 
الأستاذ / عباس محمود العقاد 
محمد طيب الله عضو البرلمان 
الهندي (ترجمة: محمد عبدالفتاح 
ابراهيم). 

ادوارد جي بون 

ترجمة: محمد سليم سالم 

الامام القرطبي ل تحقيق الدكتور / 
(أحمد حجازي السقا) 

د / أحمد بدر 

مكتبة الأنجلو المصرية 

د / عبداللطيف حمزة 

د / محمد عبدالقادر حاتم 

د / ابراهيم امام 

الزركلي 

أبو عبيد القاسم بن سلام 

أبو علي حسن بن محمد مشاط 
رفيق المعروف بعظم زاده 

القاضي مجير الدين الحنبلي 
الحائظ تہ كتير 

النبهاني 

د / عبدالله يسري age‏ 

محمد المبارك واخرون 

د / أكرم رسلان 

السيد توماس .و. أرنولد 


Ye 


۲٦ 
۲۷ 
YA 
۲۹ 


ا 
۲۲ 
rr‏ 
re‏ 


۳٣ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 


١ 
۲ 
<۳ 


rad 
£0 
٦ 
۷ 
ZA 
۹ 


اه 


oY 


الدعوة الاسلامية دعوة عالمية 
الدرر في اختصار المغازي والسير 
العقد الفريد 

igs aah sah aS ahaa 
ا‎ 

السنة المطهرة 

السياسة الخارجية للدولة الاسلامية 
Radel eal‏ 

السيرة النبوية 

السيرة النبوية 

السيرة النبوية 

الصحيحان 

الصلاة حياة 

الطبقات الكبرى 

العبقرية العسكرية في غزوات الرسول 
العقيدة والشريعة في الاسلام 


القران الكريم 
القيادة وفاعليتها في ضوء الاسلام 
الكامل في التاريخ 


المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العللاقات. 


العامة 

المستشرقون 

المعارف 

المعجم الكبير 

المغازي 

المسند 

الموسوعة الثقافية 
الموسوعة الذهبية 
الموسوعة العربية الميسرة 
النصرانية 


-۲۹- 
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الأ tems‏ ار ف 

الحافظ يوسف النمري 

أحمد بن محمد عبد ربه 
عبدالحميد العبادي 

الامام المحدث عبدالرحمن السهيلي 


عبدالله بن ناصر السحيباني 
الامام ابو الفدا اسماعيل بن كثير 
امد زيني دحلان 

السيد أبو الحسن الندوي 
صحيح البخاري وصحيح مسلم 
الأستاذ / محمد بهنسي 
الاستاذ / محمد فرج 

اجناس جولد تسيهر 


د / أحمد ماهر البقري 
AM gil‏ 
د / حسين محمد علي 


الأستاذ / بخيت العفيفي 

عبدالله بن مسلم (ابن قتيبه) 
الطبراني 

أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي 
الامام أحمد بن حنبل 

د / حسين سعيد 

د / ابراهيم عبدہ 

محمد شفيق غربال 

الشيخ محمد أبو زهرة 


or 
og 


ھ٦‎ 
ov 


oA 
o4 


VN 
VY 
1۳ 


55 
"o 
ك5‎ 


1۷ 
1۸ 
۹ 


الا 
۷۲ 
YY‏ 
ve‏ 
Vo‏ 
۷ 
۷۷ 
۷۸ 
v4‏ 
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الكائئ died tele)‏ 
الوفا بأحوال المصطفى 
اليمن عبر التاريخ 

بين الحبشة والعرب 
تاريخ بن خلدون 


تاريخ الاسلام 

تاریخ الامم والملوك 
تاریخ ایران 

تاريخ الخميس 
تاريخ العرب العام 
تاريخ اليعقوبي 


تتمة المختصر في أخبار البشر 
ترتيب القاموس المحيط 


تطور الحروف العربية على اثار القرن الهجري 


الأول الاسلامي 

جغرافية جزيرة العرب 

جامع البيان 

ell iy Sige 
حاشية السياسة الشرعية في إصلاح‎ 
الراعي والرعية‎ 

حاشية الرسول القائد 

حياة الصحابة 

حياة محمد 

حاتم النبيين 

حطط 

علق المشلم 

دائرة المعارف الحديثة 

دائرة المعارف 

8 0 


.۲۸۱۰ ۰- 


محمد بن علي الأكوع الحولاني 
أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
أحمد حسين شرف الدين 

د / عبدالمجيد عابدين 

عبدالر حمن بن محمد بن خلدون 
اتی 

د / حسن ابراهيم حسن 

الامام جعفر محمد بن جرير الطبري 
شاهين مكاريوس 

حسن بن محمد الحسن الديار بكر 
سيديو ‏ ترجمة / عادل زعيتر 
أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب 
الكاتب 

زين الدين عمر الوردي 

الطاهر محمد الزاوي 

د / صفوان التل 


عبدالرحمن عبدالكريم النجم 
الامام جعفر محمد بن جرير الطبري 
أحمد زكي صفوت 


ابن تيمية 


محمد يو سف الكاند هلوى 
دكتور / محمد حسين هيكل 
الشيخ محمد أبو زهرة 
المقريزي 

الشيخ محمد الغزالي 

أحمد عطي الله 

المعلم بطرس بستاني 


محمد فريد وجدي 


۸۱ دراسة في السيرة د / عماد الدین خلیل 

AY‏ ذكريات طيبة هاشم محمد سعيد دفتر دار 
۳ ذیل الملل والنحل الشهرستاني 

Ag‏ زاد المعاد ابن قیم الجوزیة 

Ao‏ سيرة النبي محمد عبدالملك بن هشام 
۸٦‏ سيرة النبي محمد عزت دروزه 

۷ سيدنا محمد في إبداعه الأدبي EEE‏ البيومي 
۸) شرح المرسوم بالفوائد الجليلة محمد قاسم 

۹ شرح المواهب الدينية على المواهب اللدنية الشيخ محمد عبدالباقي الزرقاني 
۰ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ا ما تسین 
١‏ صفة جزيرة العرب الهمذاني 

۹٢‏ صور من الجهاد الشيخ زيد بن فياض 

۳ صورة من حياة الرسول أمين دويدار 

585 ظهور الاسلام وسيادة مبادئه د / عبد الحميد بخيت 


40 عمدة القاريء في شرح صحيح البخاري 
44 :غيون الأ فى كتوق المغازي والشطائل والشي.. :ابن سيد الاس 


۷ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني يحي ين التصبين”القاشم 
۹۸ فتوح البلدان احمد يحيى البلاذري 
44 فتوح الشام ابو his‏ محمد بن عمر الواقدي , 
٠‏ فتوح مصر وأخبارها yl‏ القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عبدالحكم ا 
aah 1١٠١١‏ السيرة محمد سید العیوطی 
"۰٣۲۳‏ في صحبة النبي محمد صالح البنداق 
٣‏ في ظلال القران سید قطب 
٤‏ قصة كبيرة في تاريخ السيرة الرائد / محمد مهدي عامر 
١٠.‏ کتاب الخراج القاضي ابو يو سف بن ابراهيم 
07 كتاب الشفا القاضي عياض 
۷ كتاب الوحي أحمد عبدالر حمن عيسى 
۸ كفاية الطالب المعروف بالخصائص الكبرى الحافظ جلال الدين السيوطى 
8 كنز العمال علاء الدين الهندي 
-YA\-‏ 
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\yr 


۲¢ 
\Yo 
۲۹ 
\Y¥V 
۲۸ 
۲۹ 
۰ 


لسان العرب المحيط 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة 

محاسبة الزكاة 

مس في بشارة الأنبياء 

محمد في التوراة والإنجيل والقران 
محمد رسول الله 

مروج الذهب 

مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد 

مخطوطة السيرة النبوية 

مخطوطة السيرة النبوية 

مخطوطة المواهب اللدنية 

مشكل القران 


معالم تاريخ الإنسانية 
مغازي الرسول 


مكاتيب الرسول 

موکب النور في سيرة الرسول ۱ 
نشأة الدولة الاسلامية على عهد رسول الله 
نصب الراية 

نظام الحكومة النبوية / التراتيب الادارية 
نهاية الأرب 

وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 


—YAY- 
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لابن منظور إعداد وتصنيف (يوسف 
Ge‏ 


اخم ميك الله 


د / حسن حسين شحاده 
محمود الشرقاوي 

ابراهيم خليل أحمد 

محمد رضا 

المسعودي 

الشيخ / محمد بن علي الشامي 
a‏ 

الامام الكلاعي 

الامام الكاظوني 

الامام احمد القسطلاني 

بن قتیبة 
ه.ج. ویلز ترجمة لجنة التأليف 
والنشر 

عروة بن الزبير ‏ تحقيق الدكتور | 
محمد الاعظمي 

الشيخ علي بن حسين علي الأحمدي 
محمد زكي بيضون 

د / عون الشريف 

gu 

لشیخ عبدالحي الکتانی 

النويري 

يوسف اسماعيل النبهاني 


الفصل الأول: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 


الفصل الٹانسي: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 


المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 


المبحث الثامن: 


المبحث التاسع: 
المبحث العاشر: 


الفصل الثالث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 
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ET 
E N Ey 
١+ إلى الملوك والقادة داحل شبه الجزيرة العربية.‎ eBoy رسائل النبي‎ 
O 0 ns atts. gets cain, إلى المنذر بن ساوى‎ Ry ر سالته‎ 
PN Sed هوده بن علي ملك اليمامة رم‎ J} hy all, 
TA AS TE رسالته می إلى ملكي عمان‎ 
Re رسالته ا پا إلی ملوك اليمن‎ 

رسائل النبي A‏ إلى الملوك والقادة خارج شبه جزيرة العرب 
وآثارها الاعلامية گر و ا سی اتا 
ol i at,‏ هرقل ہے سار مس مہ 
رسالته BE‏ إلى كسرى 00-4 0 MN dah tora bieant‏ 
RE alle‏ إلى ملك الحبشة a‏ و ارہ ا 
رسالتہ ال١‏ إلی المقوقس عظيم القبط NE ae‏ 
path oh oy Sule J) Ay dL,‏ الغساني حاکم بصرى E a‏ 
Sy hy alte‏ أحد أمراء الغساسنة ا 
I di all,‏ فروة بن عمرو الجذامى EE Nn‏ 
Sl thy ale,‏ امبراطور الصين ENS‏ ا 
رسالته ۶ ee‏ الأسقف ضغاطر ONS MART CES aa‏ 
رسالته وميه إلى ملك الهند سرباتك Os‏ 
صدى رسائله rm‏ في الداخل والخارج Meet‏ واااو 1 
الآثار الاعلامية لرسائل النبي BV yy lee) AE‏ عا ا بكار 
رسالنہ رم١‏ إلی مصعب بن عمیر وہای تدم را E ARS‏ 
رسالته ل إلى عبداللہ جن جحش اید شسنتر سی 0 120100101010 
dS} BE ade,‏ خالد بن الوليد A DSTA‏ 
رسالته BE‏ إلى العلاء بن الحضرمي 009 0 00000000 

—YAY- 


المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 


الفصل الرابع: 


المبحث الأول: 
المبحث gilt‏ 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 


الفصل الخامس: 
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رسالته یی" إلى عمرو بن حزم E ESRD aa‏ 
رسالته ROE‏ إلی معاذ بن جبل مکاح چس کک سز 


رسالتہ اٹ ؛ إلى قادة المجاهدين O‏ 


كتب المعاهدات والأحلاف وصداها الإعلامي في شبه الجزيرة 


ESRA SSS صلح الحديبية‎ 


العربية کا رر ا ل 

كتبه عل » في بعض الموضوعات المختلفة 0ص 7 

الاقطاع ا او ال ا ام السو الس 
7 

المؤلفة قلوبهم ا OT‏ 

القيمة الإعلامية لرسائل النبى «جَيِتُّه) إلى الملوك والقادة 000 

مصادر البحث ك99 9 ۷ ۷ 


۹۹٦۰-۳۱۷۳۷۰٣ : ردمك‎ 


-588- 


۲۰۳۲۱٦ 


٣۷‏ ھ۔ ۱۹۹۷م ١٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 


العنوان يجب أن يكون في صفحة ١57‏ وأن يكتب 
عنوان الصفحة ٠١١‏ في صفحة ٠٠١١‏ . 


بن حرم بن حزم 
نص 
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